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ه . ۲ الجهود العربية فى مجال مكافحة الإرهاب e‏ 
ه . ۳ القوانين العربية الحنائية لمكافحة الإرهاب ا 


ه . ٤‏ صور عديدة للجرائم الإرهابية التي تمس أمن الدول E‏ 
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٥ه‏ . ٩‏ استعراض بعض أساليب التعاون الدولى فى سبيل 


الفصل السادس: الإعلام الأمنى والإرهاب EGE‏ 
١ . ٦‏ خصائص الإعلام الآمني O‏ 


le Ss تطور الإعلام الأمني‎ ۲ . ٦ 
E E الرأي العام والوقاية من الحرية‎ ۳ . 


مقدمة 

توج بعض ساحات العالم العربي والإسلامي منذ فترة من الزمن 
بأعمال عنف وإرهاب وتخریب بشكل غير مسبوق . وكان من نتائج ذلك 
إدخال الرعب في النفوس » والقتل والتخريب لجزء من مكتسبات ومقدرات 
الشعوب» بالاضافة الى الإساءة البالغة للإسلام» وتشويه صورته » ما آتاح 
لقوى أجنبية معادية إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام في حين أن الإسلام 
برى ء من ذلك حيث إنه يحرم قتل النفس بغير حق » ويحض على التآخي » 
والتآلف» والتعاون والاعتدال» مع نبذ الغلو في الاقوال والاعمال. 

وقد اهتم كتأب الفكر السياسي» والقانوني والأمني› والمنظرون 
والممارسون للعلاقات الدولية» وغيرهم بظاهرة الإرهاب التي يعاني منها 
العالم كله. فخقدت المؤتمرات» والندوات والمحاضرات وألفت الكتب 
والبحوث والدراسات . ويعزى هذا الاهتمام غير العادي الى مايخلفه 
الإرهاب من خسائر في الأرواح والممتلكات» ومايحدثه في صفوف 
اللجتمعات من بلبلة ورعب» واضطراب في البناء الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والامنی . 

TT‏ أن الإرهاب ليس اختراعا عربياً أوإسلامياً » بل 
هوسلوك قد » لا دين له ولاوطن» تتباين تعريفاته والنظرة اليه » حيث 
ينظر اليه البعض على أنه عمل نضالى مباح » وفي عيون آخرين » على 
آنه عمل إجرامي غادر مُحرم . وهكذا يحتدم النقاش وسيبقي محل جدل» 
واختلاف بحسب المصالح » والسياسات » والعلاقات بين الدول . وستظل 
محاولات التصدي للإرهاب تتعثر تحت وطأة اصطدام التفاسير » والمصالح 
بين الدول » حتى ترسو المجتمعات الدولية على قواعد واضحة يجري 


تطبيقها على كافة أعضاء الاسرة الدولية» وهو أمر لايبدو من السهولة تحقيقه 
في المستقبل القريب» وإن كانت هنالك بوادر صحوة حقيقية تجاه الاحساس 
بخطورة الإرهاب » ومايخلفه من مآسي» وما يحدثه من تصدع في البناء 
الاجتماعي » وتردى في برامج التنمية علي جميع الصعد. 

لذلك نشطت الدول فى مكافحة الإرهاب بحسب قدراتها الذاتية 
ومكانتها » ودائرة اهتماماتهاء الا آنه على الرغم من تلك الجهود» فانه لا تزال 
هناك مساحة كبيرة من العمل لمكافحة هذا الداء الوبيل » واجتثاثه من جذوره. 

ان المتتخصصين يرون أن المعالجحة الأمنية لمراجهة ظاهرة الارهاب 
لاتكفي بحال من الاحوال خاصة» وأنها مشكلة مركبة ومعقدة ذات ابعاد 
متعددة » فالقضاء على اللإإرهاب والإرهابيين لايتم إلا من خلال معالحة 
أسبابه الحقيقية . 

ان الفلاح الذي لديه شجرة عزيزة على نفسه فأصابها داء وبيل في 
عروقهاء وجذورهاء وامتد هذاالداء الى اغصانها » فصار هذا الفلاح يعالج 
الاغصان ويتحستر على مااصابها بينما الداء الحقيقى فى الجذور . . . ولهذا 
E E E E‏ 
حتى يهتدى الفلاح الى موطن الداء الأساسي » ثم يشرع في علاجه 
بمايقضي عليه . 

اود کا ار مایا عت الدول العربية الاجماع على اتفاقية 
عربية موحدة لمكافحة الارهاب » حيث وقع وزراء الداخلية والعدل العرب 
في اجتماع مشترك بتاریخ ۱٤۱۸/۱۲/۲١‏ هال موافق ۲۲/ /٤‏ ۱۹۹۸م على 
هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب . 

ولاشك فى ان هذه الاتفاقية » قد رسمت إطارامتكاملا للتعاون العربى 
تی ال ال وض رل ال فانم اتل تخدم وجه الأمن والاستقرار» والتکامل 


الأمني العربي . كماآنهاتحتوى على قواعدعمل»وأسس أمنية 
وتنظيميةوقانونية تمثل خلاصة الفكر العربي الأمني والقضائي على مستوى 
الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية. 

eS 
المرفوض : دراسة في ابعاد الإرهاب وموقف اللإأسلام فيه) هو اجتهاد‎ 
متواضع حاولت أن أقدم فيه إطارا تفصيليا لجوانب وابعاد الارهاب وموقف‎ 
الاسلام منه دفعني لانجازه بالصورة التي تم بها ما أحسست به باعتباري‎ 
أحد أعضاء الهيئة العلمية في معهد الدراسات العليا بأكاديية نايف العربية‎ 
للعلوم الامنية من حاجة الطلبه والمهتمين والممارسين في الوطن العربي الى‎ 
كتاب نما في قاعات الدراسات العليا والمؤتمرات واللقاءات العلميه ويعالج‎ 
وباء الإرهاب بأسلوب مبسط وموثق في الوصف والتحليل » والعرض›‎ 
کا و و ار ا ف ت و چان‎ 
. حد علمي في مؤلف غيره‎ 

هذا وقد استدعت طبيعة الكتاب تقسيم فصوله على النحو التالي : 
الفصل الاول: ماهية الإرهاب . 
الفصل الثانى : امن الدولة العصرية ومايهددها. 
ااا حاو ا ا 
الفصل الرابع : موقف اللإسلام من الإرهاب . 
الفصل الخامس : الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. 
الفصل السادس : الإعلام الأمني والإرهاب. 

وفي الختام فان هذا الكتاب انا هو خطوة على درب طويل أرجو أن يتبعها 
خطوات أخرى إن شاء الله لسد ثغرة ناجمة عن ندرة ماكتب عن الموضوع من 
منطلقات تعتمد على ثوابت الامة العربية. 


هذا واود ان اقدم خالص شکري وتقديري لکل من اسهم في تقدے 
الملاحظات على هذا الكتاب وهو فى طور الاعداد . والشكر كل الشكر 
LN E E‏ 
العربية للعلوم الامنيه فان تشجيعه الدائم لي على إعداد هذاالكتاب وجهوده 
الدائبه في إثراء العمل العلمي والإداري بالآكاديية كان يحفزني باستمرار 
الى انجاز هذا العمل . والشكر موصول لسعادة الدكتور جمعان بن رشيد 
ابالرقوش مساعد رئيس الآكاديية ولجميع اعضاء الهيئة العلمية والإدارية 
بالآكاديية . وإذ اكرر شكري للجميع » فإني اشكر طلابي في برنامج 
الماجستير والدبلوم حيث كانت مادة «الآمن العربي» ومادة «الاستراتيجية 
الأمنية» ومادة «مشكلات الوطن العربى» مجالاً رحبا ناقشوامعى ومن 
LORE EO OIE‏ 
اشكر كل من اسهم في إخراج هذا العمل على هذاالنحو» وخاصة أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية التي كلفتني رسمياً بكتابة هذا العمل . 

هذا والله الكري اسأل أن اكون قد وفقت في هذا المسعى» وأن يكون عملا 
نافعا يدفع الباحثين والمهتمين إلى المزيد من البحث» وينبه في نفس الوقت 
لخطورة التساهل نحو فظاعة الإرهاب» وفداحة النتائج التي تركهاء وأهمية 
التعاون الجاد للتصدي لهذه الظاهرة الممقوته على امتداد الساحة العربية 
والإسلامية والدولية. 


وا 
ا 


أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 


الفصل الأول 
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ماهية الإإرهاب 

الإرهاب ظاهرة دولية معقدة» وجرية خطيرة ضدالشعوب 
والحكومات» يقوض دعائم الأمن والاستقرار » ويعطل مشروعات التنمية 
والإإزدهار » ويسبب اضرارا فادحة على كل المستويات . 

ونتناول في هذا الفصل ما يلي : 
- تعريف الإرهاب 
سمات الإإرهاب 
- تمويل الإرهاب 
اكثر الفئآت تعرضا للإرهاب 
۱.۱ الإرهاب في اللغة والاصطلاح 
الإرهاب لغة 

ترد كلمة اللإرهاب معان عديدة منها : الخشية» قال تعالى : يا بني 
اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
واياي فارهبون) (البقرة» )٤١‏ ومنها : الرعب والخوف لقال القوا فلما 
القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» 
(اللاعراف»١١١)»‏ وقال تعالى #ترهبون به عدوالله وعدوكم» 
(الانفال» .)٠١‏ وفي معاجم اللغة العربية » كان القاسم المشترك فيما يتعلق 
بمشتقات كلمة «رهب» الخوف والتخويف» والرعب أو الإرهاب ومن ثم 
فا مصدر منها رهب وهو إرهاب : يعني الإخافة والتخويف والفزع . 
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الإرهاب في الاصطلاح 

لايوجد للإرهاب تعريف واحد متفق عليه بين المتتخصصين من الناحية 
الاصطلاحية لاختلاف الآراء والاتجاهات بين من تناولوا هذا الموضوع من 
جهة» واختلاف مواقف الدول من جهه ثانية » حيث ما يعتبره البعض إرهابا 
ينظر اليه البعض الآخر على انه عمل مشروع » كما يدخل تعريف الإرهاب 
مع عدد من المفاهيم الاخرى القريبة منه في ا معنى » كمفاهيم العنف السياسي 
» أو الجريية السياسية» أو الجرية المنظمة» اضافه الى أن مفهوم الإرهاب 
قد يثير لأول وهلة حكما . ولكن الأمر وقد تعلق بالبحث الاكاديي فانه 
يتعين ان تتوفر في البحث صفة العمومية والحيادية » ومفهوم الإرهاب 
مفهوم متغیر وتختلف صوره وآشکاله وآغاطه ودوافعه اختلافا زمانیا 
ومكانيا كما يتباين النظر اليه بتباين الثقافات القائمة في المجتمعات . 

وقد وردت تعريفات عديدة للاإرهاب فمنهم من قال «انه القتل 
والاغتيال» والتخريب» والتدمير ونشر الشائعات » والتهديد» وصنوف 
الابتزاز » والاعتداءء وأي نوع بهدف الى خدمة أغراض سياسية 
واستراتيجية » أو آي أنشطة خرى تهدف إلى اشاعة جو من عدم الاستقرار» 
والضغوط المتنوعة» وهذا التعريف واسع ويأخذ به بعض الباحثين في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وعرّف اللإرهاب أحد الباحثين بقوله : «ان الإرهاب عبارة عن استخدام 
العنف أو التهديد باستخدامه بقصد اثارة الفزع ونشر الرعب باستخدام 
الوسائل التي تتراوح بين الاغتيالات وتفجير القنابل في الاماكن العامة» 
والهجوم المسلح على المنشآت والآفرادء اللات و اغ اف 
الاشخاص» واعمال القرصنة الحوية» واحتجاز الرهائن» واشعال 
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الحرائق » وغير ذلك من الأعمال التي تتضمن المساس بمصالح الدول 

الاجنبية » نما يترتب علية إثارة المنازعات الدولية وتبرير التدخل العسكري» 

(مقلد »۰۱۹۸۸ ص ۳۲۳) . 
وا انه لايوجد اجماع بين الباحثن والمتخصصين على تعريف محدد 

للإرهاب کما مر بنا (الحسیني » ۰۱۹۹۳ ع1۷ » ص ۲۰۹؛ رمضان»٩۹۸»‏ 

ع٥۹‏ ص )۲٠‏ فان البعض يُعرض تاماعن محاولة التعرض لتعريف 

الإرهاب استنادا إلى غموض التعبير وعدم وضوحه وتداخله في العديد 
من المغاهيم الآخرى» ومن ثم لايرون حاجة الى تعريف الإرهاب لأن 

مناقشة التعريف لن قق تقدما فى دزاسة المشكلة (عزالدين» 

SR ES A es BAO 

منتهین الى انه يتصف بانه : 

. عمل عنيف يعرض الارواح والممتلكات للخطر أو يهدد بتعريضها للخطر‎ ١ 

۲- انه موجه الى افراد أو مؤسسات أو مصالح تابعة لدولة ما. 

۳۔ یسعی الى تحقیق اهداف سياسية(الکیلاني » ۰۱۹۹۰ ع1۷ » ص ۳۹). 

ومن التعاريف السائده للإرهاب نورد مايلي : 

١‏ الإرهاب : «هو عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام 
اموجه الى دولة أو جماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد 
تحقیق اهداف سياسية» (عزالدین ۰ )۱۹۸٩‏ . 

۲ الإرهاب «التهديد الناشۍ عن عنف من قبل افراد أو جماعات» 
( ی 0 e‏ 

۳ الإرهاب «استعمال العنف أو التهديد باستعماله تعزيزاً لهدف سياسي 
(شكري .)۱۹۹١ ٠‏ وبا اننا لم نزل ندور حول اشكالية التعريف فانه 
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وكما يقول بعض الفلاسفة من ان وضع تعريف منضبط » جامع مانع 
امر يثير كثيرا من الصعوبات» وتختلف عليه الاراء» ويكفى ان نحدد 
الامر ونضبطه بوضع عناصر محددة له» ETE‏ يكن 
للجميع بعد تحقق تلك السمات والصفات وتحكم هذه العناصر» 
الاجماع على تسمية هذا الامر دون نزاع أو خلاف وهنا يكن القول : 

٤‏ بأن العمل الارهابى» كما حدد ذلك بعض الباحثين هو : «فعل 
اجرامي تح ركه دوافع دنيئة ءيرتكبه فرد أو جماعة من الأفراد باسلوب 
يعتمد على نشر الرعب في النفوس بغية تحقيق هدف معين ايا كان» 
A a NEE‏ 
الفعل الإرهابي وهو ما ميزه عن غيره من الأفعال المشابهة وبالتالي فلا 
برط اتا أن بكرن لدت من الفعل الإرهان ا 
اجتماعياً- ثقافياً-اقتصادياًء أو دينياًعقائدياً. . . الخ . كماأنه لايشترط 
أن يكون الفعل «الإرهابي عنيفا» فقد يقع عمل إرهابي أشد ضراوة 
وأكثر خطرا بدون استخدام العنف» ولا حتى التهديد به مثل : تلويث 
مصادر المياه بالأوبئة والجراثيم والكيميائيات واشاعة تلويث الاطعمة 
والاغذية واد الاشعاع والكيميائيات » ودفن النفايات الذرية والقاء 
بعض الخلايا البكتيرية في مياه الأنهار وتسيير بعض السحب المحملة 
باشعا فرق عراض م سحب الدين 0۹ 
وقد ورد ذلك في مشروع اتفاقيه قمع الإرهاب ۱۹۳۷ التي وضعت 

في ظل عصبة الام . 

٥‏ اللإرهاب «كل اعتداء على الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة 
لاحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة وهو بذلك يكن النظر اليه 
على اساس آنه جرية دولية آساسها مخالفة القانون الدولي» ويعد 
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الفعل إرهابا دولياًء وبالتالي جرية دولية » سواء قام به فرد أو جماعة أو 
دولة كما يشمل ايضا اعمال التفرقة العنصرية التى تباشرها بعض 
الول (س رانء ۲۹0۱۹۷ ص ص 521۷۴ 0۷: 

٦الإرهاب‏ « مذهب يعتمد للوصول الى اهدافه على الذعر والاخافة وهذا 
اذهب ذو شقين : شق اجتماعي يرمي الى القضاء على نظام الطبقات 
القائم بمجموعه وتحت مختلف اشكاله » فيكون النظام الاجتماعي هدفا 
مباشراً له . وشق سياسي : يهدف الى تخيير أوضاع الحكم رأساعلى 
عقب ولا يتردد في ضرب ممثلي الدولة لضرب الدولة ذاتها 
O‏ 

۷- اللإرهاب»الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي » وبصفة 
خاصة جميع اعمال العنف (حوادث الاعتداء الفردية أوالاجتماعية› أو 
التخريب) التي تقوم منظمة سياسية بجمارساتها على الافرادء لايجاد 
جو من عدم الأمن»وهوينطوي على طوائف متعددةمن 
الاعمال»اشهرهاأخذالرهائن» واختطاف الاشخاص 
وقتلهم » ووضع المتفجرات» أو العبوات الناسفة في اماكن تجمع 
المدنيين» أو وسائل النقل العام والتخريب وتغيير مسار الطائرات بالقوة 
(حومد» د. ت» ص ص٦۸٤ )٤۸۷‏ . 

۸ الإرهاب هو : «الاستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبعها اثارة 
الرغت شم قى خض هدافا( و 100 
۹ الإرهاب في نظر جونز برج : )60۸N78R8(‏ هو «الاستعمال العمدي 
للوسائل القادرة على احداث خطر عام يهدد الحياة أو السلامة الجسدية 

أو الصحية أو الاموال العامة) (مخیمر ٠۱۹۸٦۰‏ ص٤٤).‏ 
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-١‏ الإرهاب «العمل الاجرامي المقترف عن طريق الرعب أو العنف أو 
الفزع الشديد من اجل تحقيق هدف محدد» (الحسيني »د. ت »ص )۲١‏ . 
بتهديد ايا كان يتمخض عنها الاحساس بالخوف بأي صورة» 
(رمضان»د. ت» ع٥۰۹‏ ص ١‏ ) (عوض› Nee‏ 


۱ . ۲ تعریف الإرهاب في الموسوعات والمعاجم 

ان استعراض جملة من التعاريف كما وردت في الموسوعات ومعاجم 
اللغة قد يعين على فهم طبيعة الإرهاب في الدراسات المعاصرة. 

ففي موسوعة السياسة نجد ن الإرهاب يعني : «استخدام العنف-غير 
القانونى أو التهديد به باشكاله اللختلفة كالاغتيال والتشوية والتعذيب 
ا وا بغية تحقيق هدف سياسي معين » مثل كسر روح المقاومة» 
والالتزام عند الافراد > وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات أو كوسيلة 
من وسائل ا لحصول على معلومات أو مال» وبشكل عام استخدام الاكراه 
لاخضاع طرف مناوئ لمشيئة ا لجهة الإرهابية (الكيالي ۰۱۹۸٥»‏ ج٠»‏ 
ص )۱٥۹۳‏ (ا لجر » ۰۱۹۷۳ ص۷٦)‏ . 

وفي قاموس اكسفورد نجد أن كلمة إرهاب تعني سياسة أو اسلوب 
غد لإر هاو افراع الارن أو العا رضن لكر مة ما كان كله ارغای) 
تشیر بو جه عام إلى آي شخص يحاول آن يدعم آراءه بالاكراه أو التهديد أو 
الترويع Illiam,Oxford,pp.2155-2156)‏ ( 

وفى القاموس السياسى : نجد أن كلمة ارهب تعنى محاولة نشر الذعر 
والفزع لاغر اض سياسية (الكيلاني (Michael, 1963) (Yé 4 VE144‏ 
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وفی قاموس السياسة : تعنى كلمة إرهابی‌(ءا۲ه۲ء۲٥1)‏ الشخص الذي 
يلجا الى الغتف وال ر عب ليحقق أهدافة المياسية التى كثيرآما تقضحن 

وفي قاموس العلوم الاجتماعية » نجدان كلمة الإرهاب تشير الى «نوع 
خاص من الاستبداد غير المقيد بقانون أو قاعدة ولا تير اهماما اة 
أمن ضحاياه » وهو يوجه ضرباته إلى أهدافه المقصوده بهدف إيجاد جو 

وفي قاموس السياسة الحديثة : جحد إن كلمة إرهابي تستخدم لوصف 
اللجموعات السياسية التي تستخدم العنف كأسلوب للضغط على 
الحكو مات لتأييد الاتجاهات المطالبة بالتغيرات الاجتماعية الجذرية 54۷1d‏ 
Robertson1985)‏ 

وفى الموسوعة العالمية : جحد ان الارهابى هو ٠:‏ ذلك الشخص الذي 
يارس العنف وهو لا يعمل بمفرده ولكنه ينخرط في اطار جماعه أو نظام 
معين وذلك وفقا لاستراتيجية محددة) . 
التعريف المختار 

لقد ذكرنا ان الاتفاق بين المتخصصين على تعريف موحد للإرهاب 
فيه صعوبة بالغة ومع هذا قد يكون بداية الاتجاه السليم نحو تعريف يحظى 


بالقبول هو المنحى الذي اختطته الدول العربيه » حيث اجتمعت على تعريف 
موحد للإرهاب » جاء ذلك فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإإرهاب ». 
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وبهذا حسمت هذه الاتفاقية مسألة التعريف حيث حددت تعريفا 
موحداينص على ان الإرهاب :( كل فعل من افعال العنف أو التهديد به اياً 
كانت بواعثه أو اغراضه يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي آوجماعي ويهدف 
الى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو 

حريتهم أو امنهم للخطر» ”. 

۱ . ۳ جهود الأآمم المتحدة حول تعريف الإرهاب 
واجهت اللجنة الخاصة بالإرهاب» المنبثقة عن الام المتحدة خلافات 

جوهرية وعميقة فيما يتعلق بمحاولة الاتفاق على تعريف محدد ومقبول من 
ئر وفود مختلف دول العالم . وقد تقدمت وفود بعض الدول المشاركة في 

اللجنة بتعريفات للإرهاب ومن تلك الملجموعات » مجموعة دول عدم 

الانحياز التى ذكرت ان الافعال التالية تدخل فى سياق افعال الإرهاب الدولى : 

فل الف والقمع التي تمارسها الانظمة الاستعمارية ا 
الاجنبية ضد الشعوب التي تناضل من أجل التحرر وا حصول على حقها 
المشروع في تقرير المصير والاستقلال. ومن أجل حقوق الانسان 
وحرياته الاساسية . 

۲- قيام بعض الدول بمساعدة التنظيمات الفاشية أو المرتزقة» التي تمارس 
اعمالها الارهابية ضد دول أخرى ذات سيادة. 

۳ اعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات» والتي من شأنها أن 
تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات الاساسية دون الاخلال 
بالحقوق غير القابلة للنزول عنها كالحق في تقرير المصير والاستقلال 
لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الانظمة الاستعمارية والعنصرية أو آي 

)١(‏ جامعة الدول العربية » الاتفاقية العربية مكافحة الإإرهاب الصادرة عن مجلسي 
وزراء الداخلية والعدل العرب» ابریل عام ۱۹۹۸م» ص ۲ . 
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شكال آخرى من السيطرة الاجنبية أو احق المشروع في الكفاح » وبصفة 

خاصة كفاح حركات التحرير الوطني . 

وجاء الاقتراح الفنزويلي المقدم لهذه اللجنة سالفة الذكر بأن الإرهاب 
الدولي : «كل استخدام للعنف-أو التهديد به يعرض للخطر أو يهدد حياة 
الابرياء أو يخاطر بالحريات الاساسية يرتكبه فرد أو مجموعة من الافراد 
على إقليم دولة أجنبية » أو في اعالي البحار» أو على متن طائرة في حالة 
طيران فوق البحار المغتو حة بعد إثارة الفزع لتحقيق هدف سياسي » وذلك 
باللاضافة الى اعمال الإرهاب الدولى غير الانسانية التى تتخذها الانظمة 
امار التصرية ا (الب :دت دن0 ٠‏ 

اما الاقتراح الفرنسي لنفس الغرض » فيشير الى ان الإرهاب الدولي 
«عمل مستهجن يتم ارتكابه على إقليم دولة أخرى بواسطة أجنبي ضد 
شخص لا يحمل نفس جنسية الفاعل بهدف مارسة الضغط في نزاع لا يعد 
ذا طبيعة داخلية)(الحسيني »د . ت» ص )۲٥°‏ . 

هذا وتضمن الاقتراح الامريكي المقدم في هذا الخصوص تعريفا 
للإرهاب» یشمل کل ما من شأنه ان یتسبب على وجه غير مشروع في قتل 
شخص » أو إحداث ضرر بدني فادح به أو خطفه» أو محاولة ارتكاب هذا 
الفعل أو الاشتراك فى ارتكاب أو محاولة ارتكاب مثل هذه 
اراتم (رمضان)۰۱۹۸1ع٥۹‏ ۰ ص۲۰). 


٤ . |‏ سمات الإرهاب 


ان للإرهاب سمات عديدة ومتنوعة و منها : 
١‏ الإإرهاب يعتمد اساسا على السريه فى التخطيط والتنفيذ . 
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۲ يركز على الاعتداء على المدنيين الابرياء (إبراهيم ٠٠٤١۷‏ ع٤٠‏ ص .)١٤‏ 
ات مر جه غارمة من ارف الات 
٤‏ ايان القائمين به بأنه عمل مبرر من وجهه نظرهم ويخدم توجهاتهم 
وقياداتهم . 
٥ه‏ ينطلق من ايدلو جيه لها اهدافها وخططهاء ومناطق اعمالها. 
٦‏ التقليد والمحاكاه بمعنى إذا ارتكب بعض الإرهابيين جريتهم» ومجحوا 
في تنفيذهاء فانها قد تكرر بنفس الاسلوب والمستوى . 
ان معرفه هذه السمات تعن الباحثن والمهنخن غلى تفسير اجاهات 
سلوك اللإرهابيين واهدافهم » فجرية الإرهاب ليست نتيجه لعامل أو 
خصيصة واحده بل هى محصلة مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية» 
O TET‏ وترى النظريات النفسية أن 
للأمراض النفسيه أو العقليه دوراً في دفع بعض الاشخاص الى هذا السلوك 
الارهابى» وكذلك النظريات الاجتماعيه التى تفسر السلوك الإرهابى فى 
نطاق ال الاجتماعيه» كما أن اأوضام الا ا 
العالم ‏ و البطالة والتناقض المعرفي » والاثارة الإعلامية » والتطورات الرهيبة 
في الاتصالات » والنظرة الغربية للعالم الإسلامي» والمظالم » كل ذلك قد 
يجعل بعض المفاهيم أو النظريات تنطوى على جانب من الصحة» بقدر 
انطوائها على جانب آخر من القصورالذي يرجع الى كون الببحث في ظاهرة 
الإرهاب» مازال يعاني من النقص من جهة» ومن عزلة المتخصصين عن 
بعضهم من جهة خرى» فالمتخصصون في مجال علم النفس» أوعلم 
الاجتماع» أوالسياسة قد يتجاهلون المتخصصين في مجالات أخرى. ومن 
هنا تأتي حصيلة هذه الدراسات متباينة احياناً» وقد تصل الى درجة التناقض 
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احياناً أحرى» وأكبر دليل على ذلك عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب حيث 
أخذت هذه القضية مساحة واسعة من النقاش لدرجة الشكوى والتذمر من 
قبل بعض المؤلفين الذين انكبوا على دراسته وجمع بعضهم مايقارب مائة 
وتسعة تعريفات متنوعة للإرهاب لعلماء من مدارس مختلفة وفي جميع 
فروع العلوم والمعارف التي تهتم بدراسة مثل هذه الظاهرة. 

وعلى آي حال فانها مهما تكاثرت المدارس والتفسيرات حول 
الإرهاب» فان الشۍ ال مؤکد انه لا توجد نظریه واحده تستطیع فر دهاتفسیر 
ظاهره اللإرهاب» وکن أن جیب على كل اشكالياته» وتتوقع بدقه زمن 
حدوثه وذلك لتعدد صوره واسبابه واختلاف دوافعه من مجتمع إلى اخر . 
٠ . ١‏ الأسباب الدافعة للإرهاب 

يست خد الإرعات اساليب وضرر ا متبنرعة عل اشالیب 
ا لحطف والاغتيال » وخطف الطائرات والابتزاز »والتخريب 
والذبح » والنسف » وزرع المتفجرات » والحرائق » وسرقة الاسلحة والسطو 
على البرك والمخازف الى غير ذلك من الطرف والاسالت الاغرى 

ومن جملة أسباب الإرهاب والعنف على الاجمال الدوافع الاقتصادية 
والسياسية والدينية والاجتماعية والاعلامية والنفسية . . . الخ إلا أن بعض 
الباحثين أجمل الأسباب التي يتعين دراستها للوقوف على تشخيص واقعي 
ومتكامل لاسباب الإإرهاب ومنها: 

العجزفي بعض البلدان عن تلبية احتياجات الإنسان الاساسية وتفكك 
الجتبعات: التبعيةء آثار الاستعمان» القر وض والمساعدات 
الدولية » الشعارات والوعود غير الواقعية للشعوب»الاعتداءعلى الملكية 
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ا لخاصة » ومصادرتها »الاستبداد »النعرات التاريخية »والاحقاد 
الاجتماعيةء الصراع الدولي على مناطق النفوذ» الحروب الاهلية بغرض 
استتزاف الموارة الاذية واليشرية»التم ير العتصري:العنف 
السلطوي » الانقلابات » والثورات» التطرف » دور وسائل الاعلام» الاهانة 
والسخرية وإذلال الإنسان»التربية غير الواقعية . 

وهناك رآي آخر يجمل أسباب الإرهاب والعنف في النقاط التالية : 

اجواء الحريات وال مناخ العام » المشكلات الاقتصادية والاجتماعية» 
المغاهيم اللخاطئة » حركة الصراع الدولي » المسلك الامني ٬المسلك‏ النظامي 
أو القانوني » وضع المعارضة» الدعم الخارجي . 

ومع انتشار ظاهرة الإرهاب فإن دراسةجذور الإرهاب والتعرف على 
الاسباب التي تدفع بهذه الظاهرة الى الانتشار وإحداث أضرار فادحة أمر 
تقتضيه ال معالجحة الصائبة . وهذا التوجه لم يغب عن المهتمين بمحاوله التعرف 
على الجذور العميقة للإرهاب . ففي ديسمبر عام ١۱۹۸م‏ ضم مؤتمر عقد 
في باريس نخبة من علماء النفس والاجتماع والاخلاق والدين وفقهاء علم 
الإجرام وأيضا القانون للبحث في إجابة علمية للسؤال التالي : ما العوامل 
الداخلية التي تدفع الإنسان الى الإرهاب؟ . ولاشك أن الإجابه على هذا 
السؤال تعني الكثير خاصة في مجال الجانب الوقائي . فقد أجمع المؤتمرون 
على أن الإنسان هو فقط المعني بالإرهاب و عندما يتحرك اللإنسان إلى 
الإرهاب فإنه يكون مدفوعاً إلى ذلك الاسلوب بفعل تراكمات احساس 
النفس من كبت» وبؤس» وفقر» ويأس» وظلم . . . الخ» من مثل هذه 
الاحاسيس الداخلية . فتنطلق هذه الغرائز فى شكل اعمال العدوان . (محب 
ا ا کے اف طا 
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الإرهاب ظاهرة مركبة وبالتالي فان اسبابها متعدده ومتنوعة وقد اختلفت 

الآراء والمذاهب حول توضيح العوامل التي تدفع الفرد الى سلوك طريق 

ا لجرية بشكل عام وتشعبت الى ثلاث مدارس : 

المدرسة الأولى: هي المدرسة الاجتماعية وقد حاولت هذه المدرسة وضع نظرية 
عامة للسلوك الاجرامي تقوم على ما تباشره العوامل الاجتماعية 
على الفرد وقد انتشرت هذه المدرسة في فرنساودول أوروبا الوسطى 
والشرقية ثم في الولايات القحدة الأمريكية الا أن هناك فارقا بين 
الاتجاهات السائدة فى النظريات الفرنسية والامريكية وتلك السائده 
E SA‏ 
2 للا الافضادى با 2ة دار الغربية تعطى الأهمية 
للعوامل البيئية والحضارية والاقتصادية والجغرافية و 
والتاريخية مجتمعة معا وأهم النظريات في محيط هذه المدرسة نظرية 
التفكك الاجتماعي ونظرية صراع الثقافات . 

والمدرسة الثانية : هي مدرسة الفردية أو مدرسة الاجرام الفردي وكانت نقطة 
البداية لهذه المدرسة البحث الذي اجراه الطبيب الشرعي وعالم النفس 
الايطالي سيزارلومبروزو على اربعمائة مجرم» وخلص منه الى ان 
اسباب الاجرام تكمن كلها في التكوين العضلي والعقلي للفردء ثم 
أخذ الباحثون الايطاليون يعمقون البحث من جميع جوانبه النفسية 
والغضلة والعقلة وقد اشرت هذه الدرسة اناز اممو سا فن 
N E I‏ 
O‏ 
شخصية المجرم من جميع جوانبها العضوية والنفسية والاجتماعية 
والعقلية » الى غير ذلك . والنظريات في محيط هذه المدرسة نوعان : 
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النوع الأول : نظريات التفسير البيولوجي » وتتخذ هذه النظريات الاتجاه 
الموضرعى فى دراسة شخصية الإنسان»وترى أن تصرفات الفرد 
ااه ع ها کی ات فی اا 
ا ا اکن ایو ا د 
ار ا الى عي ها كر ن ال سحاد الا رام لی 
الفرد» بینما یری آخرون ان اي تغيير يطرأً على بعض مناطق المخ من 
شأنه أن بحرر هذه المنطقه من رقابة الآنا العليا با مخ ما يدفع الفرد الى 
ارتكاب السلوك الإجرامي عند احتكاكه بالظروف الخارجية . 


النوع الثاني : نظريات التفسير النفسي والتي تتخذ الانجاه النفسي في تحليل 
شخصية الانسان لتوضح أن البواعث التي تقف وراء السلوك 
الإجرامي وتذهب إلى أن الشخص المجرم لا توجد لديه الأنا العلياء 
فهو يتصرف با يتفق مع الذات الدنيا بعد أن انعدمت الأنا العلياالتي 
كانت قادرة على كبح جماحهاء وبجوار نظرية انعدام الآنا العليا 
توجد نظرية أآخرى ترى أن الأنا العليا وإن كانت موجوده لدى المجرم 
إلا انها مختلفه » فمخزونها ليس قيما ومثلاء بل قسوة وتخلفاً لا 
تكبح الانا الدنيا ولكنها تدفع الفرد الى اتيان السلوك الاجرامي . 

والمدرسة الثالثة : هي المدرسة التكاملية التي تؤكد ان التفسير الصحيح 
للسلوك الاجرامي يتطلب ان يتم التكامل بين المدرسة الاجتماعية 
والمدرسة الفردية» فظاهرة الاجرام هي ظاهرة في حياة الحماعة 
وحياة الفرد وبالتالي فبحثها علميا يتعين أن يتشعب ليشمل جوانبها 
Oa‏ 
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والنظرة الشمولية التكاملية في تفسير السلوك الإجرامي لهامايبررها 
فالجرية وليدة خليط من العوامل التي تؤثر في شخصية المجرم» وعلي 
سبيل المثال هناك أربع مجموعات تؤثر في السلوك الإجرامي 

. )۱٦۷ص‎ »۱٤۲ ١ (عید»‎ 

١. ١ . ١‏ مجموعة عوامل البيئة الدولية 
وهي العوامل وثيقة الصلة بكيان المجتمع الدولي والنظم السائدةفيه 

والقيم والمبادئ التي يعتنقها ولونظرنا الى البيئة الدولية نلاحظ ازدياد عدد 

العمليات الارهابية التى تتجاوز اثارها حدود الدولة الواحدة لتمتدالى عدة 

O 
وعلى الرغم من صعوبة حصر جميع حالات الإرهاب على الساحة‎ 

الدولية إلا أن النظرةالسريعةتوضح أن نصف الاعمال الإرهابية في 

السبعينات قد ارتكبت في آوروبا» ۲١‏ وفي أمريكااللاتينية»٤٠./‏ في 
اف كا الق مالةو ار کیت ی الشرق الاودط: وفي عام ۱۹۷۸م 
حدث تغيير ملحوظ فى هذه النسب وشهد الشرق الأوسط وشمال افريقيا 

RS ENE ES 
والواقع آن ا البيئة الدولية أدت الى انتشار الإرهاب وذلك‎ 

للعوامل التالية : 

١‏ ضعف قدرة منظمة الام المتحدة على تحقيق اهدافها وتطبيق مبادئها الهادفة 
الى وضع حد لكل اشكال الاستعمار والظلم والاضطهاد والعنصرية 
وبالتالي عدم قدرتها على ضمان حقوق الانسان وحرياته الاساسية . 

۲ ضعف قدرة الام المتحدة على اقامة تعاون دولي جدي وحسم المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية للدول عن طريق النمو والتقليل من الهوة 
السحيقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. 
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ضعف قدرة المنظمة على إيجاد تنظيم عادل ودائم لعدد من المشكلات 
كثير من الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني . 

٤‏ ضعف قدرة المنظمة على تطبيق الحلول المتبناه بالاجماع أو الاغلبية 
بفرض عقوبات ضد الدول المعتدية على دول أآخرى أو ضد الدول التي 
تنتهك قواعد القانون الدولي الأمر الذي يشجع هذه الدول على التمادي 
في اعمالها وارتكاب اعمال آخرى جديدة من جهة ويصعد من مواجهة 
هذه الاعمال من جهة آخرى »هذا على مستوى منظمه الام المتحدة اما 
اللات ر 

١‏ اعتبار بعض الدول ان استضافتها للعناصر الارهابية جزء من سعيها 
لتحقيق اهداف خارجية ومن ثم لا يسهل اقناعها بتسليم المجرمين 
الهاربين أو رفع حمايتها عنها . 

۲التذرع بالصعوبات القانونية والسياسية في بعض الدول الغربية التي 
يرون انها تحول دون تسليم الاأرهابيين الهاربين . 

۳ تتع عدد كبير من هؤلاء الهاربين بحق اللجوء السياسي والذي يجعل 
من تسليمهم مشكلة دولية تتناقض مع المبادئ المتفق عليها دوليا بشأن 
اللجؤالسياسي . 

اط مات رالانا الول اة ال فر الى هو 
الإإرهابيين باعتبارهم مضطهدين بسبب افكارهم ومعتقداتهم السياسية 
ولیس بسبب ارتكابهم جرائم دموية في بلادهم 


(۱) انظرتقرير مركز الدراسات السياسية والاسترتيجية » بمؤسسة الاهرام الصحفيه 
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٥‏ وجود بعض الدول التي تعاني من الحروب الاهلية والصراعات وتر حيب 
الفصائل المتناحرة بالارهابيين للانخراط في صفوفهم . 
۲.١ . |١‏ مجموعة عوامل البيئة العربية 
عندما رحل الاستعمار عن الدول العربية والإسلامية خلف بذور الشقاق 
والخلاف وكانت اسوأً بذرة وضعها هى بذرة الكيان الصهيونى (اسرائيل) 
وارتفعت الاصوات المطالبة بتحرير فلسطين باسم الإسلام ولخا وحدثت 
خلافات في طريقة تحرير فلسطين بين الانظمة السياسية» واستغلت بعض 
ا لجماعات الدين وأخذت تجمع حولها الشباب ممن يرون أن العنف مبرر وإزاء 
ذلك فان تلك الجماعات تستغل احباطات وتطلعات كثير من الناس حول 
قضايا سياسية » واقتصادية » واجتماعية» وثقافية» ودينية (جريدة الشرق 
الآ وسط ۱۹۹۸/٩۹/۱٤۰‏ ص۸) ويبرر بعض الكتاب لجو ءبعض الحماعات 
المتطرفه الى استخدام العنف بالاسباب الاتیه (عید» ٠٤٠١‏ » ص٤١١).‏ 
١‏ الهجوم على كل ماهو إسلامي في بعض الدول العربية . 
۲ دور رجال الإعلام نحو رجال الاقتصاد المسلمين . 
۳ إنتهاك حقوق الشعوب على يد بعض الحكام يدفع مثل تلك الجماعات 
الى اليس وبالتالي إلى استخدام العنف . 
> انتشار الظواهر والأزمات مثل : البطاله » والغلاء » مصادرة الفكر 
والرآي »إدمان المخدرات» اختلال العدالة» الإعلام المنحرف. 
الكل و الع ديب وتق ك الريات: 
٦‏ صور الفساد العديده. 
وإزاء الاسباب الدافعة إلى الإرهاب »فانه من الخطاً العلمى التركيز 
على سبب آوعامل واحد بعينه » وإنغا هنالك آسباب عديدة : دينية وسياسية 


21 


واقتصادية» واجتماعية» وتربوية» ونفسية . حيث لايجب التقليل من أهمية 
كل سبب فالذي تأثر بأشرطة العنف » ومسلسلاته المبثوثة عبر القنوات 
الفضائية » ويتعامل مع شبكة الانترنت التي لاتبخل عليه بالمعلومات من كل 
لون و مشرب با فيها الافكار الممجدة لثقافة الإرهاب وبطولات مرتكبيهاء 
والظروف السياسية والقلاقل الأمنيه في العالم كل ذلك ما يحتم النظر في 
كل حالة إرهابية على حده ومعرفة أسبابها لأن خلفية الأحداث الإرهابيه 
متعددة والعالم باسره يعاني من هذه الظاهرة التي تظهر احياناً في الشرق 
واحيانا في الغرب . والعالم العربي الإسلامي الذي تعطى له الأسبقية في 
التجريم بالإرهاب والعنف آخذ يتغلب على هذه الظاهرة العالمية التي لا 
تعرف حدوداً ولا ديناً ولا عرقاً وفي تقديري أن هناك أربع قضايا لم تنل من 
الدراسة ماتستحقه من اهتمام عند دراسة اسباب الإرهاب هي 
التربيه » الإإعلام» دور الجمهور» العقوبة والاصلاح . 
١ . |‏ . ۳ مجموعة عوامل البيئة ا لخاصة بالفرد 

هي العوامل الخارجية التي تحيط بشخص الفرد فتدفعه إلى ارتكاب 
ا لجريية وهي عوامل كثيرة متعددة منها الأسرة التي ينشاً فيها الفرد والمدرسة 
التي يتلقى فيها العلمء والبيئة التي يعمل فيها وبيئة رفاقه أو اصدقائه . 
٠. ٠.١‏ مجموعة عوامل البيئة اللخحاصة بالفعل 

ويقصد بذلك العوامل المهيئة لإرتكاب جرية الإرهاب والتي من شأنها 
إثارة النوازع الكامنة لدى الشخص بحيث يصبح على ا لارتکاب 
هذه المجرية النکراء (عید» ۰۱٤٩۰‏ ص‌۳۹١).‏ 

واخيرا فانه لابد من الأشارة الى ما ذكره الكاتب الامريكي «نوك» حول 
بعض العوامل التي يكن أن تؤدي الى استمرار الإرهاب ومن اهمها مايلي : 
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١‏ اتساع الفجوة بين دول الشمال ودول المجنوب فالدول الغنية تزداد 
تقدما وثراءَ بسرعة الصاروخ في حين أن الدول الفقيرة تزداد وبنفس 
الس غه حلفا يوسا 

١‏ العالم كله ير منذ سنوات بحالة من الجنون الاستهلاكي المصحوبة بنزعة 
إرضاء الشهوات بغير حدود وهذا يهئ للجماعات الدينية المتشددة من 
آي دين فرصة للإنتشار والتسلل الى عقول الشباب وكسبهم الى صفها 
لمحاربة الإباحية والشذوذ والفسق الاجتماعي . 

۳ الثورة الصناعية والرغبة العمياء فى تحقيق الكسب ال مادي أدت الى زيادة 
الاشطار الي ندا ورهار ادرت ا ت اا 
هو الصدام ار اهار ا ال انه ارت وا بعد يوم 
وبين الديناصورات الكبار من أصحاب الموؤّسسات الصناعية العملاقة 
ويذهب الكاتب «نوك» الى القول بأن هذا القرن سوف يشهد تعاونا 
جديا بين الحكومات من أجل تبادل المعلومات ومطاردة المشتبه بهم 
وحرمانهم من حق الإقامة خارج أوطانهم والتشدد في منحهم حق 
اللجوء السياسى وفرض مزيد من القيود على حرية السفر والانتقال 
اضر ل عا ااك وا راتوا ال و اد ت کي 
العمليات الإرهابية وهو ما بدأت بشائره فى الظهور وفى السنتين 
الاخيرتين حيث حدث تجاوب في عمليات ا الح رو 
وحدث تعاون في تبادل المساعدة القضائية والفنية والقانونية (صحيفة 
الأعرا 0۸/۸/7۷ 1اا وى الكاتي كع بان من 
مصلحة العالم أن يكون على رأسه هيئة حاكمة بخضع الجميع لأحكامها 
وأن تكون لهذه الهيئة قوتها التنفيذية على شكل قوة عسكرية دولية قادرة 
على بسط راية المساواة. وعلى أية حال فانه مهماكانت التصورات»› 
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والأفكار النظرية » فإنه يظل المحك الحقيقى لها الواقع الفعلي الذي 
تمويل الإرهاب 


إن عصابات المخدرات والإجرام المنظم والإرهاب يلكون مالا أكثر 
من أي وقت مضى حيث أن مال المخدرات سيبلغ نسبة نوه المطرد 
(٩۰٥٥)ملیار‏ دولار امریکي بحلول عام ٤٣۲۰م‏ (وهو ما يساوي قيمة 
مخزون العالم من الذهب حالياً) وفي عام٤‏ ١١۲م‏ سيزيد على اجمالي الناج 
اللحلي السنوي للولايات المتحدة حاليا وفي كل عام ترتفع أرباح الاعمال 
التجارية القائمة على المخدرات وأرباح انشطة إجرامية آخرى الى ٠٠١‏ مليار 
دولار أمريكي تقريباً أي بنسبة (۲./) من اجمالي الناتج القومي للعالم . وفي 
عام ١۱۹۹م‏ بلغت قيمة الكوكايين الذي بيع في الولايات المتحدة ٠١‏ مليار 
دولار بسعر الشارع وإذا اضفنا ۱۸ مليار أآخرى للهيروين يزن هذاالمال البالغ 
٨‏ ملیار دولار ٠۲۰١‏ طن متري من آوراق فة (۵ ٠۰,‏ ,۲۰) دولار 
(کریتسان راوفر ۱۹۹۹ ص٩)‏ وسيشهد العالم ظهور مجموعات إرهابية 
مثل طائفة وم شينري كيو اليابانية (حقيقة أوم العليا) والتي نفذت الهجوم 
على قطار الانفاق في طوکیو في مارس ۱۹۹۵م مخلفا ۱۲ قتیلا واکثر من 
٠‏ جريح أو مثل رجال المليشيا من وسط أمريكا والذين لاسباب غامضة 
هدموا مبنی مكتب فيدرالي في مدينة آو کلاهوما سيتي فحولوه الى انقاض 
ان دعر ۷ ین ا ینعی ان ريل ۹۹5 خاو 
الولايات المتحدة سبق أن حاول مثل هؤلاء المتعصبين وضع سم في 
مستودعات الياه وفي آنظمة تهوية المباني كما ألقي القبض على آخرين وهم 
يتجسسون على المحطات النووية وعلى مناطق تخزين الوقود . 
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وعودا الى مسالة تمويل الإإرهاب فانه من الملاحظ أن البعد التكنولو جى 
يلعب دورا بالغ الأهمية في مستوى التسليح المتاح للجماعات الإرهابية 


خاصة وآنه يو جد تقاليد اجتماعية فى بعض البلدان تجعل من انتشار الاسلحة 


افوا مورا کا یاف ال ف 


د الدعم الخارجي سواء من تجار» أو منظمات متعاونه» أحزاب »دول . 
أو الاعتماد على الذات وذلك بالسطو المسلح »اقتحام مخافر الأمن 


ومستودعات اجن المتاجرة بالسلاح وفي الخدرات »القيام 
بعمليات إرهابية وطلب فدية مالية . 


اشتراكات الاعضاء وتبرعات المتعاطفين كما أن المنظمات الإجرامية العاملة 


عبر الحدود مثل المافيا حيث تمتلك ال افيا الايطالية والتركية والروسية 
وجماعات كولومبية ومكسيكية ويكوزا اليابانبة والثالوث الصينية 
امكانات مالية وعسكرية وتقنيات ذات طبيعة استراتيجية واضحة وسبق 
أن اشترك بعضها فى أشد اشكال الإرهاب قتلا وتخللت جماعات 
ا ا ا وی ا ج 
ا لخطيرة للحواضر الكبرى في أوروبا. وكماأوضح الامين العام 
للانتروبول ريون کندال في ابریل ٩۱۹۹م‏ انه «اصبح تهريب المخدرات 
في آيدي ال حرية المنظمة ويتلك الانتربول ملفايحتوى على )٠٠٠٠٠٠١(‏ 
من كبار المجرمين يرتبط )۲٠٠٠٠١(‏ منهم بتهريب المخدرات» . 

كما نجد ان اللجموعات التي تسيطر على معظم إنتاج المخدرات 
والتهريب معروفة جيداً وقليلة العدد نسبياً وهي المنظمات الإجرامية العاملة 
عبر الخد وة في هريت افخبرات عانا كما غارس فك الات دون أن 
تشعر بأي ندم في اعمال القتل والفساد وقعصد جزءاكبيراًمن أرباح الإجرام 


البالغ قدرها )٠٠١(‏ مليار دولار سنوياء وتعمل هذه المنظمات حاليا لتضم 
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الى انشطتها التهريب غير المشروع في كافة أنواع المخدرات والأسلحة 
والمهاجرين غير القانونيين . ومع ذلك سوف تصبح هذه ا منظمات آقوى في 
المستقبل بانضمامها إلى بعضها البعض وبدعمها قواعد أرباحها التي تعصل 
عليها بطريقة غير مشروعه . 

هذا وتقول الاخبار الرسمية الصادره من أمريكا أن ما بتراوح بين ٠٠٠‏ 
و٠٠٠‏ مليار من «دولارات الكسب الإجرامي» قد دخلت عام ۱۹۹٩‏ م في النظام 
الملصرفى للولايات المتحدة. حدث هذافى دولة كبرى ترى أن قوانينها أكثر 
الان ما ی ی ا رر 
٦ . ١‏ الدبلوماسيون اكثر الفئات تعرضا للإرهاب 

الدبلوماسية هي «عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في 
E O N TET‏ 
و ی ا ات عن ن 
التفاوض والاسلوب الذي تنظم و توجه به هذه العلاقات بواسطة السفراء 
و المبعوثين وعمل الدبلوماسي وفنه» (ابوهيف»د. ت»ص١١)‏ «وقد 
اضيف إلى عمل المبعوث الدبلوماسي موضوعات شتى من ضمنها تنمية 
O E E‏ 
والتكنولوجية والآمن الجماعي وغيرها حتى أصبحت الدول لا تستغني عن 
ا الهاي داعال ا ر 
ويتأثر الأمن المحلى للدولة بعدة عوامل من اهمها العوامل الخارجية بصورها 
امتعددة كمشكلات الحدود والاقليات» واطماع الدول المجاورة والصراع 
الدولى» ومشكلات الطاقة » والقواعد العسكرية . 

ا ا ا ای م ا ن ال ا ان 
الدولة كضرورة فرضتهاالظروف الدولية والسياسية‌العالمية 
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(رشوان» »٠٤٠١‏ ع١٠٠‏ ص٤۳).‏ وفي كل الأحوال فإن الناظر في أدبيات 
الدبلوماسية يجد أنه يطلق لفظ (دبلوماسى) على الشخص الذي يارس 
الدبلوماسية كمهنة رسمية سواء بصفة دائمة بحكم مركزه أو وظيفته أو بصفة 
مؤقته بحكم تكليفه بمهمة خاصة نما يدخل في نطاق الاعمال الدبلوماسية 
الخارج وصف المبعوثين أو الممثلين الدبلوماسيين وتلزم صفة الدبلوماسية كذلك 
الدبلوماسيين التابعين لدولة ما بوصفهم هيئة واحدة با مقابلة لغيرهم من موظفي 

والدبلوماسية في الإسلام تقوم على سس ودعائم ثابته لا نظير لها وفي 
نظرة إلى ذلك نجد أنه بعد أن اتسع نطاق الدعوة الإسلامية بعد الهجرة إلى المدينة 
قام الرسول بيا بعقد ا معاهدات لتنظيم الهدنة وتبادل الأسرى وإقرار السلم ونهج 
رسول الله ي في إبلاغ رسالته نهجاً سديداً يبين الاطر العامة في مهام السياسة 
الحارجية بجا يسمى في المصطلح الحديث العلاقات الدبلوماسية ‏ . 


() ان ضحايا الإرهاب «هم الاشخاص الذين اصيبوا بضرر فردي أو جماعي من جرية 
إرهابيه با في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو 
ا لحرمان بدرجه كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسيه عن طريق افعال تعد إرهابا ويعتبر 
من ضحايا الإرهاب الاشخاص الاتية : 
١‏ الشخص الذي حدثت له اضرار ماديه أو توفي كنتيجة مباشره لجرييه من جرائم الإرهاب . 
۲ اي شخص يعتمد من الناحيه الشرعيه في معیشته على شخص آخر نجمت له اضرار 
مادیه آو مات کنتیجه مباشره کجريه من جرائم الارهاب 
. وفي خصوص حالة الوفاة بسبب جرية الإرهاب Eas‏ 
الشرعية أو تطوعاً واختياراً بكافة النفقات الطبية أو تكاليف الدفن التي يستلزمها هذه 
الحالة كنتيجة مباشرة . 
للمزيد من التفاصيل انظر : د. فؤاد عبد ال منعم احمد » حقوق ضحايا اللإرهاب من منظور 
اسلامي » القيت في حلقه علمية باكاديية نايف العربيه للعلوم الامنية في الفتره من 
۲۹-۱/ ۷/ ۱۲۰ھ (ص۱۳-۱۱). 
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ومهمات السفارات ووظائفها والبعثات وحقوقها والتعبير السائد آنذاك 
هو الرسول والمستأمن والوفد» فالرسول كالسفير والمستأمن يعني السفير 
الأجنبي القادم من دولة اجنبية والوفد بثابة البعثة الدبلوماسية 
(القطان» ١١٤٠ه»‏ ص۹١١)‏ وقد عرف النظام الإإسلامي اسلوب كتابه 
المعاهدات وكان على ين ابي طالب رضي الله عنه هو المتخصص في كتابتها 
في عهد الرسول 44 وقد ارسل الرسول يلاه رسله الى آمراء العرب 
وملوك الدول المجاورة مثل هرقل الروم وكسرى الفرس ونجاشي الحبشة 
والمقوقس حاكم مصر» والحارث الخساني ملك الحيرة والحارث الحميري 
ملك اليمن ولقد تميزت هذه الرسائل بالبساطة والايجاز والموضوعية والبلاع 
المبين كما آنه اختار رسله وسفراءه من الصحابة الموثوق بهم الذين يتحلون 
بالسجايا الكرية وحسن المظهر وصفاء الجوهر والذكاءالمتوقد 
(فراج» ٠٤١١‏ ٠ع١٠‏ »ص )١٠٠١‏ وسار الخلفاء الراشدون على نهج الرسول 
الكريم ب في إيفاد الرسل والمغاوضين الى الدول المعادية للإسلام لعقد 
المعاهدات والهدنة وحل المنازعات سلمياً . واتسعت الفتوحات الإسلامية 
وعملت الدبلوماسية في الإسلام كل ما يخدم المثل والقيم الرفيعة. 

واذا كان كتاب الغرب قد اسهبوا فى تعداد الصفات التى يجب توافرها 
فی الدبلوماسی فاننا جد کتاب ا 
بك الا اي ف من رجاه عل راا ااه ب راتفر کان 
الخلفاء وأمراء وملوك المسلمين يختارون في وفاداتهم الى الممالك المجاورة 
من كان ذا فصاحة وعلم وحسن خلق وذا صبر وحكمة وسعة حيلة . 

من هنا فإن الدبلو ماسية الإسلامية سباقة وعريقة وقامت دعائمها على 
الدين الحنيف والدعوة اليه وتتجلى فيها عظمة الإبيان وكرامة المسلم باعتباره 
صورة حية نابضة لدينه في كل زمان ومكان . 
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اما دوافع إرهاب الدبلوماسيين فهي عديدة تتمثل في الآتي : 
ف دعا وا 
۲ مارسة الضغوط على الدول والحكومات للاستجابة الى مطالب 
الارهاييين . 
۳ إرغام بعض الدول على التراجع عن قرار و سياسة ما تتعارض ومصالح 
اللجموعة الإرهابية. 
٤‏ التأثير على مواقف بعض الدول تجاه القضايا التى يعمل من أجلها 
الارخانون: ٠‏ 
٥‏ الزام دولة ما بالضغط على دولة آخرى لاتخاذ مواقف مرنة تجاه مطالب 
الإإرهابيين . 
إرغام منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعياً أو اعتبارياً أو خلاف ذلك 
على الاذعان لمطالب معينة . 
تطورت الدبلوماسية بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كبير وذلك كنتيجة 
حتمية لنشوء هيئة الام ا متحدة ووكالاتها المتخصصة وانبثاق كثير من 
المنظمات الدولية والاقليمية واستحداث أغاط جديدة من الدبلوماسية مثل 
د فا الو رات وول هاس الق الد او اة ا وة 
(شلبي » ۱۹۹۷ » ص٦4)‏ ومع التطور الذي طرأ على الدبلوماسية نظراً 
لتشعب العلاقات بين الدول الى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
و الک ا ت الات النم ل ما الد اة وال لات و اقات 
بحيث تعددت مسارات العمل الدبلوماسى والعاملين بالوظيفة الدبلوماسية 
OO‏ ۰ 
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وتقوم الدبلوماسية بدور مهم في نطاق العلاقات الدولية فهي بالنسبة 
إلى المجتمع الدولي بثابة الادارة التي تمكن الدول من الحصول على مزايا 
جيدة ومكانة مرموقة» إذا هى أحسنت استخدامها بالشكل المطلوب ويتمثل 
NE a E‏ وبلورة الاهداف وحماية 
المصالح الوطنيه واجراء المغاوضات والاتصالات في كل مامن شانه تقرير 
آفاق التعاون وتطوير العلاقات بين الدول . 


والاتصال الدولي المستمر بين الدول في العصر الحديث امر لاغنى عنه 
لحاجة الدول الى بعضها البعض واضطرارهاللتوفيق بين مصالحها اذا 
تضاربت أو تعارضت وتسوية الخلافات التى تحدث بينها وتلك هى مهمة 
٠ O‏ 

والمتتبع لخارطة الإرهاب والاهداف التي يختارها »نجد ان الإرهاب 
ضد الدبلوماسية والدبلوماسيين قد تزايد بشكل يثير قلق المجتمع الدولي 
اذ أصبح-آي الإرهاب۔ يهدد الدبلوماسيين بوصفهم ملين رسميين لدولهم 
وهو تعبير عن سخط نحو الدولة المستهدفةالتي ينتمي اليها هؤلاء المبعوثون 
الابرياء فقد تفشت فى العقدين الأخيرين حوادث دون ان يكون للدولة 
المستهدفه اي دحل في هذا الخلاف(صلواتي ۰۱۳۶۰۱٤۱۰»‏ ص۱۳). 

من هنا اصبح الدبلوماسيون في الآونة الاخيرة أكثر آهداف الإرهاب 
شيوعا وانتشارا طا يصاحب ذلك من ضجة إعلامية واسعة النطاق على 
مستوى الأسرة الدولية با يتيح الفرصة للإرهابيين لنشر قضيتهم والدعاية 
لها على أوسع نطاق وفي هذه الاجواء فإن بعض الإرهابيين يسعون 
للحصول على مبالغ مالية ضخمة تتوائم مع وزن وثقل الدبلوماسي وموقعه 
بالنسبة إلى حكومته وقد لا يكون ذلك بالطبع يمثل هدافا سياسية لعملية 


36 


الاختطاف في بعض الحالات (حریز ۱۹۹٦»‏ ص٤١٠)‏ ورغم مايتخذ من 
إجراءات أمنية لحماية الدبلوماسيين من عمليات الإرهاب الدولي الا انهم 
يظلون أكثر الفئات تعرضاًلها بشتى صورها وأساليبها ففي عام ۱۹۸۲م بلغ 
نسبة ضحايا الإرهاب الدولي من الدبلوماسيين /.٥ ٤‏ من مجموعة الضحايا 
وكان ذلك الوضع بسبب استمرار وتفاقم ظاهرة لجوء بعض الدول الى توجيه 
العمليات الإرهابية ضد دبلوماسيي الدول ويلي الدبلوماسيين رجال الاعمال 
و الشخصيات العسكرية في الخارج من غير الدبلوماسيين وقد بلغ نسبتهم 
١‏ آي أن /.۸٠‏ من ضحايا عمليات الإرهاب الدولي هم من الدبلوماسيين 
أو العسكريين أو شبه الرسميين(عز الدين»د. ت »ص )٠١١‏ كماأجرت 
بعض المجلات الأمريكية تحقيقات خاصة حول الإرهاب الدولى اسفرت عن 
وجود ۳۷١‏ منظمة إرهابية في العالم غالبيتها ماركسية وتنتشر في ٠۳‏ دولة 
وتمارس نشاطها في ٠٠١‏ دولة وبلغ عدد ضحاياها نحو ٠۷۲١‏ شخصاً 
جرحوا أو قتلوا أكثر من ١‏ منهم آمريكيون ومعظمهم من الدبلوماسيين 
ورجال الأعمال والقضاة ورجال الشرطة (برکات» ۰۱۹۹۱ ص٤٠۲).‏ 
ويواجه العالم اليوم إرهابا مزوداً بتقنيات حديثه وليس بالضرورة أن 
يكون مدعومامن دول وبعض المجموعات الإرهابية لها ملامح محددة تتسم 
به ومن ذلك على سبيل المثال : 
انعدام المقر الدائم لها أو اقامتها في مناطق لا يكن الوصول اليها. 
- غياب كفالة الدولة لها ما يجعلها أكثر بعد عن التنبؤ بها والسيطرة عليها . 
همجية صفتها فهي جزئياً سياسية»وجزئيا إجرامية . 
- مقدرتها على تخيير شكلها سريعا بتوظيف سلطة الدولار الواسعة حالياً. 
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قدرتها الفائقة على القتل مقارنة بإرهاب الحرب الباردة والذي كان عادة 
رمزياًإذ ارادت طائفة أو م أن تقتل(٠ )٤ ٠٠‏ شخص في قطار أنفاق طوكيو 
في آبريل ١۱۹۹م‏ إلا نها فشلت في ذلك بسبب دخان أعاقها(کريستان 
راو فر ۱٤۲۹‏ ص٤‏ ۲۹) (ع وض 0۱۱۹ ض۱ ۱): 


٠ . ١‏ . ١اساليب‏ إرهاب الدبلوماسيين 


تعددت أسالبب الخملبات الأرهاية الر جهة ضدالدتلوماسيين> فدلا 
من القنابل التقليدية البسيطة فى الماضى و التى كان تفجرها وتودي بحياة 
الإرهابي نفسه» ET‏ باستخدام الرسائل والطرود 
املغومة والقناصات والقنابل المفخخة والموقوتة التي يكن حملها 
واستخدامها بسهولة من قبل شخص ويكن توجيهها ذاتياً عن طريق 
الاشعاع الحراري والاساليب الشائعة لإرهاب الدبلوماسيين» هي عمليات 
الاختطاف والارتهان باقتحام مقار البعثات الدبلوماسية ومنازل 
الدبلوماسيين كعملية احتجاز السفير الياباني في البيرو مع أكثر من مائة 
رهينة أغلبهم من الدبلوماسيين في السابع عشر من ديسمبر عام ٩۱۹۹م‏ 
من قبل ثوار حركة «توباك امارو» واحتجازهم أكثر من أربعة أشهر حتى 
تحريرهم من قبل قوات مكافحة الإرهاب . ومن أبرز احتجاز الدبلوماسيين 
ما حدث في احتلال سفارة الدومنيكان أثناء احتفالها بعيدها الوطني ظهر 
یوم ۲۷ فبراریر ١۱۹۸م‏ واحتجزوا بالمبنى الرهائن الذين بلغ عددهم نحو 
۰ شخصا من بینهم المندوب البابوي وهو عميد السلك الدبلوماسي 
وسفراء النمساء وبوليفيا» والبرازيل» وكوستاريكا» ومصر »› وجواتيمالا» 
واسرائيل »والمكسيك وسويسراء والولايات المتحدة» واروجواي» 
وفنزويلا والمضيف سفير الدومنكان وعدد من الدبلوماسيين والقناصل وبعد 
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انقضاء ٠١‏ يوماً من المفاوضات تم الافراج عن الرهائن بعد أن وافقت كوبا 
على استقبال الإرهابيين والدبلوماسيين لديها في هافانا وادى الإستيلاء 
على السفارة الأمريكية في طهران في عام ۱۹۷۹ م خلال فترة رئاسة الرئيس 
السابق جيمي كارتر إلى تركيز اهتمام الشعب الأمريكي على تهديد الإرهاب 
وخطورته وعلى شكل سياسة مكافحة اللإإرهاب من جانب حكومة الولايات 
المتحدة وتم إطلاق سراح ٠۲‏ من الرهائن الأمريكيين بعد ٤٤٤‏ يوماًمن 
الأسر وبعد دقائق فقط من ترك الرئيس كارتر لمنصبه. 
وتاتى العمليات الانتحارية ضدالمنشآت الدبلوماسية من أكثر العمليات 
الإرهابية فتكا ودموية فقد تعرضت السفارة الامريكية في بيروت في ۲۰ 
سبتمبر سنة ٤۱۹۸م‏ لعملية ا قتیلاً و٩‏ 
جريحا من بينهم السفيران الأمريكي والإنجليزي وفي ۱۸ أبریل ٠۹۹۳‏ 
دمر انفجار سيارة مفخخة سفارة الولايات المتحدة كلها تقريبا ببيروت وأوقع 
۳ تيلا وفي۷ أغسطس ۱۹۹۸م حدث اعتداء على السفارة الأمريكية 
بوسط نيروبي في کینیا نما دی لسقوط ۲٤۷‏ قتيلاً ونحو ٥‏ آلاف جريح»› 
وفي نفس الوقت استهدف هجوم بسيارة مفخخة السفارة الأمريكية في دار 
السلام بتنزانيا وألحق اضراراً جسيمة بها كما أوقع عشرة قتلی و ۷۲ جريحاً 
(جريدة الشرق الآوسط ۲۳۰/ ۸/ ۰۱۹۹۸ع۸٠۷۲).‏ 
٦ . ١‏ . ۲ الجهود الدولية لحماية الدبلوماسيين ضد اللإرهاب 
أولا : اتفاقية جنيف الخاصة بتجربم وعقاب الإرهاب الدولي ۱۹۳۷م : 
كانت هذه الاتفاقية بمثابة رد فعل مباشر على اغتيال عدد من 
الشخصيات السياسية وعلى وجه الخصوص (الإسكندر الأول) 
ملك يوغسلافيا و(لويس بارتو) وزير خارجية فرنسا الذي كان 
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يصاحبة أثناء زيارته لمرسيليا في ٩‏ أكتوبر سنة ٤۱۹۳م‏ وهذ الاتفاقية 
التي تمت صياغتها تحت رعاية عصبة الأم كانت معنية أكثر من اللازم 
بكبح تلك الاعمال التي أدت الى وضعها وكانت تهدف بصورة 
رئيسية الى حماية رؤساء الدول والشخصيات الهامة . 

ثانيا : اتفاقية واشنطن سنة ١۱۹۷م‏ الخاصة بمنع ومعاقبة اعمال الإرهاب 
التي تأخحذ شكل الجرائم ضد الاشخاص واعمال الابتزاز ذات 
الطبيعة الدولية المرتبطة بها : 
ابرمت هذه الاتفاقية في ظل منظمة الدول الامريكية في 2 فبراير 
سنة ۹۷١‏ حيث كانت الاعمال الإرهابية قد تزايدت في دول 
أمريكا اللاتينية الأمر الذي دفع مندوبي الدول الاعضاء في تلك 
المنظمة للتوصل إلى إجراء جماعي للتصدي لها وتنظر المادة الأولى 
من الاتقافية لمجموع اعمال الإرهاب نظرة واسعة تلتزم الدول 
اللاعضاء بالتعاون فيما بينها وادراجهافي تشريعاتهاوفي هذا 
ا لخصوص ما ينص على تحري ما ورد في نصوص الميثاق والمعاقبة 
عليها وخاصة جرائم الخطف والقتل المرتكبة ضد اشخاص تلتزم 
الدولة بحمايتهم حماية خاصة يقررها القانون الدولي وكذلك كل 
الاعتداءات ضد حياة وسلامة هؤلاء اللاشخاص وافعال الابتزاز 
المرتبطة بالجرائم سالفة الذكر» وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق 
الميثاق فقصرته فقط على الاعتداءات الموجهة ضد الاشخاص 
المتمتعين بالحماية الخاصة وفقالقواعد القانون الدولى (محب 
الدين ءد. ت» ص٤ )١١‏ وعقدت اتفاقية الإرهاب لسنة ۱۹۳۷م مع 
اتفاقية أآخرى تتعلق بانشاء المحكمة الحنائية الدولية في ٠١‏ نوفمبر 
اع ا هات ودل ا ا 
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عن خمسة وثلاثين قطرا وتعتبر هذه الاتفاقية المحاولة الأولى التى 
ا اف ا هات س اا ا ر ل رت 
(محب الدين »د. ت» ص )٥*‏ وقد جاء فى المادة الأولى من 
Eel Nac‏ 
الغرض منها أو يكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات 
معينة أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور بصفة عامة. وكما 
حددت المادة الثانية من هذه الاعمال على النحو التالى 
(الفار ۰۱۹۹٦۰‏ ص ٠ : )٥٤۳‏ 

: آي عمل متعمد قد يسبب الموت أو الضرر الجسيم الى‎ ١ 

أ رؤساء الدول أو من ينوب عنهم في ممارسة صلاحيتهم أو خلفائهم 

بالوراثة أو بالتعيين . 
ب ۔ ازواج وزوجات الأشخاص الذين ورد ذکرهم . 
ج- من يتولى مهمة رسمية في الدولة عندما نارس ضدهم اعمال الإرهاب 


بسہب د المهمات . 
١‏ الاغمال التخرية الى تسيب أضرازا للغلكة العامة لإحدى الدول 
المتعاقدة . 


۳ أي عمل من شآنه ان يعرض سير الحياة الانسانية للخطر . 

. آي محاولة لارتكاب عمل يدخل في نطاق الفقرات السابقة‎ ٤ 

. صنع أو امتلاك أو تقد أسلحة أو معدات أو متفجرات‎ ٥ 

ثالثا : اتفاقية نيويورك لسنة ۹۷۳٠ه‏ الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة 
ضد الاشخاص التمتعين بالحماية الدولية با فى ذلك المبعوثون 
التل ار ۰ 
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ولقد كانت هذه الاتفاقية نتيجة مباشرة للجهود التى بذلتها منظمة 
الأم المتحدة لحماية أعضاء البعثات الدبلوماسية e,‏ 
التعرض للعمليات الإرهابية خاصة بعد أن اصبحواهدفاً ميزاً لعدد 
كبير من الحوادث الإرهابية التي شهدها العالم خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين وراح ضحيتها مجموعة كبيرة من رجال السلك 
الدبلوماسي والقنصلي (الفار ۰۱۹۹٦۰‏ ص )٥٥١‏ . 
هذا ولم يقف التعاون الدولي عند حد إقرار الاتفاق على المكانة 
القانونية الخاصة التي يتمتع بها الدبلوما سيون والممثلون لدولهم 
وحكوماتهم من خلال مجموعة الامتيازات والحصانات 
الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
١م‏ واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١١۹٠م‏ واتفاقية 
نيويورك للبعثات الخاصة لعام ۱۹۹۹م بل طورت الدول جهودها 
في هذا الشأن وصولاً إلى درجة اعلى من الحماية لاشخاص 
المبعوثين الدبلوماسيين والممثلين ا لحكو ميين فصدقت الغالبية العظمى 
من الدول تحت مظلة الام المتتحدة على اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع 
ا لجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية با في ذلك 
الموظفون الدبلوماسيون (حریز ۱۹۹٦۰‏ » ص١١١).‏ 
وقد حددت ال مادة الثانية من الاتفاقية الافعال التي تشكل جرائم 
إرهابية وقد جاء هذا التحديد متضمنانوعين من تلك الجرائم (محب 
افده 

. جرائم الاعتداء على سلامة أو حرية اشخاص الممثلين الدبلوماسيين‎ ١ 

۲ جرائم الاعتداء على أموال هؤلاء الاشخاص والتي تعرضهم للخطر . 
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ls‏ : الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لسنة ۱۹۷۷م : تعالج الاتفاقية 
بصفة اساسية قمع اعمال الإرهاب السياسي ذات الطابع الدولي 
عندما تتضمن هذه الاعمال اعتداءات على الحقوق والحريات 
الاساسية للاشخاص ويلجأ مرتكبوا هذه الاعمال الى دولة أخرى 
غير تلك التى ارتكبت على إقليمها بهدف الهروب من المحاكمة 
والعقات (الفاز 1۹۹1ص١‏ 26 
وتقسم الاتفاقية الاوروبية إلى ستة جرائم هي :(مجلة 
الدبلوماسي» ۰۱۳۶ ص۱۷) : 

. خحطف الطائرات‎ ١ 

۲ الاعمال التي وردت في اتفاقية مونتريال سنة ۹۷۱٠م‏ . 

۳ الاعمال الموجهة ضد الاشخاص ذوي الحماية الخاصة والدبلوماسية. 

٤‏ استعمال القنابل والديناميت والقذائف والصواريخ التي تهدد الإنسان. 

ه. أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع للافراد. 

الشروع أو الاشتراك في آي من الجرائم السابقة. 
وتنص المادة الثامنة من الاتفافية على التزام الدول المتعاقدة في مجال 
قمع الإرهاب بالتعاون والمساعدة المتبادلة في مجال الأمور الجنائية 
والإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في نطاق الاتفاقية حتى لو 
كانت هذه الجرائم ذات طابع سياسي ورغم أن الاتفاقية الأوروبية 
لقمع الإرهاب تعتبر ذات طابع إقليمي حيث انها تغطي منطقة 
جغرافية محددة من القارة الأوروبية إلا انها تدل على مدى التعاون 
المثمر الفعال بين دول المجلس الأوروبي فى نطاق التصدي لهذه 
الاه ا ف اا اا 


43 


44 


الفصل الثاني 
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أمن الدوله العصرية وما يهددها 
٠. ۲‏ مفهوم الأمن 


ان من آهم ما تعني به البشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو 
الأمن» آمن الذات» وآمن المجتمع » وأمن الدولة . ومع اتساع مفاهيم الأمن 
وتشعب مجالاته وآفاقه وتراكم المشكلات المعقدة» في ضوء حاجات 
الإنسان المتنامية » اضافة إلى تطوير اساليب ال جرية» تخطيطا وتنفيذاً جعل 
موضوع الأآمن يحظى بالاهتمام الكبير لاسيما وأن الآمن يثل في حقيقة 
الأمر كيان أي أمة ومرتكز أساس من مرتكزات وجودها والحفاظ عليه يعني 
الحفاظ على الهوية والاستقلال والسيادة والتنمية والمنجزات كما يعني الترابط 
والتلاحم وطمأنينة النفوس وتحقيق الاهداف المنشودة. والتحديات التي 
تواجه الآمن في أي بلد كثيرة ومتنوعة منها الداخلية ومنها الخارجية ومنها 
NA GE E E‏ 
للإنسان دخل فيها كالحروب وارتكاب الجحرائم والتخريب ااا 
ماهو خارج عن ارادته كالزلازل والبراكين والفيضانات والعواصف والنوازل 
الاخرى ونتيجة لأهمية الأمن القصوى في حياة الناس جاءت ضرورة دراسته 
والتعرف على ما يصلح امور الناس ويؤمن لهم الطمأنينة المنشودة. 

هذا وينطلق هذا الفصل من محاولة إيجاد فهم مبسط لما يلي : 
- مفهوم الأمن . 
- مفهوم الدولة. 
- الاخطار التي تهدد أمن الدولة العصرية. 
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شکل 
منظومة الأمن الشامل 


() انظر : العقيد أحمد العمرات» دور مؤسسات التعليم في صيانة الآمن الشامل 
من خلال تنمية الوعي الأمني لدى المواطن العربي» المؤقر العربي للتعليم 
والآمن» أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض . 
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تعريف الأمن في اللغة ومفهومه 

ان أصل الأمن في اللغة يعني : طمأنينة النفس وزوال الخوف والانسان 
يكون آمنا اذا استقر الأمن في قلبه وامن البلد: اطمئنان أهله فيه وأمن الشر 
السلامة منه أي سلم وأمن فلان على كذا: وثق فيه واطمأن عليه وجعل 
امینا عليه قال تعالی قال هل آمنکم عليه الا کما آمنتکم على اخیه من 
قبل #(یو سف )٦٤›‏ . 
الأمن في الاصطلاح 


وعلى الرغم من شيوع استخدام مصطلح الآمن إلا أن مفهومه يكتنفه 
الغموض من الناحية العلمية حيث تتعدد المعاني التي يكن الجحاقها بالأمن 
كما أن آنغاط الأمن ودرجه شموله تتباين باختلاف آنغاط المخاطر الأمنية 
التي يكن أن يواجهها المجتمع (عجوه» ٠٤١٠٠١‏ ص|ا۸)وترجع صعوبة 
تتأثر كثيرا بنوعية المجتمع والفرد على حد سواء كما انها تتغير من وقت الى 
وقت نما يجعلها حالة متذبذبه لا تتسم بالثبات ولذلك فقد صدق القول 
الذي وصف الأمن بالسائل الذي لا يدرك لونه الا بالاناء الذي وضع فيه 
(عجوه» ٠٤١١‏ ص٤۸)‏ كما أن صعوبه تحديد أبعاد الأمن وانماطه ترجع 
إلى أن فكرة الأمن تعد من الافكاراللصيقة بمختلف صور الحياة الإنسانية 
التي يزاولها الإنسان على الارض وهي فكرة ترتبط ارتباطاً وثيقا بشتى صور 
الحاجات البشرية ووسائل اشباعها ولذلك فان أبعاد الأمن تتعدد بتعدد 
مجالات الحياة الإأنسانية وصور الحاجات البشرية التي يتعين اشباعها بطريقه 
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وحتى يغطي مفهوم الآمن هذا الاتساع غير المحدد لمعانيه وابعاده فقد 
اتجه الفكر الأمني الى عناصر التغيرات الحسية والنفسية التي تؤكد استقرار 
الطمأنينة في نفوس افراد المجتمع وكل ما يبعد اسباب الخوف والقلق عن 
مسار انشطتهم بشتى صورها سعيا وراء اشباع الاهداف المادية والمعنوية 
المشروعة للانسان . وكمحاولة لحصر دروب الحياة الإنسانية واضفاء نوع من 
التقسيم على نوعية الاحتياجات البشرية : فقد قسمت انماط الحياة الإنسانية 
منها الى اقسام عدة منها : الحياة الاجتماعية» والحياة الاقتصادية» والحياة 
السياسية » والحياة الثقافية وتدرج تحت كل نوع منها مجموعة الاحتياجات 
البشرية الملتصقة والمنسجمة مع نوعها (كامل »د. ت٠‏ ص٦١).‏ 

هذا وقد آسهم بعض المتخصصن العرب بجهودهم في تعريف مصطلح 
«الأمن» فعرف بعضهم الأمن بانه « احساس الفرد والجماعة والبشرية باشباع 
دوافعها العضوية والنفسية وعلى قمتها دافع الأمن بجظهريه المادي والنفسي 
والمتمثلين في اطمئنان اللجتمع الى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع المادي 
کلک الدائم المستقر والرزق الجاري والتوافق مع الآخرين والدوافع 
النفسية المتمثلة في اعتراف المجمتع بالفرد ودوره ومكانته فيه وهو ما يكن 
أن يعبر عنه بلفظة السكينة العامة حيث تسير حياة المجتمع في هدوء نسبي» 
(نافع » ۱۹۷١‏ ص١٠(‏ وقيل أن الأمن هو «ما يتعلق بالحفاظ على السيادة 
الوطنية وعلى الوضع القانوني الطبيعي القائم للدولة في حدود الإطار 
الاقليمي لتلك الدول» ( الفارسي » جريدة الجزيرة »ع1٤٤٠‏ ص<٥).‏ 

اما علماء الآمن والاستراتيجية في الغخرب فانهم يعترفون صراحة 
بغموض وتشابك مفاهيم الأمن حتى أصبح من الصعوبة عندهم الاتفاق 
على تعريف للأمن يحظى بقبول علمائه والمهتمين بدراسته وقد اجتهد نخبة 
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مصطلح الامن يتسم بالغموض وشدة الاختلاف في المعنى من مجتمع إلى 
التقليدية المعروفة- بانه«حماية الأمة والمحافظة عليها من أي عدوان 
خار جی « PROTECTION FROM EXTERNAL THREATS‏ 

ويذكر وزير الدفاع السابق في الولايات المتحدة الأمريكية(براون» في 
كتابه «التفكير حول الأمن الوطنى»بأن الأمن هو «المقدرة على المحافظة على 
الأمة وعلى كرامتها وأراضيها واقتصادها وحماية مواردها الطبيعية 
ودستورها من أي اعتداء خارجی (4.م,۷«,1983٥0۲)‏ . ویری ولتر لیبمان 
أن الأمة آمنة طالما آنها «ليست في خطر التضحية بالقيم الأساسية» وإنها 
قادرة إذاتم تحديهاعلى صيانة أمنها بالانتصار في تلك الحرب» 
( شاط )۱۹۸۳ء ۱۹۸۳ (٤‏ هذا لا رد لنا م“ و قفه نق 

ع صن ي و 

التعريفات الثلاثة السابقة لنبين أن مدار تعريفات الغربيين تنصب على الأمن 
ا لخارجى والتهديدات الخارجية . فقد ورد فى تعريف كوفمن عبارة «العدوان 
الخار جي »كما جاء عند براون عبارة «اعتداء خارجي )وعند وتر ليبمان 
«الانتتصار فى الحرب» ومن هذه الرؤى المقتطفة من الفكر الاأستراتيجى 
الأمني الخغربي يتبين لنا بجلاءن قضايا القوة والدفاع والحرية وصد العدوان 
الخارجي وحماية السيادة والإزدهار الاقتصادي من آولويات الأمن لديهم 
ولهاخصوصيتهاعلى ماعداهامن مسائل الآمن الداخلي 
( )شاط ۱۹۸۳۰ کَ ۹A۳‏ ص٦‏ ) وفی هذا الاتجاه يبرز على الساحة ظاهرة 
السباق على اقتناء الاسلحة والانفاق المالي الضخم عليها وعلى صيانتها 
وما يترتب على ذلك من آثار على برامج وخطط التنمية . 
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وفي رأينا أن الأمن في جملته : «محصلة لمجموعة من الإجراءات 
التربوية والوقائية والعقابية التى تتخذها السلطة لصيانته واستتبابه داخليا 
ارجا عاد من الاد ال واا ولا تتعارض أو تتناقض مع 
المقاصد والمصالح المعتبرة (الجحني ٠٤١٠١»‏ ص١١).‏ 

وهذا التعريف قد روعي فيه النظرة الشمولية إذ أن مسألة الأمن وتوفيره 
على الصعيد الداخلي والخارجي تحتاج الى الشمول وإلى خطط تربوية 
واستراتيجية متكاملة تبدأً أول ما تبداً من مرحلة النشأة من خلال الاسرة 
الصغيرة ثم في المدرسة »وا لجامعة مروراً بمراحل النمو المختلفة ثم تأتي 
ا لخطط الوقائية لمنع آي اخلالات أو خروق للانظمة والاعراف . وحين لا 
تفلح هذه الجسور والسياجات التربوية والاخلاقية في منع الجرية فانه يجئ 
سياج البرنامج العقابي» والإستصلاحي وما يتبع ذلك من إرشاد وتقوي 
وعلاج هو مدار فلسفة العقوية ومن هذا المنطلق ارتبطت التنمية وآفاق 
ازدهارها بالآمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي . 


۲ . ۲ الأمن في الإسلام 


يرتبط الأمن بالعمران الإنساني من مرتكزين الأول مرتكز أنه الدافع 
الاساسى لهذا العمران . ولذلك قل أن الإنسان مدنی بطبعه والثانی مرتكز 
أنه المغضى إلى وجود السلطة السياسية اللازمة لتعهد ورعاية هذا العمران 
ولذلك صارت السلطة تعبيراعن ضرورة اجتماعية قبل ان تكون تعبير عن 
حاجة سياسية فالآمن يعد احد القوى المحركة لوجود العمران الإنساني 
بغض النظر عن شکله وطبیعته ویجئ قوله تعالى : *#يايها الناس انا خلقناكم 
من ذکر وانٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ٭ 
(الحجرات )١١ ١‏ تاكيدأ لهذا المعنى ذلك أن التعارف لايقف عند مجرد 
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تواصل الرحم والقربى والمودة بين الناس ولكنه مفهوم يشمل كل انواع 
التواصل التي تؤدي في النهاية الى التعاون في السعي والعيش في 
الحياةوالأمن في المجتمع . ان مكانه الأمن من العمران الانساني مكانه رفيعه 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ويكن استعراض اكثر من رى 
في هذا المجال (مجاهد» ۰۱۹۷٦‏ ص ص .)٥۳ ١۱‏ 

الرآي الأول : يجعل الأمن مرادفا لإإشباع الحاجات الضرورية للإنسان 
والتي لا يستقيم وجوده بدونهاء ويأتي المغكر اليوناني افلاطون في مقدمة 
من تعصبوا لهذا الرآي حين اعتقد بان المجتمعات السياسية انما تبرز نتيجة 
للحاجات البشرية التي لا يكن اشباعها إلا بتعاون الأفراد مع بعضهم 
البعض »ذلك أن الإنسان القادر على اشباع كل حاجاته لا وجودله »ومن 
ثم لابد له من مبادلة إنتاجه بإنتاج الاخرين حتى يحصل على جميع مقومات 
حياته > وإلا هلك» وهنا كان لابد من تقسيم العمل بحيث يودي کل فرد - 
مادام عاجزآعن إنتاج كل حاجاته العمل الذي يتفق ومواهبه 
الطبيعية(منجود» ۱٤١١۷‏ »ص٤٦).‏ 

وثمة رآي ثان : ع الأمن مرادفا لتحقيق السعادة الإنسانية وهو ري 
تبناه أرسطو الذي رفض أن يعيش اللإنسان في غير المجتمع السياسي وإلا 
صار فوق البشر أو أصبح دونهم أي صار حيوانا وهو ما لا يستقيم في نظره 
واذا كان أرسطو قد غلب الدافع الفطري كاساس للعمران فانه لم ينكر أن 
وراء ذلك سعيا الى تحقيق السعادة كهدف نهائى مطلق للفرد 
ONE OE AS‏ 
أرسطو والفارابي بيد أن الفارابي جعل رائده السعاده القصوى الأخروية 
وليس السعادة الدنيوية فقط كأرسطو فضلا على تاكيده ضروره السمو على 
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ا لجانب المادي الملموس فى السعادة وصولا الى الجانب المعنوي منها 
Te EES)‏ 0 8 
وسع مفهوم العمران الإنساني ليشمل كل أجزاءا لمعمورة من الارض حين 
تصور أن في الامكان أن تعيش البشريه كلها في سعادة وسلام طالا أن الأم 
الفاضلة فيها تتعاون جميعاً من أجل بلوغ الهدف السامي وهو الكمال 
الانساني (عبدالخالق » ۰۱۹۷۷ ص۷٦۳).‏ 


وهناك رأي ثالث : وهو رأي من جعل الأمن الدافع الى العمران 
الإنساني مرادفا للاستجابة إلى نوازع الفطرة والتوافق معها وهي الفطرة التي 
غرسها الله في النفس الإنسانية ويأتي في مقدمة من ذهب إلى ذلك الماوردي 
حيث إن الفطرة فى رأيه تحقق الأمن للإنسان من ثلاثة وجه فهى من وجه 
ل اسان اکر خاو ج اران رداك غد نبیر 
«صفة لازمه لطبعه وخلقه لازمه في جوهره» (الماوردي» ۰۱۹۷۲ ص ۱۳۲) 
ومن وجه آخر فان كثره حاجه اللإنسان وظهور العجز يکو نان نعمه عليه ولطفا 
به لان ذل الحاجة ومهانة العجز يينعانه من الطغيان وبغى القدرة لان الطغيان 
مرکوز فی طبه اذا امنتغتی والبغی وول غلیه (ذاقدو (الارر دی ۱۹۷۴) 
قال تعالى # كاد أن الإتسن ليطغى آن رآه استغنى# (العلق )٠١‏ اما الوجه 
الثالث فإن مقتضى الفطره فى خلق الإنسان مختلف عن غيره جعلته وغيره 
ار و 
اليه موصو ل)(الماوردي » ۰۱۹۷۳ ص ١أ۱۳)‏ . 


ثم يأتي ري رابع : ليجعل الأمن المفضي الى العمران الإنساني مرادفاً 
لمفهوم المصلحة بعناها الشامل طبقاً لحاجة بني آدم لبعضهم البعض وهو 
ري أبن تيمية الذي اعتبر ولاية آمر الناس«من أعظم واجبات الدين بل 
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لاقيام للدين الا بها فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم الى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من الحاجة الى رأس» (ابن 
تیمية »۰۱۹۷۱ ص )۱۸٤‏ . 

واخيرا ياتي الرآي الخامس : وهو رأي ابن خلدون الذي يساند بتحليله 
لاساس قيام المجتمع السياسي ري كل من الماوردي وابن تيمية وليس من 
قبيل المبالغة القول بانه إذا كان مخض المجتمع السياسي تعبيرأعن حاجة 
طبيعية وعضوية ووظيفية فى فكر ابن خلدون فان الأمن استمرار لتأكيد 
واا ج E E‏ 
الاجتماع الانساني وهو عمران العالم ضروري من حيث إن الإأنسان مدني 
بطبعه (ابن خلدون» د . ت» ط٤‏ » ص١٤)‏ ويمکن القول ان ابن خلدون يعد 
رائداً في جعل أحد معاني الأمن التعاون لدفع العدوان على الإنسان من 
قبل الإإنسان أو من قبل الحيوان أو من قوى الطبيعة (ابن 
خلدون»د. ت ط٤‏ » ص ص٤ )٤١-‏ والأمن هو جوهر السياسة الشرعية 
ولايعدو وصف السياسة بانها شرعية أن يكون تييزاً لها وتحديداً وإذا كانت 
الشريعة كما يقول ابن قيم الجوزية«مبناها واساسها الحكم ومصالح العباد 
في المعاش وال معاد وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها » (ابن قيم 
الجوزية» د. ت »ج٠‏ ص"۳) فان معاني السياسة الشرعية تدور مع هذه 
المعاني حيث دارت والواقع ان الاختلاف في تعريف السياسة الشرعية بين 
فقهاء الأمة وعلمائها هو اختلاف تنوع وتعدد وليس اختلاف تناقض أو 
تضارب بل یکن من خلال حصر بعض التعریفات تبين انها يربطها الاتفاق 
على عدة حقائق في تحديد معنى السياسة الشرعية . 
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۲ . ۳ تعريفات السياسة الشرعية 

١‏ السياسة الشرعية هي القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام 
الاحوال (ابن نجيم الحنفي»د. ت» جه » ص٦۷).‏ 

١‏ السياسة الشرعية هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في 
الدنيا والآخرة (ابن عابدین ۱۳۲٤۰‏ .ط۳ ص١١أ٠).‏ 

۳ السياسة الشرعية هي قود الملوك والأآئمة رعاياهم الذين ينقادون لهم 
ويدخلون تحت طاعتهم إلى الافعال الحميدة المرضية والطريقة السديدة 
القوية (قدامة ابن جعفر ۱۹۸١»‏ ص٤‏ "). 

٤‏ - السياسة الشرعية هى الاقتداء بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر 
بال کان ار وان العریة ھی اک راا اا 
بين الناس والحلم والاحسان والفضل والقصد منها أن يبلغ إلى جنة المأوى 
وجوار رب العزة (الراغب الأصفهانی » ۰.۱۹۸٩‏ ص صا٩۹1)‏ . 

۵ هي علم يبحث فوا کور به وون ادرا الإسلامية من القوانين 
والنظم التي تتفق وأصول الإسلام وان لم يقم على كل تدبير دليل خاص 
وموضوعه النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها 
لأصول الدين وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم . وغايته الوصول إلى 
تدبير شؤون الدولة الإسلامية ينظم من دينها والابانة عن كفاية الإسلام 
بالسياسة العادلة وتقبله لرعاية مصالح الناس في مختلف العصور 
والبلدان (خلاف ۰۱۹۷۷۰ ص ص )٦- ٤‏ . 
هذا وقد التصق الأمن بالسياسة الشرعية في الإإسلام كجوهر اساسي 

لهايرعاهاء ويدافع عنهاء ويصد غوائل التهديد» والاختراق » فوجوده في 

حياة المجتمع يعني محاربة الإنتهاكات والاخلالات» ويكفل استمرارية 

السياسة الشرعية حفظاً» ودفاعاً» وحماية وجهاداً. 


56 


ومن هنا لايعدو الحديث عن الأمن أن يكون حديثا عن الحياة كلها » 
ذلك أن الأمن مادة الحياة » ومصدر استقرارها وتطورها » حيث تبنى عليه 
سعادة الإنسان واحترام كرامته وآدميته وتحقيق مطالبه المشروعة في إطار 
المصالح المعتبرة : الدين» النفس» العقل» العرض والمال. 

وصورة الأمن في الإسلام صورة جاية تبلور الحياة الآمنة والمستقرة في 
دنيا الناس . قال تعالى #الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم 
الآمن وهم مهتدون# (الانعام » )۸١‏ #الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوت (قر یشن #واذ لتا البيت مقانة لتاس وامناة 
(البقرة» ١٠٠)للفان‏ أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته» 
(البقرة»۲۸۳) #واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخجوف اذاعوابه» 
(النساء» ۸) #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغداً 
من كل مكان( (النحل» )١١١‏ ومع أن الآيات القرآنية السابقة قد نزلت 
لأسباب معينة » اختلفت من سورة لأخرى» الا أن المتأمل فى هذه الآيات 
ا و و ی ات دی ارك ن ۷ اتی هه 
حاجة البشرية اليه فى كل زمان ومكان . وهذه الآيات كمافى غيرها 
تعلن» أن الان جر هرن با لاتتقا على سج انلف رالحدق ومكافة الط 
والاعتداء والباطل والفساد. 


٤ . ۲‏ خصائص الأمن فى الإسلام 

إن الناظر في منهج الإسلام نحوالأمن والحياة اللإسلامية 
بكاملها» يلمس مقدار العناية التى حظى بها الأمن فى الشريعة الإسلامية» 
حفاظا وصوناً للإنسان Ee‏ وکرامتة وکل اهتماماته 
واحتیاجاته . 
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لقدأكد الإسلام مسألة الترابط العملي » والتلازم المطرد بين الأمن 
والإييان وفصل الأمن عن الإييان يؤدي إلى عدم الاستقرار .فمن الإيان 
شكر موهب النعمة والمتفضل بها فبا معاصي تزول النعم قال تعالى #وضرب 
الله مثا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداّمن كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون#(النحل )١١١١‏ 
#وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 
سیروا فیها ليالي وایاما آمنین# (سباً»۱۸) انهم آمنون من حيث انهم 
ومن خصائص الآمن في الإسلام مايلي : 
١‏ إنه أمن عقدي . 
۳ آمن عقلي فكري . 
٤‏ امن مالي اقضادی: 
0 آمن اجتماعي . 
٦‏ أمن ثقافی . 
یکی 
۹- أمن الفرد والجماعة. 
-١‏ أمن الفقراء والمعوزين . 
-١‏ آمن آهل الذمة المنضوين تحت حماية المجتمع الإسلامي (الأقليات). 
۲ أمن الدولة وأمن الوطن والشعب . 
فی الا شلات الکن 
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ولا كان الأمن في جوهره عاملا نفسياً يتبلور في احساس الانفس 
بالطمأنينة والهدوء فإن مفهوم الأمن الشامل يجب أن لايقف عند حد 
وإنغا يجب أن بيتد لكي يتجاوز المواجهة المادية للمخاطر إلى كل ما يحقق 
SNE E‏ 
تحقيتق الاهداف الأمنية لا يقتصر على تحقيق الجانب المادي منها بالقضاء 
على الخطر الأمنى وانغا يجب أن يستمر الجهد الأمنى فى المحافظة على 
O E‏ 
للأمن يمد مسؤليات مرفق الأمن إلى كافة الإجراءات التي تدعم وترسخ 
جميع مقومات الأمن المتمثلة في ترسيخ العقيدة الإسلامية واخلاقيات 
الإسلام ودعم عوامل تنمية ولاء الأفراد والإسهام في حل المشكلات 
الاجتماعية با يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي ويحقق العدالة 
وجميع هذه الجهود رغم ابتعادها الظاهري عن مجال الإإجراءات الأمنية 
المباشرة إلا انها تدخل في مفهوم الأمن الشامل بالنظر الى ما تحدثه من آثار 
فى تحقيق الاهداف الأمنية المختلفة (العوجی» ٠۱۹۸٤‏ ص )۳١*‏ وعلى 
ا تحديد المفهوم الشامل للأمن فان تغطية الامغدادات الواسعة لهذا 
الفهوم لا يقع عبؤها على جهاز الأمن فقط حيث تتضافر جهود العديد من 
الاجهزة الحكومية والاهلية في دعم جهود الأمن في مجالاته الملختلفه 
والواسعة وفي هذا المجال تبرز أهمية تكامل جهود جهاز الآمن مع ادارات 
ومؤسسات الدولة والقطاع الاهلي با يسهم في تحقيق الأمن على جميع 
المستویات (عبدالمتعال» ٩۰۱۹۸ع۹١١٠)‏ . 

وتأسيساعلى ذلك تعددت العلوم التي لها صلات قوية بالعلوم الأمنية 
ما يؤكد أهمية النظر إلى الأمن بمنظار شمولي إذ لا يكاد يوجد فرع علمي 
يبعد عن صلته بالعلوم الأمنية وياتي في قمة العلوم ذات الصاة الوطيدة 


59 


بالعلوم الآمنية :العلوم الشرعية والقانونية والإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية الى غير ذلك من العلوم والمعارف الإنسانية التي ترتبط 
بالعلوم الأمنية تمدها وتغذيها جعلومات زاخرة تخدم اغراضها اما المناهج 
البحثية التي تتفق مع العلوم الأمنية فهي عديدة ومن هم المناهج البحثية 
منهج الدراسات التاريخية والمنهج التحليلي (البعد البيئي الجغرافي » البعد 
الاقتصادي البعد السياسى البعدالقانونى البعدالتربوي البعد 
اللا وا اقا و عد ت اا ر ع اا 
الاجتماعي وطريقة تحليل المضمون . . . الخ . 

ورجل الأمن في وقتنا الحاضر يركن الى معارف علمية صحيحة ومنظمة 
قائمة على البحث العلمى والملاحظة والتجربة بعيداً عن الاعتماد على التخمين 
والصدفة والارتجال وحسن النوايا التي تؤدي بطبيعة ال حال الى كوارث. 

وبهذاالمعنى فان مفهوم الأمن الشامل كما مربنا لا يقتصر على دور الاجهزة 
الأمنبة فحسب وانما بيد الى كافة القطاعات والاجهزة الرسمية والاهلية المختلفة 
وبذلك يكون الأمن والاستقرارفى نهاية المطاف محصلة للجهود الشاملة المتعددة 
لرا الى با اح البو من اى اجاور اومن اکن انمد 
من الداخل أو الخارج . إن شمولية الأمن تقتضي النظر الى الأمن من خلال 
دعائم اربعة هي : (البشری» ۳۶۰۱۹۹۷ »ص :)۱١۱‏ 
١‏ دعامة جوهر الأمن 
دعامة الاقليم . 
۳ دعامة الزمان. 
٤‏ - دعامة آلية تحقيق الامن . 

جوهر الأمن: وفي هذا يعني أن الأمن ذاته كل لايتجزاً فلايشعر 
الإنسان بالأمن اذاأختل مرتكز من مرتكزاته الدينية والاقتصادية والسياسية 
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والاجتماعية والثقافية والأمنية فكل ما يتعلق بالاحتياجات المادية والمعنوية 
ينطوي تحت جوهر الآمن ومتطلباته (103.م,1۷274۷,1995) . من حيث 
دعامة اقليم الأمن أو مكانه : فان الأمن يتحقق ويستتب ويتد على آراضي 
الدولة» من حيث الزمان فان الأمن لا يتحدد بزمن معين أو مرحلة محددة 
أو موسم فالحاجة إلى الأمن دائمة ومستمرة مثل الحاجةالى الماءوالهواء . اما 
من حيث آليه تحقيق الأمن فكل دولة لها فلسفتها ومقاصدها وإجراءاتها التي 
ترى انها تكفل لها الأمن والاستقرار. 

ان النظرة الشمولية للأمن (رانءء5 )1٠٠١1‏ هي النظرة الصائبة المتفقة 
مع منهج الإسلام في تقرير الأمن وهو منهج يعتمد على الحفاظ على الإنسان 
وآدمیته وکرامته وحفظ نفسه ودینه وماله وعقله وعرضه -الضرورات الخمس 
-وأمن كيانه وثوابته ويركز على بناءالأسرة بناءاً سليماً والتنشئة على العقيدة 
الصحيحة وعلى القيام بالعبادات وحسن التعامل والاخلاق الكرية ويحث 
على الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر والتكامل الاجتماعي وتعميق الأواصر 
الحميمة بين أفراد المجتمع وبا يحقق حياة كرية آمنة مزدهرة للانسان. 

إن مرتكزات العلوم الأمنية ومداخلها هي : 
أولاً: مرتكز دراسة الإنسان في العلوم الأمنية. 
ثانيا : المرتكز البيئى والاقتصادي والثقافى . 
ثالاً: الاچ ات ا ۰ 
رابعاً: مرتكر العدالة التائية. 
خامساً: مرتكز المؤسسات العقابيةوبرامج إصلاح الجناة. 
سادسا: مرتكز مرفق الأمن . 

هذا وعند دراسة هذه المرتكزات تتضح الطبيعة المركبة للعلوم الأمنية 
بحيث تشمل مجالات اجتماعية ونفسية وأمنية ونظامية وقانونية 
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وإدارية. . .الخ . وفي الحقيقة أن التصدي للجرائم وجميع مهددات الآمن 
يعتمد على طبيعة الإأعداد العلمي ومناهج البحث والتحليل والإأستراتيجية 
المعدة لهذا الآمر خاصة ون الجريية تزداد خطورة من حيث الكم والنوع معا 
كماتشير الى ذلك التقاريرالإحصائية واتجاهات الحرية فى دول 
العالم . فمجموع الجرائم المبلغ عتها يزداديتوسط عالمي يبلغ خحمسة في الائة 
كل سنة . وقد زادت معدلات الحرية والانحراف خلال الثلاثين عاما الماضية 
منذ العام ۷١۱۹م‏ زيادة كبيرة غير مسبوقة فزادت في الدول الصناعية ما بين 
٤٠٠-٠١‏ كما زادت تكاليف الحرية فاصبحت باهظة سواء كانت فى 
اا اا ع 
ا لجريية وعدم الشعور بالآمان من الموضوعات التي تشغل بال كثير من الناس 
فالأوربيون مثلا يولون الجرية الأولوية الأولى لاهتماماتهم قبل مشكلات 
البطالة ومرض نقص المناعة . وفى الولايات المتحدة الامريكية اصبحت الحريمة 
هي المشكلة الأولى متقدمة بذلك على المشكلات الاقتصادية التقليدية من 
بطالة وتضخم وضرائب ففي السجون الامريكية يبوجد مليون ونصف المليون 
سجين بالاضافة الى ٠,۳‏ ملايين شخص من الموضوعين تحت المراقبة 
القضائية أو الافراج الشرطي أي أن هناك ملايين شخص من المجرمين في 
الولايات المتحدة الامريكية. ولقد اجری برنامج الام المتحدة الالمائي 
استطلاعاً لرأي ٠١١‏ عمدة مدينة في كل قارات العالم اتضح منه إن الجرية 
والإنحراف واحدة من المشكلات الخطيرة التي تواجه المدن في العالم 
(عبدالحميد» ٠٤١١‏ ص۷٠۲)‏ ولذلك زاد الانفاق السنوي على الشرطة في 
الولايات المتحدة الأمريكية من ٠‏ بلايين دولار الى ۲۷ بليون دولار خلال 
العقدين الماضيين وتكلف الحريية دافعى الضرائب فى الولايات المتحدة 
ار ا لون ر ا وف ا ی ماد د را 
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وكنداكل عام نحو ۷٠١‏ دولار منها ٠٠١‏ دولار للصرف على الشرطة 
والمحاكم والسجون و٠ ٠١‏ دولار لضحايا الجريية و١٠٠‏ دولار للحراسات 
الحاصة و٠٠‏ دولار للمتلكات المفقودة وتبلغ تكاليف الجرية اكثر من 1.۵ من 
مجمل الناح القومي لهذه الدول (عبدالحميد» ٠٠٤٠١‏ ص۸٠۲).‏ اما الوضع 
بالنسبة للدول العربية فقد توقعت بعض الدراسات المهتمة باتجاهات الحرية 
في المجتمع العربي بانه ستمثل اعلى زيادة في معدلات الجرية في الجرائم ضد 
الممتلكات وجرائم العنف والجحرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم المتعلقة 
با لمؤسسات والمنظمات والحرائم الوظيفية والمهنية وا لحرائم المنظمة عبر الدول. 

ومن إحصاءات منشورة حديثاً ذكر البداينة أن ا لمتوسط العام لمعدلات 
ا لجرية في المجتمع العربي ٤٩٩‏ لکل ٠٠۰,۰۰۰‏ . من السکان‌عام ۱۹۹۳م 
ون أكثر الانماط شيوعأ من الجرائم الخطرة هي الجرائم ضدالممتلكات حيث 
بلغ معدلها ٠١, ١١‏ جرية لكل ٠٠١, ٠٠١‏ من السكان يليها جرائم التعدي 
غل :الا سا۹ ٩‏ ثم الجرائم المالية ۲,۷١‏ والجحرائم المنظمة ٠,٥‏ ومن 
المتوقع أن يزيد حجم الجرية في الوطن العربي عام ١٠٠٣م‏ بنسبة 
٤‏ مقارنة بالعام ۱۹۹۲م حيث سيزيد حجم الحرائم ا لخطرة :التعدي على 
الإإنسان AE‏ » والتعدي علي الممتلكات ٤‏ اخرائم المالية ۸ الجرائم 
المنظمة /۳١‏ (البداينة » ٠٤١ ١‏ . ص١۹١۱)‏ هذا ويقدر صندوق النقد الدولى 
ان مایقرب من ٥۰٩‏ بليون دولار تتداولها الايدي في عالم الإجرام من 
دولار. وفى المملكه المتحده تقدر العوائد النقدية من الحرية المنظمه على 
الاقل بمبلغ ٠١‏ اثنى عشر بليون جنية استرليني سنويا آي ۲./ مجمل الناج 
القومي . وفي روسيا يقدر آكثر من ۲٠‏ بليون دولار آمريكي من رس المال 
الروسي موجود في التداول خارج روسيا وأن أكثر هذه الاموال موجودة 
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فى ايدي منظمات إجرامية تقدر آخر إحصائيات الشرطه الروسية أن 
EN INA EEE‏ 
التجارية ۸٠‏ من المشروعات المشتركة مع رس ال مال الأجنبي وكلفت الجرية 
الاقتصادية روسيا ۸ بليون دولار عام ۱۹۹۷ م. وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية انفق الأمريكيون عام ١۱۹۹م‏ حوالي ٤۸‏ بليون دولار في شراء 
اللخدرات وسرقت سيارات وشحنت للخارج قيمتها بليون دولار . كما أن 
الشركات الأمريكية تخسر نحو ۲۳ بليون دولار من الخش التجاري وسرقة 
برامج الكمبيوتر والافلام وغيرها من متحصلات الاقتصاد الخحفي غير 
المشروع (عبدالحمید» ۰٠٤۲۰‏ ص ص .)٠١-۲٠١‏ وفي كندا قدر المجلس 
الوطني لمكافحة الجرية عام ١۱۹۹م‏ التكاليف السنوية للجرية التي يدفعها 
اللجتمع الكندي في حدود ٤٠٦‏ بليون دولار كندي» منها ۱۸ بليون دولار 
كندي تكاليف ضحايا ا لجريية» ٩‏ , ۷ بلايين دولار كندي تكاليف القضاء 
ا لجنائي»  , ٩‏ بلایین دولار کندي تکاليف فساد مجتمعي » وه بلایين دولار 
كندي فقد نمتلكات . وفي الدول النامية يقتطع ما بين /۱٥-٠١‏ من ميزانية 
الدولة لمواجهة الحرية على حساب موارد يكن أن تخصص للتنمية وتحسين 
نوعية الحياة وفى هذا السياق أوحت بعض التقديرات بان التجارة العالمية 
فى المخدرات ٠٠١‏ بليون دولار أي انها اصبحت أكثر مما مله التجارة العالية 
لرن و مجان ال هات فد ارت الد ر انات ا ادف ا 
بعض الصحف والمجلات الأمريكية عن وجود ۳۷١‏ منظمة إرهابية فى 
و و 
المنظطمات فمنها منظمات تنطلق من منطلق عرقي ومنها ما تنطلق من منطلق 
ديني ومنها ما تنطلق من منطلق عقدي سياسي ومنها ما أسس من أجل 
ا لجريية فقط وقد شنت المنظمات الإرهابية في عام واحد ٤۷۹عمليةإرهابية‏ 
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دولية وقع ضحيتها ٩٤١‏ شخص . وقد وقع 1.٤١‏ من هذه العمليات في دول 
أوروبا الغربية ووقع في أمريكا اللاتنية ۲۲ منهاوفي الشرق الأوسط 
٥‏ من هذه الحوادث وفى الولايات المتحدة الأمريكية 1./منها 
الط فى 1506۹ ): 

ومن هذه الارقام التي تعد قليلاً من كثير فإنه يتعين على كافة الدول 
الاهتمام الشديد بالنظرة الشمولية للأمن والأخذ بعين الاعتبار الأهمية 
القصوى لموضوع التأهيل العلمي الآكاديي لرجل الأمن والتدريب المستمر 
والبحث العلمي المتعمق في كل المشكلات والظواهر التي تهدد أمن 
واستقرار وتطور المجتمعات . 

هذاوممايدخل في تكوين عناصرالعملية الآمنية التخطيط 
والتنظيم » والقيادة» والاتصال والرقابة . ولكن يظل العنصر البشري هو 
العامل الأهم في نجاح استتباب الآمن من عدمه وفهم المشكلات وطرق 
التعامل معهاء وقواعد معلومات متكاملة» وتعاون مثمر بين الأجهزة الأمنية 
المعنية كل في مجاله والتي تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مقاصد الآمن 
والاستقرار فى البلاد. 

a A E 
E ESOL LS E 
النظام السياسي » وما تحدثه عمليات التنشئه» وتكافؤ الفرص وتفاعلات‎ 
الإعلام السياسي في بيئته » والعنصر البشري » و الأجهزة الأمنية والبحث‎ 
العلمي القائم على التخصص والمنهجية» وقواعدالمعلومات المتكاملة‎ 
. )٤۷ ۳۲ (شوقي » ۰۱۹۹۷ ص ص‎ 

ولكي يتم تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية وشموليتها ومرتكزاتها 
لابد أن يلاحظ مايلي : 
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. التشريعات والاأنظمة‎ ١ 
االعنضير الشرئ المزهل::‎ 
. التقنية الحديثة‎ ۳ 
E 
. التخصص الأمني‎  ه‎ 
ر ا‎ 
. الإدارة الحديثة‎ ۷ 
. التوازن التنموي‎ ۸ 
تكامل أسباب الوقاية والأمن.‎ ۹ 
. الاهتمام بالبحث العلمي‎ -١ 
ا ل و ات اتا‎ 
. استخدام ا لحاسب الآلي‎ -۲ 
. إدارة الحدث الأمني بكفاءة عالية‎ ۳ 
التنمية و الأمن‎ ٠ . ۲ 

ان العلاقة بين التنمية والأمن علاقة مضطردة ومتلازمة فحيث تكون 
اة اة و دة بكو ن اا من مسا وت ل کون امن ولا 
استقرار لا يكون هناك فرص لنجاح التنمية فالأوضاع الاقتصادية لاتزدهر 
إلا مع وجود الأمن الوارف الظلال و السياسة لا يكون لها مصداقيتها إلا 
في ظل ظروف آمنة و التعليم لا ينتشر و يتد إلافي جو مفعم بالأمن 
والامان. وكل ضروب الحياة الاقتصادية و التجارية و الفنون و الآداب لا 
تنمو ولا تتطور إلا في ظل الأمن الوارف الظلال. وعلى ذلك فالأمن 
والتنمية وجهان لعملة واحدة. 
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شکل 
العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية 


١‏ الحلقة المغرغة للخلل الأمنى والتخلف 


س 


۲ - دورة التواصل بين الأمن والتنمية 
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وتشير الدراسات الحديثة الى أن معدلات الحرية مرتبطة إلى حد كبير 
بجستوى ال معيشة حيث ترتفع معدلات الجرائم نسبيا مع تدني الدخل كما أن 

طريقة الدخل و مدى التفاوت فيها له آثره على مدى الاستقرار السياسي و 

الآمن الاجتماعي من جهة» وعلى حجم و حاجة الأجهزة الأمنية من جهة 

ثانية كما أن نوعية النشاط الاقتصادي و آلياته تؤثر على نوعية الجرائم التي 
ترتكب وقد ظهرت نوعية جديدة من جرائم التلاعب في الاموال والاسواق 
والبنوك و مشكلات البطالة و الهجرة الداخلية الأمر الذي يستدعي إيجاد 
كوادر و أجهزة أمنية متطورة تلم بالقضايا الاقتصادية و بشكل مواز للجهاز 
الاقتصادي و المالى فى الدول الحديثة» هذه الكوادر المؤّهلة هى القادرة 

ع ف ا ا و الا ا 

(سليمان ٠٤١١۸»‏ ص١١).‏ إِذاً فالترابط بين الأمن و التنمية بشكل عام 

ترابط قوي ويتضح مقدار الترابط المتين والواضح بين الأمن و التنمية من 

خلال النقاط التالية : 

١‏ ان كل امة وكل بلد بحاجة الى النهضة التنموية الشاملة في جميع 
اللجالات و النهضة و التقدم بحاجة في الواقع الى عملية صياغة 
وتحديث بقصد رفع مستوى معيشة الإنسان وتحسين مستواه على جميع 
الصعد وتتم هذه العملية من خلال تظافر الجهود ولكي تؤتي هذه الجهود 
ثمارها لابد من توفر العامل الاساسي وهو الآمن كمحور ومرتكز 
لنجاح التنمية . 

١‏ ان النهضة تحتاج الى تخطيط والتخطيط يعتمد على معرفة العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فضلا عن الامكانات 
المتاحة والمتوقعة ولا يكن التنبؤ بمعرفة هذه العوامل في ظل واقع 


فوضوي غير مستقر . 
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۳ وعندما يكتمل التخطيط ستبقى المخططات حبرا على ورق أو في اذهان 
اللخططين اذا لم تترجم تلك المخططات الى مشروعات تنفذ. وتنفيذ هذه 
المشروعات يحتاج الى أمن واستقرار اذ لا يكن ان ينجز أي مشروع تنموي 
معتبر الا في مناخ آمن ومستقر (أكاديية نایف› ۰۱٤۱۰‏ ص۹٩۱۹).‏ 

٤‏ ان العلاقة المتبادلة بين التوتر الاجتماعى وقلة الأمن عملية مضطردة 
فحيثما يو جد التوتر والصراع الاجتماعي يكون في الجانب الاخر تدنى 
مستوى الأمن وارتفاع معدلات الجرائم . 

ه٥‏ قلة التوتر الاجتماعى أو انعدامه يعنى أمنا اكثر مما يساعد على زيادة 
الانتاج والتعاون بين طبقات المجتمع وحينئذ تنصرف العقول الى الابداع 
ومستقبلهم مع وجود الأمن والامان . 

١‏ الأمن يعني ثباتا واستمراراً في العلاقات الاجتماعية» وتآلفاً وترابطاً 
وتوظيفها با يحقق نمو ونهضة وتقدم المجتمع على جميع الصعد 
(أكاديية نایف» ۱٤١١‏ »ص .)۲٠٠*‏ 

۷- استتباب الأمن في أي دولة يكسبها احترام واعجاب الآخرين على المستوى 
ومن هذا يتضح الترابط العضوي المضطرد والمؤثر سلباً وايجاباً بين 

الآمن من جهة والتنمية من جهة ثانية بحيث تصبح مقولة «لا آمن دون 

تنمية ولاتنمية دون أمن» لها مبرراتها ودلالاتها والناظر في اسباب تعثر 

ا لخطط التنموية في كثير من اقطارالعالم الثالث يجد انها تعزى-في المقام 

الأولالى الأوضاع غير المستقرة (آمنيا) وما واكب ذلك من احداث مؤلة 

(أكاديية نايف» ٠٠٤١٠١‏ ص۳۷) . 
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وتاسيسا على ما تقدم فان مبداً (لاتنمية بلا أمن ولا من بلا تنمية) 
يجب أن تدركه المجتمعات العربية فرس ال مال كما يقال جبان امام الاخطار 
كالتأميم والمصادرة وفرض الضرائب الباهظة والإستيلاء والتجميد بغير حق 
والإعتداءات المادية علي الممتلكات والارواح كتدمير المنشآت»› والتخريب› 
والحريق» والسرقة» والقتل» والاخحتطاف. والرشاوي» والتهريب» 
والتدليس» والغش» إلى غير ذلك كما أن الأمن له وظيفة كبيرة في مجال 
الحفاظ على التنمية با يكفل الاستقرار لكل مشروعات الانماء والتطور 
والإزدهار ويكن اجمال وظائف أجهزة الأمن فى الدول المتقدمة فى 
الوظائف الاساسية الاتية : ۰ ۰ 
١‏ حماية الإنسان ومبادئة وقيمه باعتبار أن الإنسان ذاته هو محور التنمية 

والمصالح المعتبرة. 

۲ حماية مؤسسات التنمية . 

۳ حماية الاقتصاد الوطني(مكافحة الجرائم الاقتصادية والتصدي للظلم 
والاستغلال والفساد والاحتيال التجاري والمالي). 

٤‏ التصدي لكل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادي 
والاجتماعي وكافة المشكلات الأمنية(جرائم الك وحوادث 
السيارات) . 
من هنا كانت العلاقة بين الآمن والتنمية » علاقة متلازمة» فزيادة حجم 

اللاستثمارات» والإزدهار الاقتصادي» وتوفر الفرص الوظيفية» والتوسع 

العمراني» والتطور الحضاري» وبناء المؤسسات» وانخفاض تكاليف 
مكافحة الحرية» والسمعة الجيدة اقليمياً ودولياً » وانتشار واتساع المرافق 
الخدمية» كل ذلك مرهون بتوفير المناخ الأمني والاستقرار السياسي الذي 
ينعم فيه الجميع بالطمأنينة والآمن » ولذلك يكن القول أن أكبر عقبات تواجه 
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الأمن والتنمية معا هى : الهزات السياسية والازمات الأمنية واضطراب 
الاحوال الداخلية والخارجية. 
تعريف الدولة واركانها 

يقال أن الدولة «جماعة من الافراد منظمة تملك إقليماً محدداً أو ذات 
سلطان ولها شخصية معنويه» وقيل «هيئة سياسية تتوفر على ثلاثة اركان 


الجغرافية» (بوقنطار » ۱۹۸٠١‏ ص )٤٤‏ وفي ضوء هذين التعريفين يتضح 
لنا أن اركان الدولة ثلاثة هى : 


TY‏ الاقليم 

وينصرف إصطلاح الاقليم الى ذلك الحيز المكاني الذي يستقر فيه سكان 
الدوله وتارس عليه سيادتها وينبغي أن يشتمل هذا الجحيز ا مكاني على مساحة 
ثابتة ومحدودة من اليابس وما يعلوها من طبقات ا لجو » كما قد يشتمل أيضاً 
على مساحة معينة من البحار (عبدا لحمید» ۹٦۱۹ء‏ ص۲٥).‏ بعنى أن إقليم 
الدولة الواحدة قد يتكون من ثلاثة أقاليم أو اكثر أو اقل يجمعها تحت مسمى 
الإقليم وهي : 
الاقليم الارضي :(المساحة السكانية) 

وهو الجزء اليابس من الأرض المحدد ولا يشترط في إقليم الدولة أن 
يكون قطعة واحدة متصلة الأجزاء بل يكن أن يكون مؤلف من أجزاء 


71 


الاقليم المائي :(المساحة المائية) 


ويتضمن مايتخلل الاقليم الأرضي من أنهار وبحيرات كما يشمل المياه 
اللاصقة دود الدولة والمسماة با مياه الاقليمية 5 

فالدولة تملك كافة الآنهار الداخلية التي تنبع وتصب في اراضيهاء اما 
الآنهار التي تنبع من رض دولة» وتجرى في أرض دولة أآخرى» وتصب 
لدى دولة ثالثة فكل دولة تملك من النهر ما هو فى اقليمها الأرضى . 
الاقليم الجوي:(الجزء الجوي) 


ويحتوي على ما فوق الإقليم الارضي من طبقات الهواء» وليس لأي 
دولة أنتستعمل المجال الجوي لدولة أخرى دون إذنها 
(نصر ۰۱۹۷۳۰ ص۲ !۲). 


القت 


الشعب هم جميع الأفراد الذين يقطنون اقليم جخرافي محدد» 
وتربطهم روابط دينية وثقافية وحضارية واحدة وتجمعهم مصالح مشتركة 
وآمال وآهداف موحدة. وتعتبر الحماعة البشرية هى الركيزة الأولى لكيان 
الدولة ولا يكن تصور وجوددولة بدون جماعة بشرية› فالدولة تتكون من 
جميع الأفراد الذين يقيمون فوق أرضها» ويخضعون لسلطاتها ويتثلون لا 
تقرره لهم من مسؤليات › وحقوق وحریات › وما تفرضه علیهم من واجبات 
والتزامات . والشعور المشترك لدى السكان فى أي دولة يتجسد فى تفاعل 
عوامل متعددة مادية ومعنوية . 


72 


العوامل المادية 

وتشتمل على وحدة الجنس والأرض والمصالح 
العوامل المعنوية 

وتشتمل على وحدة الدين واللغة والتاريخ والثقافة . 

٣ . ٦ . ۲‏ السلطة 
وهي الهيئة السياسية الحاكمة التي تبسط سلطانها على إقليم الدولة 
ومن يقيمون عليه » ولها ا لحت أن تصدر من الأنظمة واللوائح والقررات 
مايكفل تنظيم آمور شعبها » وإقامة العدل بينهم » والدفاع عنهم ضد آي 
إعتداء خارجي » وتنظيم صلاتهم بالدول الأاخرى » وإستغلال موارد 
أرضهم بشتى الوسائل » والحفاظ على امنهم واستقرارهم ووحدتهم 

(نضنر ۱۹۷۲ ص ؟؟).. 
۲ ۷ نشاة الدولة في الإسلام 

تقوم الدولة في الإسلام على ساس العقيدة الإسلامية وما ينبشق عنها 
من أحكام ونظم . فإذا نظرنا إلى التعريف السابق بأن الدولة هي (جماعة 
من الافراد منظمة تمتلك إقليماً محدداً وذات سلطان ولها شخصية معنوية) 
فإنه وفقاً لهذا التعريف يكون من مقتضى وجود الدولة مايلى : 
۳ وتقطن اقليماً محدداً. 
٤‏ ۔ وذات سلطان . 
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٥ه‏ ولها شخصية معنوية وهذه العناصر توافرت في الدولة الإسلامية التي 

اقامها الرسول بل في المدينة امتورة. فابماعة من التاس هم :المسلمون 

الأولون من المهاجرين والأنصار. 

والنظام الذي خحضعت له تلك الجماعة هو :الشريعة الإسلامية 
بقواعدها وأحكامهاء والاقليم الذي سكنته تلك الجماعة هو: المدينة 
المنورةوما جاورها ما يدخل تحت الحكم الإسلامي» والسلطان الذي كان 
لها كان يباشره النبى باه بصفته حاكماً وقائداً لتلك الدولة الإسلامية 
والشخصية المعنوية لتلك الجماعة كانت ظاهرة جلية فا معاهدات التي كان 
يعقدها الرسول ية تلتزم بها الدولة باجمعها لا شخص الرسول فحسب 
(زيدان» ۱۳۹١‏ ص١٠(‏ وكان القرآن الكري والسنة النبوية الموجهين 
لسياسة الدولة» ولمقاصدها في تلك الاثناء. 


۲ . ۸ نظريات نشأة الدولة فى الفكر السياسى المعاصر 


ذهب علماء الفكر السياسي المعاصر إلى القول أن نشاة الدولة يكون : 
أولاً : بظهور جماعة من الناس في إقليم غير مسكون بحيث يستقرون فيه 
ويعملون على انشاء دولة لهم . 
E‏ نتيجة تفكك دولة قدية أو انقسامها لعدة دول أو اندماج عدة دول 
بدولة واحدة. 
وتتوسع النظريات والدراسات السياسية في مسألة نشأة الدول بحيث 
تعزى الى نظريات متعددة منها : 
١‏ نظرية القوة: والتي أساسها شخص فرض نفسه ونظامه أو جماعة 
فرضت نفسها وبالتالي خضع لها جميع من يسكن ذلك الاقليم . 
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۲ نظرية التفويض الآلهى : ومحور هذه النظرية يدور فى أن أصل نشأة 
الدولة هو إرادة الله التي سيرت الحوادث والبشر إلى انشاء نظام الدولة 
۳ نظرية التطور العائلي : ويرى اصحاب هذه النظرية أن نشأة الدولة يرجع 
الى تطور الخلية الأولى للجماعة من الأسرة الى العائلة الى القبيلة فالدولة . 
نظرية العقد الاجتماعي : ويرجع رواد هذه النظرية نشآتها الى إرادة 
الآمة حيث إن الأفراد قبل نشأة الدولة كانوايعيشون فوضى وعدم 
استقرار ودو نما سلطة تنظم شؤونهم وترعى مصالحهم بذلك فقد اتفقوا 
على إقامة سلطة عامة ييخضعون لها (ا لحمل )۱۹1۹ » ص٦۸)‏ 
(الرواف ۰۱۹۸۹۰ ص٤٤٠).‏ 
ه٥‏ نظرية التطور التاريخى : ويرى اصحاب هذه النظرية ان الدولة لاتدشاً 
E E EY‏ 
عوامل متعددة . 
وهناك نظريات آخرى حول نشاة الدولة ولم يبق الجدل العلمي عند 
هذا الحد فيما يتعلق بنشأة الدولة» ونما ذهب الى أن نشأة الدولة قد يكون 
من منطلق قومي» أو ديني أو من المذهب الشخصي (العمري› 
٠ A‏ 


إن مصطلح «آمن الدولة »من المصطلحات الحديثة وهوعبارةعن نتاج 
الجهود والإجراءات التي هدفها حماية النظام والوطن » ومنع أي نشاط من 
شأنه أن يفسد حسن العلاقه والثقة بين الشعب والسلطة أو يهدد بإفسادها 
(نافع » ۰۱۹۸۰ ص٤١).‏ 
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وأمن الدوله عمل مستمر» وشامل » وتوفره لأي دولة مرهون بالتفاعل 
الإيجابي مع الجوانب السياسية»والعسكرية» والاقتصادية» 
والاجتماعية » والثقافية التى تفرزفى المحصلة الاخيرة أمن دولة متكاملاًوفعالاً. 
ودعائم آمن الدولة يكن إيجازها فى الآتي : 
اة 
TI‏ 
۳ الانتعاش الاقتصادي . 
٤‏ الوعى الاجتماعى . 
0 ار راا ا 
٦‏ القوة المادية والمعنوية. 
وتحقيق الأمن السياسى للدولة يكون بالحفاظ على سلامة الدولة 
O REY‏ نظامه الذي يحافظ على وحدة‌الأآمة 
ومصالحهاء وحماية الثوابت الدينية» والسياسية» والاقتصادية» 
والاجتماعية » من محاولات التخريب أو التقويض والهدم» ومنع كل ما 
من شأنه إفساد العلاقة بين القيادة والشعب (طلعت » ۱۹۸۳ » ص4). وهذا 
يقتضى ان يغطى نشاط جهاز الأمن السياسى المجالات السياسية 
E AEN OE LEVEE SLE‏ 
لقد كان لتعدد أوجه أمن الدول سبب مباشر فى تعدد الجهات التى 
تقوم بتحقيق الىفاظ عليه» وأصبح لكل من هذه الجهات وظيفتان إحذاهما: 
وقائية والثانية : علاجية . 
وتتضمن الوظيفة الأولى » جمع المعلومات عن الانشطة المضادة » وعن 
العدو القائم آوالمحتمل» وعن أي تحر كات يحتمل القيام بها » و كافة مصادر 
التهديد الاخرى (الجحني ٠٤٠١۰‏ ص٤).‏ 
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اما إذا وقع الحرم فعلا فإنه يصبح من واجب هذه الجهات التصدي له 
بالبحث والتابعة لمنع تحقيق آثاره الضارة » وإيقاف القائمين بهذا النشاط عند 
حدهم بقوة النظام . وهي الوظيفه الثاني( طلعت »۱۹۸۳ء ص .)٠١*‏ 

وفى ضوء ذلك يكن القول بأن فعالية جهازأمن الدولة السياسي في 
الا ا اوی غل م ا وا و ا 
كمقوم اساسي »ذلك أن للعقيدة الإسلامية أثرها فى بث الأمن والطمأنينة 
فى قلوب الناس» عن طريق التناصح » والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر 
وفعل الخير ومحاربة الشرور» والمنكرات والبغي والإفساد » ثم تأتي عملية 
التنشئة السياسية والاجتماعية وما يواكبهمامن تعميق للثوابت »وتحقيق 
الحافظة غلل الهرية وا لقو مات الأ متراتيجة: والسباسية والافضادة 
والفكرية والعسكرية . 

اما المقوم الاستراتيجي فانه يتمثل فى مقدار آثر العوامل الجغرافيه على 
من الدوله» وتوزيع سكانها وانتشار صناعتها» وترابط أقاليمها والحفاظ 
على وحدتها. 

والمقوم السياسي : يتمثل في شكل نظام الحكم» والقدرة على تعبئة 
القدرات البشرية والاقتصادية » لتحقيق اهداف الدوله على المستوى المحلى 
الل ارال اترو العا لرا اعات م ايع 
التوازن» والمشاركة وصيانة النظام والكاسب (أكاديية نایف» ٠٤٠١‏ » ص۸۸). 

والمقوم الاقتصادي الذي يجسد قدرة‌الدوله على الوفاء 
باحتياجاتها» وتوفير فرص العمل وتوفير حياة كرية للجميع . والعدالة 
الاجتماعية التي تعني العدالة والمساواة بدون تفرقة بين صغير وكبير » ولابين 
شریف ووضیع » ولابین غني وفقیر » ولابین محبوب ومکروه» ولابین قريب 
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وبعيد» فالعدالة لها ميزان واحد يطبق على جميع الناس #إياايها الذين امنوا 
کونوا قوامین بالقسط # (النساء» )۱۳١‏ . 

والمقوم العسكري الذي يتمثل فى القدرة على إيجاد سياسة دفاعية تصون 
أمن البلاد وتحمى حدودها وسيادتها بالإعداد والاستعداد والأخذ بالاساليب 
الحديثة التي تحقتق الأهداف العسكرية المنشودة (القباع ۰ ص۸٤۲).‏ 
واخيراً أجهزة أمنية قوية وقادرة على حماية الحبهة الداخلية . 

ومن هذا يظهر أن مقومات الأمن السياسى حلقات متصلة ومترابطه أوثق 
E e N‏ 
على التوازنات والحسابات الدقيقة بحيث لا يطغى جانب على آخرمن جهة 
ثانية . فاذا اختل أي مقوم من المقومات السالف ذكرهاء أو نأت أي حكومة 
بنفسها عن هموم شعبها واحتياجاتهم فان اجواء الفوضى والقلاقل واصناف 
الاجرام السياسي ستطفو على السطح (القهوجي »1۹۸۷ »ص ›)١٠١‏ 
ولاعلاج لها الابالقضاء على اسبابها. 


ان استقرار الوضع السياسي فى أي دولة يؤدي تلقائيا إلى استقرار الأمن 
بشكل عام ولهذا نستطيع القول بان هناك رابطة قوية بين السياسة 
والأمن» فبدون الأمن لا تستقر السياسة»وبدون السياسة لايستقر 
الأمن . والأمن السياسى فى مجمله هوالجهود التى تبذلها الجهات المعنية فى 
الحافظة على الشرعية واسرارهاء وسلامة الدولة وحفظ نظامهاء ومنع مامن 
شأنه افساد العلاقة » بين السلطة والشعب» أو تشويه صورة الدولة. وكما 
هومعروف فإن كل حكومة تقوم فى حدود امكاناتها باتخاذ التدابير الوقائية 
من الاخطار الناجمة عن الإجرام السياسي» واعمال الجواسيس الذين 
يحاولون اختراق سياج الأمن» لكي يفسدوا حسن الثقة بين السلطة والشعب . 
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ولاشك ان عدم الاستقرار السياسي يعرض الدولة ذاتها إلى هزات 
عنيفة» ويبعث في نفوس مواطنيها عدم الثقة بالسلطة» والوجل من 
المستقبل»وهذايجعلهاتعيش حالة من القلق والخوف الذي يهدد 
مستقبلهاء ويدمر تنميتها . ومثل حالة عدم الاستقرارالسياسي هذه» تنتج في 
الغالب من إجراءات وسياسات واعمال لاتستحسنها بعض الأوساط الداخلية 
والخارجية فعلى الصعيد الداخلى في آي دوله من دول العالم مثلاء فإن كثرة 
إصدار القرارات بطريقة إرتجالية سواء با يتعلق بشؤون تلك الدولة في الخارج 
أو الداخل » وانتهاك حقوق الإنسان وغياب العدالة الاجتماعية يبعث فى نفوس 
رغاباها الأشتا؛ وها ارف تبجع على الام بخايات إرهاية أو جرا 
خطرة» وكثيراً ما يكون وراء الاعمال الإرهابية منظمات عالية» أودول فتصبح 
الدولة المستهدفة في حالة من الفوضى السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي . 

ومع مرورالزمن في مثل هذه الظروف القابلة للانفجار» تتزايد الحالات 
الإجرامية» والإرهابية من الاعتداء على الشخصيات والإرهاب والعنف 
واعمال الشغب» وتفجير المنشآت أو السفارات» أو نسف الجسور» والطرق 
الغامة» والسطوغلى البنوك» والمتاجر» أو السرقات من المتازل »أو 
القتل» وغير ذلك من الجرائم . وهذايجعل كثيرا من الافراد والجماعات 
ترط فى هده الافمال تغبيرا عن تافر الاسهاء فايجعل كثيرامن 
الانشطة تتو قف »ريدأ لى الثاش نوع من الأسهةاربالانظمةة وعدم 
الاكتراث بها على مرآى من رجال الأمن في ذلك البلد. 

من هنا كانت ولازالت معالجة الامور المتعلقة بشؤون المجتمع وفق أطر 
صحيحة وأسس سليمة تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة 
وتكافؤالفرص » والمشاركةالسياسية المستمدة من التشريع الصحيح » هى بمثابة 
صمام الأمان للاستقرارالسياسي والاجتماعي في كل زمان ومكان. 


79 


آما القواعد الاساسية التي يرتكز عليها أي مجتمع فهي : 
١‏ نظام الاسرة. 
۲ نظام الملكية الفردية . 
۳ النظام الاجتماعي . 
٤‏ نظام الحم (عوده»د. ت› ص٦۱٦)‏ 
٥ه‏ من الدول الداخلي والخارجي . 
٦‏ السلامة العامة . 
۷- حسن سيرة اجهزة الدولة العامة . 
۸ الاخلاق والآداب العامة . 
۹- حياة الإإنسان وحريته . 
١‏ الطمأنينة العامة (الفاضل › ۱۹۸۷ »ص ۲۲) . 

لذلك فإن مايفسد هذه القواعد يعد خرقاً وانتهاكاً لأمن الدول وسيادتها 
الوطنية من هناتكون الجراتم التى تس أمن الدول من الداخل 
متعددة» ومتنوعة بحسب الظروف والأوضاع » والأنظمة السائدة وحدوث 
مثل هذه الجرائم يكون بفعل مخططات ونوايا إجرامية تنعكس آثارها على 
مستوى تر كيبة المجتمعات » واستقرارنظامها» وشرعيته . ولذلك فإن استقرار 
الدول وأمنها من الداخل والخارج » وتمتعها بعلاقات دوليةجيدة مع الخارج 
من الأمور الجوهرية للحكم ولتحقيق الآهداف والإستراتيجية سواء في 
اللجال المحلي آوالاقليمي » أو المجال الدولي » وكل ذلك منوط بقدرة رجال 
الأمن وبتيقظهم المتواصل لا يعتورالمسيرة من مزالق واخطار . ولاشك انه 
ينازع قادة الدول العقلاء» ورجال الأمن فيهاء ويستأثر باهتماماتهم على 
صعيد الممارسة الفعلية -تياران قويان : 
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التيار الأول : الرغبة القوية في المحافظة على سلامة الدول. 
التيارالثاني :عدم التفريط بحقوق الافراد وحرياتهم 
(الفاضل ۰ ۰۱۹۸۷ ص٥٤)‏ . 
والنظام الامثل في هذه الحالة هو : الذي يستطيع التوفيق بين هذين 
التيارين بين ماتستلزمه سلامة وأمن الدول من إجراءات»وتدابير 
حازمة» وماتستدعيه من جهة ثانية» حقوق الإنسان» وحرياته 
العامة والفردية من رعاية وحماية . 


والاجماع قائم على أن للدولة في - آي بلد- لها الحق كل الحق في أن 
تعمل كل مامن شأنه حماية مؤسساتهاء ونظامها. فغريزة حب 
البقاء» والاستمرار غريزة موجودة في كيان أي دولة » كما هي غريزة في 
O‏ الت تولف قرام شخصيتهاء والتي 
تؤكدالدولةبهاذاتها. .. واجب أولى من واجبات الدول 
الاساسية . «ولعل التجارب الواقعية و 
الحق في الدفاع عن وجودها ومؤسساتهاء وأجهزتها وقيامها بهذا الواجب 
يستلزم كثيرا من الجرآة» والبسالة والحزم . ولكن ذلك كله لايبيح للدول أن 
تتخذ في نمارسة حقها هذا سلاحا لكبت الحريات المشروعة حرية الفكر 
أوالتعبير أو وسيلة للخروج في التجريم عن مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات »أو سلب الافراد والجماعات أمنهم وطمأنينتهم » والضمانات 
أوالحريات التي منحهم إياها النظام » ( الفاضل »۱۹۸۷ ص<٥٤).‏ 

وهكذا تلتزم الدول وفق ضوابط شرعيه وقانونية بتجري الافعال التي 
تقس شخصيتها من الداخل أو الخارج» وتلتزم كذلك بأن تظل المعاقبة ضمن 
هذا النطاق فلاتتعداها إلى الإإخلال بمبادتها أو إلى حرق حرية الرأي 
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آوالتعيي أو إل اة الافراد او الاعات عن وق الراك( 
الفاضل »۱۹۸۷ ص٥٤)‏ . 

ولاشك أن المحافظه على أمن الدوله القطرية وفق هذه النظره هو أمن 
العربيه كذلك . وفي الواقع انه قد مر على العالم العربي حين من الدهر وهو 
سوق للتيارات ومجال للشعارات› ونهب للطامعين ودسائسهم فکانت 
الحروب الطاحنة مع الاعداء ومع أنفسهم وهي الأكثر » وكانت الحصيلة 
المؤلة أن الناس فى بعض المجتمعات فقدوا الإاحساس بالأمن والطمأنينة 
على أرواحهم وأعراضهم وآموالهم . وانقسم القوم بين غارق الى الاذقان 
في صنع الشباك» وتدبير المؤامرات للتخلص من الآخرين في طول الوطن 
العربي وعرضه» وفئة أخرى لم تجد مناصاً إلا الدفاع عن نفسها. 
٠١ . ۲‏ مصادر تهديد الأمن العربى 

تنقسم مصادر التهديد إلى مصدرين رئيسيين يندرج تحتهما فروع كثيرة 
وهذان المصدرانهما: مصادر داخلية» ومصادر خارجية 
(ابراهیم ۰۱٤۰٩۷»‏ ع٤‏ » ص٤٦)‏ . 
٠. ١ . ۲‏ مصادر التهديد الخارجية للوطن العربى 
تهديدات سياسية عالمية بسبب 
- الاهمية الاستراتيجية لموقع الوطن العربي . 
التنافس بين الدول الكبرى على مناطق النفوذ. 
اللات والا حلاف الساسية.: 
الثروات › وال مياه الدافئة (سعید» ۰۱۹۷۷ ص۹ ۳) . 
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التهديدات ذات الطبيعة الاقتصادية العالية 
الصراعات الإقتصادية العالمية وتأثيرها. 

التكتلات الإقتصادية العالمية وأهدافها . 

النظام الإقتصادي العا مي وآثره على الوطن العربي . 
- العقوبات الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي . 
القروض الخارجية ونسب الفوائد» أوفرض ضرائب . 
ايقاف المساعدات الاقتصادية (الصائغ ٠٤١١»‏ ص۲۲). 
إتجاهات آيديولوجية وإجتماعية عالمية 

التأثير على معظم الشعوب العربية . 

ا E‏ و ات 

- بث المبادىء الهدامة والنظم الإجتماعية المختلفة . 

- اثارة الصراعات الطائفية والدينيه والقبليه والطبقية . 
- الصراع الإعلامي . 

التهديدات العسكرية الخارجية 

ار ترات المسكر ن اليخمرة لى الطهة العرنة 
الضراع العربي الاسراتيلي: 

- القلاقل والفتن الداخلية. 

- أعمال التخريب والإرهاب والعنف من داخل الدول. 
- الصراع المسلح بين الدول العربية نفسها. 
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- الهجوم المسلح . 

حشد القوات المسلحة الأجنبية على الحدود . 

القواعد العسكرية الاجنبية (الصايغ »د. ت٠‏ ص١١).‏ 

۲.٠١ . ۲‏ مصادر التهديد الداخلية للوطن العربى 
عوامل سياسية 

- تضاد العلاقات العربية مع بعضها ومع العالم . 

- الايديولوجيات المتعددة للنظم السياسية . 

- درجة المشاركة . 

- ضعف السلطة التنفيذية . 

- ضعف السلطة القضائية . 

- عدم وضوح الاهداف وتعارضها (الصايغ » د. ت» ص۲۲). 
الاعتماد الكامل على مصادر التسليح الخارجي . 

القواعد الاجنبية . 

عوامل إقتصادية 

التخلف الاقتصادي والتبعية . 

- عدم استخلال الطاقات المتاحة في الوطن العربي . 

- ارتفاع نسبة البطالة . 

- ضعف الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني »وعدم وجود اكتفاء ذاتي 
في المواد الغذائية والمواد الاستراتيجية (الصايغ » د. ت» ص۲۳). 
اا ا 
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عوامل اجتماعية 


ضعف الوازع الديني . 

- تأخر تكنولوجي وثقافي . 
- تباين بين الطبقات وظهور الخلل الاجتماعي (سعید» ۱۹۷۷ ص٣").‏ 
انخفاض مستوى التعليم والصحة. 

اثارة النعرات الدينية والعشائريةوالطائفية والقبلية . 

- تأثير العادات والتقاليد الوافدة مع العمالة الاجنبية 
وجود طوائف متصارعة . 

عوامل أمنية 

أ ضعف جانب التعاون العسكري بين الجيوش العربية . 
ة الافاة غل الو ارد اليك الارحة: 
ج- المدارس العسكرية المختلفة . 


د۔ عدم وجود اسلوب مدروس لصد التهديد الخارجي (سعید» ۱۹۷۷ اض 
CAE‏ 


وبجعنى آخر وباختصار» فانه يكن تقسيم التهديدات الخارجية للأمن 
العربي إلى تهديدات دولية وتهديدات اقليمية » وتهديدات محلية . 
١١ . ۲‏ التهديدات الدولية 
١‏ انعكاسات الوفاق الجديد (النظام العا مي الجديد. والعولة) بين الشرق 
والغخرب . 
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۲ تقليص دورالدول العربية المؤثرفي التجمعات الدولية . 

۳- التأثير على حرية استقلال القرار العربي في النظام العا مي . 

. غياب التوازن المطلوب في العلاقات الدولية‎ ٤ 

٥‏ غلظة التعامل مع المنظومه الدولية خارج دائرة الدول الكبرى وعدم توثيق 
العلاقة النافعة وبمايخدم المصالح العربية (الصائغ ٠٤١١»‏ ص٥٠).‏ 

. الإعلام المعادي وتشويه الصورة‎ ٦ 


. سياسة اسرائيل العدوانية وفلسفتها الأمنية‎ ١ 

۲ تداعيات وآثار الغزو العراقي للكويت . 

۳ الصراعات العربية العربية (أحمد »۰۱۹۸۸ ص‌۹١٠).‏ 
٤‏ - الصراعات العربية مع الدول المجاورة. 

١‏ الصراع على مصادر المياه. 

١ . ۲‏ التهديدات المحلية للدول العربية 

. )۱۹۸۰٩ ۰ تعدد الایدیولوجیات (سعد الدین‎ ١ 

۲ العنف والإرهاب وزعزعة الاستقرار. 

۳ فشل خطط التنمية فى بعض الدول . 

(*) ييثل خطر اسرائيل على أمن الوطن العربي اهم المخاطر وذلك : 
أ اغتصاب آراضي عربية . 


ب عقبة امام التماسك الداخلي للدول العربية . 
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كلعلو التظطرف: 
٥‏ المباديء الهدامة. 
٦‏ ۔ التقاليد العرفية المخالفة للقيم (الصائغ ٠٤١١»‏ ص1١).‏ 
۷ الخمالة الا جة : 
وحول اسباب الصراعات واهمها بين الدول بصفة عامة» فقد اجملها 
بعض الباحثين في النقاط التالية : 
١‏ مصادر فردية- نفسية. 
۲ مصادر تاريخية . 
٣‏ مصادر جغرافية . 
٤‏ مصادرسكانية . 
۵ مصادراقتصادية . 
٦‏ مصادر ايديولوجية . 
۷ مصادرسیاسية (عبدا لحي » ۰۱۹۸۷ ص ص ۱۰۳۔٩٤۱‏ )(مسلم» ۱۹۹۰). 
واذا نظرنا الى موضوع آخر غيرالصراعات التي أشرنا اليها آنفاً 
واستشرفتا السقل »فان فی الافن موا دیات تسر چ العمل 
ea MESE AEE E‏ 
العربي ومنها مايلي : 
مشاكل المياه» اللإرهاب »الجرائم المنظمه ٬المخدرات‏ »الغزو 
الفكري» وهجرة العقول العربية إلى خارج الوطن العربي» معوقات 
الببحوث والابتكارات العلمية» والتلوث البيئى » والأمن الغذائى» حيث 
اشارت الدراسات الحديثة إلى أن كلفة E‏ الغذاءللعالم 0 عام 
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۰م ستصل الی مایربو علی ۲۰۰ ملیار دولار في العام . وحينئذ 
سيصبح الوطن العربي من أكبر المستوردين في العالم للزيوت والسكر 
والبيض واللحوم والحبوب (المشاط » ۱۹۸۷ ص٤۱۸).‏ 


٠١ . ۲‏ أخطار تهدد أمن الدول 


ان مهمة التصدي للإرهاب والتيارات والمبادىء الهدامة» والشائعات 
والحرب النفسية » والدعايات المضللة» والغزو الفكري من أخطر مايواجه 
الشعوب العربيه في معنوياتها لما تحدثه من تخريب لفكرها وتوهين لعزائم 
أفرادها وضياع لشخصيتها» وذوبان لخصائصها ا مميزة وسلخهامن مصدر 
قوتها ووحدتهاء وتماسکها . 

وقد تولی الإعلام الدولي المعاصر بوسائله المتعددة » إدارة عمليات 
وأساليب الخزو» والتأثير» وعمل على ترويجها » وتجميل صورتها » وبث 
سمومهاوبشکل دائم ودائب بحیث لا یحصره میدان» او يقف في وجهه 
حاجز» ولا غرو أن يسمى هذا العصر بعصر «الصراع الإعلامي» لإنتقال 
الحروب الى هذه الدائرة الآكثر آهمية وهي دائرة الأفكار 
والتيارات» والفلسفات التى وإن تعددت مسمياتها فإنها تستهدف أولاً 
وأخيراً الإنسان العربي . ٠‏ 

ولا كان أمن الدول الداخلي يرتبط بأمنها الخارجي برباط وثيق بحيث 
لا يكن دعم الأول دون حماية الثاني » فإننا سنتطرق الى التيارات 
الهدامة» والحرب النفسية» والشائعات كمخططات تهدف الى النيل من 
الآمن والاستقراروالتلاحم في المجتمعات العربية والإسلامية. 
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٠. ١ . ۲‏ التيارات الهدامة 


1 


لاشك أن المارات الهذامة قف من العرت والسلهن موققاواحد 
وهو :العداء والرغبة الشديدة في صرفهم عن قناعاتهم با يبتدعونه من 
أفكار مضللة» ومايرغبون فيه من أنغاط سلوكية معينة تسّهل سبل 
الغواية» والفتن والتناحرعن طريق ثلاثة محاور : 
الميدان الأول : إقصاء أبناء الآمة عن قيمهم وزحزحتهاعن الحياة» وبذر 

بذور الياس والاإنهزامية . 
الميدان الثاني : تحويل ولائهم لدينهم إلى تلك المزاعم الباطلة » والنظريات 
والمبادئ الهدامة الوافدة (محمود»د. ت»ص°١۷١).‏ 

الميدان الثالث : تعريض سلامة أوطانهم وكيانهم للخطر . 

هذا ومن أجل معرفة مخططات التغريب وأدواته فانه يتعين أن نركز 
على آنشطة وآهداف المبادئ الهدامة التي تعمل منظمات الصهيونية العالمية 
والإلحاد وخلافها على نشرها في العالم العربي والإسلامي عن طريق 
الحرب النفسية » الشائعات» ومراكز الاستشراق » والغزو الفكري » ودعاة 
التغریب والتخریب» والتطرف (الجندي »۰۱۳۹۸ ص"۳) . 

والواقع ان إرهاب الفكر العربي الإسلامي من قبل اعدائه ياخذ عدة 
أوجه منها الأساليب الإعلامية » وا لكتب والمجلات والمنشورات والغزو 
الفكري والاحاديث والمحاضرات والندوات والاشرطة » وكل الاتصالات 
المباشرة »استعمال آي وسيلة اخرى لنشر أوترويج تلك المبادئ 
الهدامة » استخدام الإغراء المادي (الميداني» ٠٠٤٠٠١‏ ص۷۲١).‏ استخدام 
الإغراء الجنسي (وهذا شر أنواع البلاء)» الوعد با لجاه والسلطان والمراتب 
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العلياء متع السمع والبصر والماكل والمشارب »السياحات والرحلات 
والنزهات والتنقل فى أرجاء المعمورة» اللهو واللعب والمضحكات 
السات ارط والفيرة رعرع اعلاضن وتويات آفراد الجتي: 

وإنشاء جمعيات سرية والتحريض لافكارهم وترويج الشائعات» إثارة 
الشبهات» دس الأفكار الهدامة» وإغراء بعض ضعفاء النفوس باعتناقها 
والعمل على ترويجها وبث سمومهاء اختلاق الأكاذيب والإفتراءات 
وتشويه الغايات النبيلة » مقابلة بعض أحكام الإإسلام وتشريعاته بالسخرية 
والاستهزاء ووصف الذين يتمسكون بدينهم بالرجعية والتأخر 
والجمود» احتقارالعلماء والمغكرين والمصلحين من آمة الإسلام والحط من 
اعتبارهم وقدرهم » استخدام وسائل الإعلام المتعددة للهجوم على الإسلام 
وأبنائه وبشکل متکرر صباح مساء . والإعلام له وقعه » واثره حیث بنفذ 
الى عقل الإنسان وفؤاده ليحدث التاثير السلبى والايجابى» بث النظريات 
والأفكار والمبادئ الإلحادية الان ملاسان وتعاليمه» في 
مختلف المجالات الاعتقادية والاخلاقية والعلميةفيمايتعلق بأحكام 
العبادات وأحكام المعاملات (الميداني ٠٠٤٠١»‏ ص۹۸). 

محاوله التأثير في نفوس الشباب بالآراء الهدامه وتشويه صورالقيم 
والأواصر الاجتماعية والتاريخ في نظرهم ليصبحوا هؤلاء جنودا مقنعين 
لهم» يحققون أغراضهم داخل شعوبهم (مجلة رابطة العالم 
الإسلامي »١١٠٠ء‏ ع٠٠))»‏ التفريغ والحشو : وتتلخص هذه الخطة في 
ثلاثة عناصر هي من آخطر ما عرف الكون من عوامل الهدم (الميداني» 
۰ ,ص *۱۹۰) . 
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العنصر الأول : تفريغ آفكار الأجيال الناشئة وقلوبهم ونفوسهم من 
اللحتويات ذات الجذور العقلية والعاطفية والوجدانية والأخلاقية 
وانتزاع آثارها وهو ما يسمى بعملية«غسل الدماغ» . 

العنصر الثاني : بعد تفريغ الأجيال من المبادئ » والقيم » تأتي مرحلةالإملاء 
والحشو وتعبئة قلوبهم ونفوسهم» بأفكار وآراء جديدة تخدم غايات 
العدو الطامع الغازي وتخلخل كيان الملجتمعات»وتهز أمنها 
واستقرارها الفكري وال مادي والااقتصادي . 

العنصر الثالث : تسخير أفواج الجيش الجديد الذي تم إعداده وتدريبه ليقوم 
بتطويق آمته » ومحاربتهاعلى جميع المستويات» هذا بعض ما دأب 
عليه أصحاب ال مذاهب والتيارات الباطلة فى سبيل إشاعة الفساد» 
و ي ي الات التو ر اشكر ك نارن 
وبث الفرقة والتنافر والشقاق بأسلوب يعتمد على الافتراءات 
والدسائس وتشويه الحقائق تحت ستار العلم والبحث العلمي المجرد. 

ان نشر المبادئ الهدامة » لاتؤدي فقط الى إرهاب الفكر العربى الإسلامى 

فحسب وانما طعن اخلاقيات المجتمعات الإسلامية O TT‏ 

تؤدي أيضا الى زرع البدع بين افراده وتسهيل نهج الغواية والفتن والفساد ! 

و إدراكا من الاعداء لطبيعة المجتمع العربي الإسلامي » فإن التحليل 
الاستراتيجى الوافى والرصين لأهداف الجهات المعادية واصحاب المباديء 
الهدامة » لابد as‏ إلى أن أهدافهم لاتخرج عن النقاط التالية : 
أولاً: هدم الدين الإسلامي ونظمه وتعاليمه. 
ثانياً: هدم الاخلاق والتقاليد العربية الأصيلة . 
ثالثاً : هدم اللغة العربية . 


91 


رابعاً : اثارة الفتن والقلاقل والإإضطرابات التى تؤدي الى تفشى الفساد 
وظهور التفرقة والتنافر » وسيادة روح اا البالاة» والاستهتار بین 
أفراد المجتمع (الجحني » ۱٤۱١‏ » ص۳۹) . 

إن دعاة المذاهب الهدامة» لا يتركون أي ساعة إلا ويستغلونها لخسل 
مخ السواد الأعظم من الذين لديهم قابلية اعتناق الآراء المضللة» أو تنقصهم 
المناعة ضدهاء وهذه الفئة المتأثرة قد تسبب أضراراً خطيرة على المدى 
القريب والبعيد با تحمله من سلوكيات وآفكار غير سوية لها خطورتها 
على الأمن الفكري والمادي» ومن ذلك الحرب النفسية التى هى عبارة عن 
: «الكلمات والافعال التي توهن من تصميم العدو على القتال باضعاف 
روحه المعنوية» (بدر » ۱۳۹٤‏ ص۷٠۲)‏ » وقيل»انها الحرب التي تستخدم 
فيها مخططات من جانب دولة أومجموعة دول للدعاية وغيرهامن 
الإجراءات الإعلامية التي تستهدف جماعة معادية أو محايدة أو صديقة 
للتآثير على آرائها وعواطفها واتجاهاتها وسلو كها بطريقة تساعد على تحقيق 
ائ اف ات ول و الو ا د وة 
لها)(حمزة» ۱۳۹١‏ . ص۱۳۸). هذا ومن التعريفين السابقين يظهر لنا 
بجلاء إن الحرب النفسية عملية تظهر فيهامقدرة الدول على استخدام سلاح 
الاعلام وكل فنون الدعاية والتاثير للنيل من الدول المستهدفة وهذا السلاح 
له آثاره المدمرة في الاخلال بتوازن الدول واختراقها » وتحطيم معنوياتها › 
بحيث يحتاج ترميم ماخلفته الحرب النفسية إلى وقت طويل وقناعات 
جديدة » ومواقف محددة تهدف بالدرجة الأولى الى تخويف الخصم» 
وخلخلة تقاسك مجتمعه وتحطيم وحدته » ومعنوياته والتشكيك في قیادته» 

وزرع افكار معادية » بعد اجباره على التخلي عن افكاره . 
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وفي مجال بيان أهداف الحرب النفسية » فاننا نجملها في النقاط التالية : 
أولاً: إثاره الانقسام في صفوف العدو» وتحطيم معنوياته والحض على 
کراهیته . 
ثانياً: تقوية الحبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية . 
ثالثاً : كسب وة الدول المحايدة وإقناعها بعدالة القضية التى تحارب من أجلها 
وتأكيد الإيان بالنصر . 
اناا توق اوا الصدادة والاخاء مع الدول الجليفة (البهي› 
٦۲.ص )٩٩‏ 
وبوضوح العبارة» فإن غرض المخططين للحرب النفسية عند تصميمها 
هو : تخويف الحهات المعادية من الموت» والفقر» ومن القوة الضاربة 
للخصم أو للعدو» وأن النصر ليس في جانبهم وأنهم مقبلون على هزية 
محققه و حاسمة ثم تبدأ مرحلة الدعوة الى الإإستسلام والتحريض »وبث 
الإشاعات والأراجيف وإشاعة اليأس والقنوط فى صفوفهم وفي نفس 
الوقت » تجميل صورة القائمين بالحرب النفسية وقواتهم ومكاناتهم 
(خطاب » ۱۳۹۲ .»ص ص )٩- ١‏ بغرض سكب الانبهار بالقدرة والبراعة 
العسكرية للعدو»والاحساس بصعوبة مواجهتهاء» وتفشي 
التشكيك» والشك في القذرة على إحراز التصر (طعيمه »د ت» ص ۹۸). 
وبناء على ذلك فإن الجهة المعادية حين يصاب ابناؤها بحالة من الذعر 
والرعب الجماعي والانهيار والتخاذل» فإن النصر على عدوهم» يصبح 
مشک وکا فيه (الکیلاني » ۰۱۹۷٩‏ ص٥٤)‏ . 
وتستخدم الحرب النفسية آحدث وسائل الإعلام والاتصالات المعاصرة 
من صحافة وإذاعة وتلفاز . . كما تستخدم أحدث فنون الايحاء الذاتي المبنية 
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على اكتشافات علم النفس الفردي والاجتماعي» وتميل الحرب النفسية إلى 
إبراز المزايا وإخفاء العيوب والاخطاء ما قد يقتل أي قدرة على النقد أو الحكم 
الموضوعي المتعقل لغير المتخصصين . ومن أنواع الحرب النفسية الدعاية» ولعل 
اخطر دعاية هى الدعاية المبطنة والخفية التى يصعب اكتشافها بسرعة مثل 
الدعاية e‏ سابقاً والدعاية النازية ek‏ الضهير نه الى تعمل غلى 
اف کت او ا و ات 
ا لجوفاء التي انخدع بها كثير من الناس ووقعوا فريسة لها والدعاية تعني محاولة 
مرتبة ومبرمجة للتأثير على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة تحقيقاً لهدف 
عام معين» والدعاية تشترك مع الدبلوماسية في أنها توجه الى شعوب الدول 
الاخرى وحكوماتهاء ولقد عرفت الدعاية باسماء مختلفة حيث سميت عند 
الانجليز «بالحرب السياسية » وعند الال مان «بالحرب الثقافية» وعند الأمريكيين 
«بالحرب النفسية» (الحلوة» ٠۱٤١۷‏ ص۲۳۲؛ حمزة»د. ت» ص١١١؛‏ 
العرابى ١١٠١٤٠ص .)٠٠١١‏ فأجهزة الدعاية السوفياتية سابقا كانت تصور 
الذول الخريية الرأسمالبةعلی انها کر مات تیحکم في سياستها فالا حتکارات 
المالية والصناعية العاتية التي تسعى الى تدعيم مصالجحها ومضاعفة ارباحها 
» وتنمية نفوذها حتى لو تم ذلك على انقاض العالم» أو أمنه وسعادته » كما 
وصفت هؤلاء الرأسماليين بأنهم دعاة حروب ومصاصوا دماء وانهم أعداء 
الإنسانية والسلام . هذا على حين صورت هذه الأجهزة الاتحاد السوفييتي 
والدول الاشتراكية الحليفة له» على نها تشكل جبهة عريضة وقوية من الدول 
التقدمية والمحبة للسلام (مقلد» د. ت» ص .)١٤۳‏ 

وفي مرحلة معينة من اشتداد الحرب البارده» تبّت تلك الدعاية الخط 
الذي يقوم على تصوير الصراع الذي يدور بين العالمين الشيوعي والرأسمالي 
على آنه صراع حياة أو موت» وأن التناقض الجذري الذي كان يفصل بين 
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طبيعة النظامين » كان يجعل من الحرب بينهما أمراًمحتما لاسبيل الى 
تجنبه . إلا آنها عادت وتراجعت تلك الدعاية » وركزت على مبداً التعايش 
السلمي بين الدول ذات الأنظمة السياسية والاجتماعية المختلفة . ثم سلكت 
في مرحلة تالية خطا آخر» حيث أخذت تدافع عن التقارب بين الكتلتين 
معتبرة أن الوفاق الدولي (الذي يؤثر الشيوعيون تسميته بالانفراج الدولي) 
في مصلحة الإنسانية والسلم العا مي . وكانت تلك الدعايه تخاطب دول 
العالم الثالث » بآنهم كانوا يسهمون بعدم انحيازهم في تدعيم جبهة الدول 
امحبة للسلام ضد الامبريالية ودعاة الحروب . وأخيراً سقطت تلك الدعايات 
الزائفة وانهار الاتحاد السوفييتي (الجحني ٠٤٠١»‏ ص٦٥).‏ 

اما الدعاية الخربية فقد قامت على مفاهيم وفلسفات النظر الى الفكر 
الشيوعي والايديولوجية الماركسية على آنها ايديولوجية تخريبية تنمو وتزدهر 
في أجواء الصراع والتوتر » والحروب كما قرنتها بالتعصب » والإرهاب . وقد 
وض هة الد عا اة اس فة تالو ل الحدوانة: 

واتهمت النظم الشيوعية بآنها كانت نظماً إرهابية تقوم على معاداة 
الحرية والديوقراطية» وأنها كانت وسيلة لتحكم الأقلية ضد إرادة الأغلبية» 
تحت تبريرالصراع الطبقي » كما اتهمت الاتحاد السوفيتي بآنه يعمل من أجل 
هدم شرعية النظام الدولي عن طريق تصدير الثورة والتآمر ضد الآنظمة 
التي لاتنصاع لسياساته . غير أن هذه النغمة الدعائية العدائية خفت كثيراً 
في مراحل لاحقة بفعل التحسن الضخم الذي طر أ على مناخ الحرب 
الباردةء ثم جاء التحول ال مذهل بقيادة ميخائيل جورباتشوف الرئيس 
السوفييتي السابق . والرئيسين رونالد ريجان وجورج بوش رئيسي الولايات 
المتحدة الأمريكية لينهوا مرحلة الحرب الباردة» والانتقال الى مرحلة 
مايسمى النظام العا مي الجديد والعولمة (الجحني ٠٤۰٩۳»‏ » ص .)٠٤۳‏ 
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وباختصار فالحرب الباردة التى كانت بين الاتحاد السوفياتى 
O O O‏ 
محاور : التضاد الايديولوجي والصراعات الإقليمية من أجل كسب النفوذ» 
وسباق التسلح» وحقوق الإنسان » وقد كسبت آمريكا وحلفاؤها الرهان 
بانهيار الاتحاد السوفييتي السابق واستمرت هيمنة القطب الواحد» ولكن 
لن يدوم الوضع »ولن تستمر الحالة هذه في صالح الولايات المتحده 
الأمريكية إذ أن هناك تكتلات قويه مثل الاتحاد الأوروبي والقوة المتزايدة 
للصين واليابان ودول أخرى كثيرة . 

ومن جملة الأخطار التي تهدد السكينة العامة في غيبة الحقائق والتعتيم 
الإعلامي» الشائعات إذ هي لاتخاطب العقول في معظم حملاتهاء بقدر 
ما تتجه إلى العواطف والمشاعر ذلك لأن العقول الواعية تملك الإستعداد 
الذاتى لحعل الشائعات عدية التأثيرفى هذه الفئة »غير أن ما يزيد فى 
غر رواو ايها فة اللرنات الج اف ار انى تاور 
حوله الشائعات » مما يولد فترة ترقب وحيرة الى حين . 


تر الان 


هي اصطلاح يطلق على مقولةمعينة ومطروحة كي يؤمن بهامن 
يسمعهاء وهي تنتقل عادة من شخص إلى آخر عن طريق الكلمة دون أن 
يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدليل على صحته . وكثيرآًما تنقل 
الشائعات من خلال وسائل الإعلام المعادية» أو من أفراد ينتمون إلى 
جهات مناوئة » أو من ساذج لايدرك عواقبهاء و تتولد من خلال إحدى 
ثلاث حالات : 
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١‏ من إيجاد خبر لا أساس له من الصحة. 
۲ من تلفيق خبر لجزء منه نصيب من الصحة . 
۳ من المبالغة الجسيمة في نقل خبر ينطوي على بعض العناصر الصحيحة 

(عبدالباقي »۱۹۸۳ء ص .)٤٥۰٩‏ 

ولاشك أن لظهور الشائعات وسرعة انتشارها بين الناس عوامل نفسية 
واجتماعية وسياسية واقتصادية . 

والإسلام يرفض الشائعات رفضا قاطعاً » وذلك فيما بين ابناء اللجتمع 
الإسلامي بعضهم البعض» كما يوجه الإسلام إلى أساليب التحصين 
والوقاية منها ليفوت على الاعداء أغراضهم ونواياهم فالرجوع الى أصول 
العقيدة الإإسلامية والإعتصام بالدين الحنيف عامل آساسي في دحض 
الشائعات وخنقهاء ثم مواجهتها بالحقاتق الدامغة لن في غيبة الحقيقة يصبح 
لدى الإإنسان فراغات فكرية تجعله فريسة سهلة للشائعات» والاخبار المضللة 
التي يذيعها الاعداء» ولا تفلح وسائل تكذيب الشائعات والأخبار المضللة 
في إزالة الآثار الهدامة مثلما تفلح الحقيقة التي هي السبيل الأوحد لقطع 
الشك باليقين والقضاء على البلبلة والغموض . 

وبالقاء نظرة موضوعية على الواقع الذي تصطبغ به حياة العرب 
والمسلمين نجد آنه بتأثير افرازات الإرهاب والأوضاع غير المستقرة في العالم 
العرتي و الاسلامی و سف اغا د الانسان فن الدين تزالت الشحديات 
ا ا ومن ذلك الغزو الفكري الذي بدأته القوى المعادية 
بالتبشير والتنصير والذي دى في بعض المراحل إلى إخراج بعض المسلمين 
السذج من دينهم دون إدخالهم في النصرانية ثم عدل لفظ «الإأخراج» إلى 
«الابعاد» ثم عدلت دلالة الابعاد إلى ألفاظ أخرى أكثر خداعاً تحت اسماء 
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التغيير الاجتماعي أو التحديث الحضاري يكن أن يؤدي في نهاية المطاف 
الى أن تعتنق مجموعات إسلامية مذاهب العلمنة والإلحاد أو التطرف 
والغلو . والجرائم التي تقع في الارض -صغرى أو كبرى -إغا هي ترجمة 
مادية للأفكار والنظريات المعوجة ولاشك أن العالم يستنكر الجرائم 
والإرهاب في حين ان وراء الاجرام السياسي أو الاجتماعي أو الإرهاب 
الدولي فلسفات سياسية واجتماعية واقتصادية ومذهبيةونظريات فكرية 
تغولها وتو جهها عصابات دولية كبرى تجند لمخططاتها الرجال وتنفق مراكز 
الاحتكارات الصليبية من جانب واعتمادات اعداء الإسلام من جانب آخر 
ملايين الدولارات وذلك لكي تلتقي جهود الجميع في حصار الإسلام 
والصحوة الإسلامية» والغد القريب والبعيد إن شاء الله لأمة العرب 
والمسلمين رغم كل مؤامرات الاعداء . #وييكرون ويكر الله والله خير 
الماكرين# ان معرفة أهداف الغزو الفكري من شأنه أن ينبه الجيل ويبصرهم 
بمخاطره ليقفوا موقفا متماسكا كالبنيان يشد بعضه بعضاً وليتعرفوا على 
مزاعم الاعداء ومحاولاتهم المتتالية لإلصاق الإرهاب بالإسلام وهو برئ 

من ذلك ومن جملة أهدافهم ما يلي : 

١‏ تشوية صورة الإأسلام: وهذا التشوية لا يقتصر على جانب واحد ولا 
يشكك في نقطة بعينها بل يشمل الإسلام بجميع جوانبه وفي كل 
ركائزه . من هنا محاولات لتشويه القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة 
وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام والتاريخ الإإسلامي ونظام الحياة 
الإسلامية والتراث الإسلامي ومحاولات التقول على الإسلام 
والادعاء عليه ومحاولة تشويه صورته (حسان»د. ت»ع٥؛‏ 
OI Tae O‏ 
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۲ التشكيك في تاريخ الأمة اللإسلامية : ينطلق الاعداء من القول انه لكي 
تبتر صلة هذه الأمة بتاريخها فلابد من تشويهه والتشكيك في مفاخرة 
E E SET‏ 
اقتناعا من القوى المعادية انه اذا قدم التاريخ الإسلامي باهثا دموياًوحشياً 
إرهابياً وقدم التاريخ الأوروبي والأمريكي وردياًإنسانياً» عقلانيا فالشئ 
الطبيعي أن الناشى المسلم تتوجه استجاباته للتاريخ الأوروبي 
والأمريكي ويجد فيه راحة وثراء وسماحة وسعياً دائباًللتقدم والنماء 
والتطور والاأزدهار والحرية. 

۳ التشكيك فى حاضر الأمة العربية والإسلامية: لا يقتصر الأمر 
ی و ریا اون ل درن حار اة دک الاب ا 
على كراهيته لهذا الحاضر ونفوره من تخلفه فالسلوك الطبيعي أن يبح له 
عن مخرج وأن يستطلع نافذة جديدة يستنشق منها الهواء الصحي . 
والصحيح ان المكسيك اذا تخلفت عن ثقافتها المكسيكية لا يعني انها ستصبح 
ولاية أمريكية منافسة لنيويورك أو كاليفورنياء واليابان على العكس تقدمت 
ونافست وتبوأت دون أن تفقد خصو صيتها الثقافية وهويتهاالحضارية . 

٤‏ - التشكيك في مستقبل الأمة العربية والإسلامية : ان غزاةالعقول يحاولون 
التشكيك في مستقبل العرب والمسلمين وتوهين عزائمهم وتحطيم 
معنوياتهم عن طريق التشكيك في مستقبلهم غافلين أو متجاهلين ما 
في الغرب والشرق من أمراض متعددة متلونه . فالجريية بلغت حداً 
مروعا ومشكلات التضخم والتلوث و التفكك الاسري و مشكلات 
الإنسان غير المنتمي و الفروق الحادة بين البيض و الملونين من السكان 
القدامى والمهاجرين . 
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ان هناك مات الدراسات الغربية الجادة كتبها اصحابها بدون تعصب 

و بدونإدعاء أو تحامل . كتبوها من واقع حرصهم على تقافتهم . وليس 
من موقع الشماتة أو التنديد. كتبوهامن فرط حرصهم على 
مستقبلهم » و ليس من قبيل الطعن أو سحب البساط . وكلها تشجب 
واقعهم و تندد با آلت اليه أوضاعهم . 

٥‏ تذويب شخصية الأمة العربية والإإسلامية : بعد التشويه و التشكيك تتم 
مرحلة التذويب بحيث تفقد الأمة العربية والإسلامية هويتهاء وتذوب 
فيما يغاير طبيعتها » و ينافر عقيدتها . 
وتذويب شخصية الأمة من الممكن أن يتم بعشرات الوسائل مباشرة 
وغير المباشرة» وواضحة وضمنية » ومادية ومعنوية » وأجنبية ومحلية 
واقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية » وعسكرية ومدنية» وماالحرب 
النفسية التي تشن على المسلمين واتهام الإسلام بالإرهاب إلا نوعامن 
تذويب شخصية العربي المسلم بحيث يغفل عن أصالته وإنتمائه خير 
أمة أخرجت للناس . 

٦‏ إحلال عناصر ثقافية جديدة : بعد التشويه والتشكيك والتذويب لا 
يبقى غير زراعة ثقافة جديدة تو جه العقول وتشوه الضمائر »فلو ضمنت 
أجهزة الغزو أن العرب والمسلمين حملوا دينا غير دينهم أو فهموا دينهم 
فهما خاطئًا وانحرفواعن جادة الطريق فذلك هو الانتصار الكبير والفوز 
المبين لاعدائهم المتربصين بهم الدوائر ومن المؤكد أن جميع أجهزة 
الغزو والتغريب والتبشير عجزت وستعجز عن تغيير ديانه المسلمين بل 
ولیس هناك مبرر قوي لکي رتد آکثر من ٠٤١١‏ مليون عن دينهم ولکن 
الممكن والمقدور عليه والمجدي لهم أن يفهم المسلمون دينهم فهما خاطتًا 
فيتعاملون معه على أنه عقيدة فقط في حين تنجرف نظمهم وتنظيماتهم 
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شرقا أو غربا فالبديل الأمثل من وجهة نظر جميع أجهزة الغزو الفكري 
أن يظل العرب والمسلمين يحملون اسماء إسلامية ويؤدون العبادات 
كاملة أو منقوصة . اما المعاملات ونظم الحياة وتنظيمات المجتمع والدولة 
فتتحول الى نظم غربية أو شرقية تحمل قسماتها وتتبنى فلسفتهاء وإذا 
تحقق ذلك فقد قضى الأمر وتحقق الهدف . ويبقى سوال عكسي : إذا 
كانت الحضارة الأوروبية والأمريكية في واا اسل تشک ر تیا 
من العلل والأمراض فكيف يقتبسها بعض المسلمين ويقتدي بهاء واذا 
كان المفكرون الغربيون الواعون يدركون التناقض وجهامة المستقبل 
فكيف للمسلمين أن يطالبوا بهذا المستقبل؟ ولاذا يرتمي بعض المسلمين 
فى أحضان الفكر الشيوعى والرأسمالى .إن وسائل مقاومة الغزو 
الك تکمن فی التربية الاسلامية ال ا بها إعداد الأجيال إعداداً 
یا وھا و ا ا 
والإإسلامية نضمن حصانة للاجيال تعصمها من الانحراف والتأثر 
بالحرب النفسية ا معادية وتمنعها من الانزلاق في مهاوي الردى أو السقوط 
في مستنقع الإرهاب الذي اصبح يكتنف العالم على نحو اثار الانزعاج 
والقلق وأخل بالأآمن الداخلي لكثير من الدول وبالأمن الدولي معا. 


الغزو الفكري كما يراه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله 


إن هناك جملة من القضأيا والتساؤلات التي كان قد اجاب عليها الشيخ 


عبدالعزيز بن باز رحمة الله حول الغزو الفكري ووسائله ولآهمية تلك 


الاجابات وأهمية توثيقها فاننا نوردها كما وردت في مجلة المجتمع العدد 


E EOE ED 
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بها أمة من الأم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة 
معينة وهو أخطر من الخزو العسكري لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية 
وسلوك المسارب الخلفية في بادئ الأمر» فلا تحس به الآمة المغزوة ولا تستعد 
لصد ه والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة 
تصبح مريضه الفكر والاحساس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه» وتكره 
ما يريد منها أن تكرهه . وهو داء عضال يفتك بالأم ويذهب بشخصيتها 
ويزيل معاني الاصالة والقوة فيها والأمة التي تبتلى به لا تحس با أصابها 
ولا تدري عنه ولذلك يصبح علاجها أمراً صعبا وافهامها سبيل الرشد شيا 
عسيرآ (مجلة المجتمع »ع .)۷٠١‏ ويتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب 
لغزو فكري عظيم تداعت به عليهم آم الكفر من الشرق والغرب ومن اشد 
ذلك واخطرة : 
الغروالنضرانى الصلبي: 
الخزو اليهودي . 
: الغزو الشيوعي الإلحادي . 

اما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على اشده ومنذ أن انتصر 
صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح 
أدرك النصارى أن حربهم هذه وأن حققت انتصارات فهي وقتيه لا تدوم 
ولذا فكروا في البديل الافضل وتوصلوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما 
هو آخطر من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأم النصرانية فرادي 
وجماعات بالغزو الفكري لناشئة العرب والمسلمين لأن الاستيلاء على الفكر 
والقلب امكن من الاستيلاء على الأارض (ابن باز » مجلة المجتمع »ع .)۷٠١‏ 
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اما الغزو اليهودي فهو كذلك لان اليهود لا يألون جهدافي افساد 
المسلمين في اخلاقهم وعقائدهم ولليهود مطامع في بلاد العرب والمسلمين 
وغیرھا ولھم مخططات ادرکوا بعضها ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق 
ما تبقى وهم ان حاربوا العرب والمسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على 
بعض أرضهم فإنهم كذلك يحاربونهم في افكارهم ومعتقداتهم ولذلك 
ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلا باطلة كالماسونية والقاديانية والبهائية 
والتجانية وغيرها ويستعينون بالنصارى وغيرهم في تحقيق مأربهم 
وأغراضهم . اما الغزو الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان 
النار في الهشيم نتيجة للفراغ وضعف الإيان في الأكثرية وغلبة اجهل وقلة 
التربية الصحيحة السليمة فقد استطاعت الأحزاب الإلحادية في روسيا 
والصين وغيرهما أن تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء الإبيان وتجعلهم 
ركائز في بلادهم ينشرون الإلحاد وتعدهم وتنيهم بأعلى المناصب والمراتب 
فاذا ما وقعوا تحت سيطرتهم أحكمت آمرها فيهم ودبت بعضهم ببعض 
وسفكت دماء من عارض أو توقف حتى أوجدت قطعاناً من بني الإنسان 
حربا على امهم واهليهم وعذابا على اخوانهم وبني قومهم فمزقوا بهم آمة 
الإسلام وجعلوهم جنودآللشيطان يعاونهم في ذلك النصارى واليهود 
بالتهيئة والتوطئةاحيانا وبالمدد والعون احياناً أخرى ذلك انهم وإن اختلفوا 
فيما بينهم فانهم جميعا يد واحدة على العرب والمسلمين يرون أن الإسلام 
هو عدوهم اللدود ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض ضد 
السلمين . وعن الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج افكاره يقول رحمه 
الله «الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج افكاره كثيره منها : 
١‏ محاولة الاستيلاء على عقول ابناء الملسلمين وترسيخ المغاهيم الغربية 

فيها لتعتقد ان الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شى سواء فيما 


103 


يعتقده من الاديان والنحل آو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من 
الاخلاق او ماهو عليه من عادات وطرائق . 

۲ رعايته لطائفة كبيرة من ابناءالمسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم 
حتى اذا ما تشربوا الافكار الغربية وعادوا الى بلادهم احاطهم بهالة 
عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا ا مناصب والقيادات في بلدانهم 
و بذلك يروجون الافكار الغربية وينشئون المؤسسات التعليمية المسايرة 
للمنهج الغربي أوالخاضعة له. 

۳- تنشيطه لتعليم اللخات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة 
المسلمين وخاصة اللخة العربية لخة القرآن الكريم التي انزل الله بها كتابه 
و التي يتعبد بهاالمسلمون ربهم في الصلاة والجج و الاذكار 
وغيرهاء ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة التي تحارب اللغة العربية 
و تحاول اضعاف التمسك بها في ديار الإإسلام في الدعوة الى العامية 
وقيام الدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو و إفساده و تمجيد ما 
رة الاد تالش و الات اوم 

EE E Nas SOE 
وجعلهاأوكارا‎ E E E 
لاغراضه السيئة و تشويق الدراسة فيها عند الطبقة العالية من ابناء الجتمع‎ 
و مساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى‎ 
. يكونوا عونا لأساتذتهم في تحقيق مأربهم في بلاد المسلمين‎ 

٥ه‏ محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستها 
اما بطريق مباشرة أو بطريق غير مباشرة عندما يؤدي المهمةنفسها تلاميذ 
ناجحون درسوا في مدارس وتخر جوا فیها فاصبح معظمهم معول هدم 
في بلاده وسلاحا فتاكا من اسلحة العدو يعمل جاهداعلى توجيه 
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التعليم توجيهاعلمانيا لايرتكز على الايان بالله والتصديق برسوله وانغا 
نسر خو الا لاد ودعو آل الفساد: 

٦‏ قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية 
وتأليف الكتب وتولي كراسي التدريس في الجامعات حتى أحدث 
هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين المثقفين من ابناء الإإسلام بالشبه التي يلقنونها 
لطلبتهم أو التي تمتلى بها كتبهم وتروج في بلاد المسلمين حتى اصبح 
بعض تلك الكتب مراجع يرجع اليها بعض الكتاب والباحثين في 
الامور الفكرية أو التاريخية ولقد تخرج على يد هؤلاءالمستشرقين من 
اا ال ر جال قا مزا عت کمن احدا ت الف الكيرى 
وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من الثناء والاعجاب ومايولونه 
من مناصب هامة في التعليم والتوجيه والقيادة فاكملواما بدأها 
أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنه لكونهم من ابناء الملسلمين ومن جلدتهم 
ينتسبون اليهم ويتكلمون بلسانهم . 

۷ انطلاق الجيوش الحرارة من المبشرين الداعين الى النصرانية بين المسلمين 
وقيامهم بعملهم ذلك على اسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند 
لها مئات آلالاف من الرجال تعد لها اضخم الميزانيات وتسهل لها السبل 
وتذلل العقبات«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
كره الكافرون»واذا كان هذا الجهد منصبا على الطبقة العامية غالبافان 
جهد الاستشراق موجه الى المثقفين كما ذكرت آنفا وانهم يتحملون 
مشقات جساما في ذلك العمل في بلاد افريقيا وفي القرى النائية من 
اا ادان ا ا ق هرن اا رها دگل بخن 
يجتمعون في مؤتر يراجعون حسابهم وينظرون في خططهم 
فیصححون ویبدلون ویبتکرون . 
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۸ الدعوة الى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة 
وجعلها تجاوز الحدود التى حدها الله لها وجعل سعادتها فى الوقوف 
ENES ENN E‏ 
باساليب شتى وطرق متعددة . 

۹ انشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال 
الكثيرة عليها وتزيينها وجعلها بارزه واضحة في أحسن الاماكن وفي 
أكبر الميادين . 

-١‏ تخصيص اذاعات موجهة الى النصرانية تشيد بأهدافها وتضلل 
بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام ولم تكن لهم 
تربية كافية عليه وخاصة في افريقيا يصاحب هذا الاكثار من طبع 
الاناجيل وتوزيعها فى الفنادق وغيرها وارسال النشرات التبشيرية 
والدعوات الباطلة الى الكثير من أبناء المسلمين . هذه بعض الوسائل 
التي يسلكها اعداء الإإسلام اليوم في سبيل غزو أفكار العرب والمسلمين 
وتنحية الافكار السليمة الصالحة لتحل محلها افكار اخرى شرقية أو 
غربية وهي كما نرى جهود جبارة واموال طائلة وجنود كثيرون كل ذلك 
لإخراج العرب المسلمين من الإسلام وان لم يدخلوا في النصرانية أو 
اليهودية أو الماركسية اذ يعتقد القوم ان المشكلة الرئيسية في ذلك 
إخراجهم من الإسلام واذاتم التوصل الى هذه المرحلة فما بعدها اسهل 
کار وان الامر يحتاج من المسلمين إلى وقفه عقل وتأمل ونظر في 
الطرق التى يجب ان يسلكوها والموقف الذي يجب ان يقفوه وان يكون 
موا ع رار 5 یمم رین عل کی مات اا 
ويعملون على إحباطها وإبطالها ولن يتم لهم ذلك الا بالاستعصام بالله 
والاستمساك بهديه والرجوع اليه والإنابة له والاستعانة به وتذكر هديه 
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في كل شئ وخاصة في علاقة المؤمنين وتفهم معنى سورة «الكافرون» 
وما ذکره سبحانه في قوله*ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاری حتى 
تتبع ملتهم# وقوله ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان 
استطاعوا هذا وحول مزاعم اعداء الإسلام في الغرب والشرق من 
انه دين الإرهاب فان الواقع والتاريخ يؤكد غير ذلك (ابن باز» مجلة 
اللجتمع »ع۶٠۷۲).‏ يقول د. محمد محي الدين عوض : «ظهر إرهاب 
الدولة بشكل منظم ومنهجي منذ القرن الخامس عشر حينما قامت الدول 
الآوروبية الاستعمارية باستعمار الشعوب خارج القارة الأوروبية اذا 
ارتكب البرتغاليون والاسبان ابشع انواع العنف والإرهاب ضد 
الشعوب المستعمرة وتبعهم في ذلك الهولنديون والبريطانيون وكانت 
الدول الاستعمارية تنكر دائما على شعوب البلاد المستعمرة مقاومة هذا 
الارهاب . وان احداث القرن العشرين تدل على ان الإرهاب متفش 
في الدول الغربية . وعلى الرغم من انتهاء الحرب الباردة بين الشرق 
والغرب التي كان يستخدم قطباها الإرهاب ضدمصالح كل منهما الا 
انه ليس هناك ما يدل على استئصال جذور اللإرهاب الدينى والسياسى 
N ENES Ns E‏ 
وغل الرغب غا بغ ارت ج اا وو يت د ر ا رعا وة 
على اجراء تغييرات كبيرة في نظمها أو سياستها اذ لا تخضع لطلباتهم 
بسبب اعتقاد جماهيرها في شرعية النظام وسيادة القانون فيها وبالتالي 
تعتمد على مساندة هذه الجماهير ضد الارهابيين بعكس الدول 
الدكتاتورية الا ان الواقع يكذب ذلك فلم تسلم هذه الدول الغربية 
الديقراطية من الاحداث والاعمال الإرهابية الو جهة ضد أمنها وسيادة 
القانون فيها» وكما يذكر الباحث : 
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١‏ ظهر التيار النازي في الانيا ثانية وبقوة منذ ١۱۹۸م‏ (عوض »د. ت» ص 
E2‏ 

۲ وظهرت حركة لوبن القومية المتطرفة في فرنسا. 

۳ وظهرت حركة الباسك الاسبانية إذقام الجناح العسكري للباسك 
بهجمات في اسبانيا نجم عنها مئات القتلى والاف الاصابات وما قيمته 
آلاف الملايين من الدولارات من التلفيات .وضرب الباسك 
مطاراًللسياح بالقنابل سنة ٦۱۹۹م‏ ولكنها كانت هجمات أقل خطورة 
من سابقتها . ولاتزال هناك احتمالات لهجمات جديدة من جانب 
ا لجناح العسكري لحركة الباسك ضد أهداف اسبانية في مدريد على 
الرغم من نجاح سلطات الأمن الاسبانية بالتعاون مع السلطات الفرنسية 
في القبض على قادة الجناح العسكري للباسك وخلایاهم وادانتهم . 

٤‏ ودخلت بريطانيا في سلسلة من الاعمال الإرهابية الخطيرة من جانب ما 
يسمى بجيش أيرلندا الجمهوري (18۸) منذ عام ١۱۹۷م‏ وحتى الآن 
على الرغم من اتفاق الجهات المتصارعة من الكاثوليك والبروتستانت 
على وقف اطلاق النار . 

٥‏ وظهرت فى أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية مشكلة العنف 
الا ران الى الاعات اله التي رصل الى رة من اليد 
SENS RON‏ 
تسب اهود الاقصادية الى إغقيت تر يد الانيا وزياده تم اة 
التى وصلت الى مئات الآلاف للوافدين من الانيا الشرقية فى خلق جو 
ف اراب ج ال ار هاي ع جات اء الان 
هناك ينتعش . ففي سنة ۱۹۹۲م حدثت أكثر من الفي هجمة من جانب 
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جماعات اليمين المتطرف خلفت ۱۷ قتيلا وأكثر من الفى مصاب . وقدر 
وزير داخلية المانيا الجماعات اليمينية المتطرفة فيها بآنها تزيد على ۷١‏ 
جماعة نشطة ينخرط فيها ٠٠٠٠ ١‏ عضو نشط ١٠./منهم‏ لهم سابقة 


استعمال العنف . 
٦‏ وظهرت الانشطة الإإرهابية للأجنحة العسكرية اليسارية فى كل من فرنسا 
وبلجیکا. 


۷ و ظهرت الفيالق الحمراء الإيطالية (الألوية الحمراء) التى خطفت رئيس 
ا لحکومة آلدومورو في مارس ۱۹۷۸م و اغتالته. 


۸- وظهر الجيش الاحمر الألماني ومجموعة اندرياس بادر ماينهوف في 
المانيا. 


-٩‏ وظهر الجناح اليساري الإرهابي في اليونان والذي يثل مشكلة للسلطات 
هناك حتى الآن . 
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الفصل الثالث 


الإرهاب والحريمة السياسية 
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الإرهاب والجرية السياسية 


١. ۳‏ التطور التاريخي للجرية السياسية 


عرفت البشرية ‏ ما يطلق عليه اليوم في القوانين والمدارس الوضعية- 
ا لحرية السياسية منذ أمد بعيد» وكانت هي الحرية الوحيدة‌التي ينزل 
موک أف لفات :اا إن ان الح و ان ا ی رة 
شخصية واحدة . لأن كل شخصية إنسانية لها عناصرها » ومقوماتهاء وبناء 
على ذلك تحدد العقوبات طبقا لانظمة الدول وجنس المجرم» وسنه ووضعه 
الاجتماعي» وحالته وسماته النفسية. فكان يعاقب المتهم في الجرائم 
السياسية فى الدولة اليونانية القدية» بمصادرة أمواله» وأموال 
N O‏ 
الرومانية فكان يوصف المجرم السياسي بأنه « قاتل أبويه» وكانت س عليه 
عقوبة اموت بالحرمان من الماء أو الحرق في النار» أو إلقائه الى الحيوانات 
المفترسة لعصيانه ونكث يمين الولاء (توفيق » ۱۹۷۷ ص۷) . بل إنهم ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك فكانوا يحاكمون المجرم السياسي على أفكاره اذا مات 
قبل أن ينال العقاب وفي فترات لاحقه من التاريخ » أي في القرون الوسطى 
استمرت النظرة الى المجرم السياسي كما كان ينظر إليه الرومان واستمر 
التشديد في العقوبة واستمرالنظرإلى عقوبة الجريية السياسية بين المد » 
ارا ا ا ن ا 
ن النظرة نحو المجرم السياسي لاتعدو أن تكون واحدة من اثنتين : نظرة 
اعتبار المجرم السياسي العدو اللدود الذي يجب القضاء عليه وبكل قوة 
وقسوة وبطش وبقيت هذه الفكرة الى آوائل القرن التاسع عشر. ونظرة 
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ثانية : تقوم على اساس أن المجرم السياسي لم يعد عدوا للأمة باسرهاء وإنغا 

قد يكون خحصما للسلطةالقائمة واخذ طابع التخفيف في العقوبة والمعاملة في 

مفهوم هذه النظرة تبعا لسياسة الدول (العتيبي ۰١١٤٠٠ص‏ ص۲٥٠ )٥١‏ . 
ونقدم في هذا الفصل الآتي : 

- الجريية السياسية في القوانين الوضعية . 

الفرق بين الجريية السياسية وبين الجحريية العادية . 

- الجريية السياسية في الشريعة الإسلامية. 


۳ . ۲ الجريمة السياسية في القوانين الوضعية 


ان الجرائم السياسية قدية قدم التاريخ » وقد عرفتها البشرية باشكال 
واسماء متعددة . وقد ارتبط ظهور اصطلاح «الحريمة السياسية » وحددت 
أبعادها نتيجة لتطور الدراسات القانونية والسياسية ولكن مضمون الجرية 
السياسية قدي قدم المجتمع الإنساني ويتدإلى اعماق موغلة فى 
التاريخ . فو لادة هذا الاصطلاح كما فى غيره من المصطلحات » تشبه ولادة 
الإنسان آوالاشياء تولد أو تخترع ثم يبدا الببحث عن اسماء ملائمة ومتوافقة 
مع طبيعتهاودورها . 

والجرية السياسية هي : الافعال التي تثير مخاطر سياسية » أو التي تمس 
اا ا ا ا ا ی OOO‏ 
صدى في الميدان السياسي» (منصور المحامي ۱۹٥۹»‏ »ع٦٠‏ ص۷۸۷) وقيل 
«هي الاعمال التي يقصد منها بطرق جنائية تعديل أو تحوير أو هدم أو قلب 
النظام السياسي وإثارة إضطرابات أو كراهية لنظام الحكومة) 
(منصور» ۱۹٥۹‏ ع٦٠‏ ص۷۸۸) وقيل ان الحرائم السياسية هي : «الحرائم 
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الموجهه ضد الشكل السياسي لمجموعة معينة من الناس تعيش في شكل 
دولة شريطة أن يكون الدافع إلى هذا اللإجرام منزهاًعن الغايات الشخصية» 
(متولی ٤)‏ ۱۹۷ ص ۱۷) .اما الاستاذ الالمانى «فون ليست » فيرى أن 
الإجرام السياسي ١:‏ بش E O‏ 
ضد حقوق المجتمع السياسية أو ضد حقوق المواطنين السياسية» 
(حومد» د. ت٠‏ ص )۲٠٠*‏ ويميل كثير من المتتخصصين الى القول بان ا لجرية 
السياسية 011A RM٤‏ هي جرائم موجهة ضد تنظيم الدولة 
وسيرها » وكذلك ضد حقوق المواطنین(توفیق ۰ ۱۹۷۷) . 

واذا نظرنا الى هذه التعاريف نظرة شاملة نجد انها تمثل مدارس واتجاهات 
فكرية متعددة» وبا ان المجرم السياسي قد يرتكب افعالاً يجاوز اثرها البلد 
المقصود باسره ومستقبله ويعرض كيانه للخطر» ور ايكون جرمه هذا 
مرتبطاً بخطط أجنبي » يستهدف أمن وسلامة الوطن والمصالح الوطنية» 
فان الجرية السياسية استنزاف وهدر واستهتار بقيم المجتمع » وتعطيل 
للاساليب الحضارية (حومد»د. ت» ص »)۲٠*‏ وتغييب للحكمة والحوار 
والتعقل في معالجة الهموم الإنسانية » وقضاياها الكبرى فضلاً عن كونها 
انتكاسة للتنمية » والمبادئ والقيم المرعية . 

وهناك جدل بين مدارس عديدة حول الإأنسان والسلوك الإجرامي 
وهل يولد اللإنسان شريراً أم طيبا؟ انصار الفكرة الأولى يقولون أن الإنسان 
يولد وحشاً» ولكن التربية والتقاليد والاعراف أو الحضارة في مجملها 
تهذبه وتضعه في قفص التمدن والحضارة » وانصار الفكرة الثانية يرون 
أن الإنسان يولد طيبا بريئا ولكن الظروف هى التى تدفعه الى الشر. هذه 
با ی ارو ا وول اک :اوا ر 
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عوامل متعددة داخلية وخارجية » والعوامل الداخلية المؤثرة في شخصية 
الملجرم كثيرة منها: 

ا 

a 

ا 

ا 


0 مستوى الذكاء. 
أمراض نفسية سيكولوجية» جسدية عضوية . 
۷ الخدرات . 


ما العوامل الخارجية فهي :© 
١‏ العوامل الطبيعية آي الظروف الجغرافية والمناخية التي تسود منطقة معينة . 
۲ العوامل الحضارية . 
۳ العوامل الاجتماعية. 
> العوامل الثقافية . 

اما عوامل السلوك الإجرامى السياسى » وأغاط المجرمين السياسيين 
تحديداً فهي عديدة اجملها الو ا د ا 


(۱) يسري انور على »و آمال عثمان »علم الإجرام وعلم العقاب ص١١٠‏ . أحمد 
محمد خليفة» مقدمة فى دراسة السلوك الاجرامى› ص0۷ . وانظر عبد الفتاح 
الصيفي» ومحمد زكي أبو عامر» علم الإجرام والعقاب ص ٩١‏ ومابعدها. 
وشخصية المجرم ودوافع الجرية من مطبوعات آكاديية نايف العربية للعلوم 
الامنية» ص۲۹ . 
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۲.۴۳ .١عوامل‏ طبيعية 

ويندرج تحت هذا النوع من العوامل الظروف المناخية والاحوال الجوية 
والتغذية وإدمان المسكرات > والسلالات البشرية والاسكان. 
YY...‏ عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية 

وتتضمن العوامل الاجتماعية الصراع بين الطبقات » وتشمل العوامل 
السياسية وجود اشكال سياسية غير ملائمة تتقاعس عن تحقيق رفاهية 
وتطلعات الإنسان والمجتمعات وتتل العوامل الاقتصادية مكانا كبيرامن 
القيم . فحماية الاستقرار السياسي » والأمن الاجتماعي لاييكن تحقيقهما 
بمجرد أجهزة أمنية » ونصوص عقابية زاجرةفقط »اذلابد من توفرارادة 
تصحيح الاخطاء واجتياز المشكلات القائمة » وهذامن شأنه ان يجهض 
a ENS ENE gg‏ 
۲.۳ .۳ عوامل فردية 

ويندرج تحت هذاالنوع من العوامل : النوع الس ا لر كز الا حتماعغى 
والوظيفة . واستنادا الى هذه العوامل الفردية ظهر الماط خمسة من المجرمين 
السياسيين . 
١‏ المجرم بالميلاد . 
۲ المجرم مختل العقل . 
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۳ المجرم السياسي العايد للإجرام. 

٤‏ المجرم السياسي بالصدفة. 

٥ه‏ المجرم السياسي العاطفي ٠‏ أوالايديولوجي (سند» د. ت» ص۲۸۷). 
اما في الإإأسلام فقد قال الرسول ح4 (مامن مولود إلا ويولد على الفطرة 

فابواه يهودانه أو ينصرانه أو ييجسانه) وتلك هي فطرة الله التي شاء أن يطبع 

الناس عليها » والحديث ينصب في وعينا على أن الإنسان عند ولادته آشبه 

بعجينة رخوة مطواعة في قبضة يد متفانيه في تحويرها وتشكيلها علي النحو 

الذي تريد » بدءاً بتحديد الاهتمامات ومروراً بصياغة الشخصيه » وانتهاء 

بغخرس العقيده وفى ذلك اشارة بالغة الى أن عوامل التاثير والتكيف والاقتداء 

. وإدامة التلازم » واضطراد المتابعة‎ » E 


۳ . ۳ السلوك السياسى الإجرامى 

إن السلوك الإجرامی (3۸۷108 8۴ )CRMNA1‏ فی ابسط دلالته 
هو : سلوك يعاقب عليه الشارع » وهوليس مجرد خرق لماتعارف عليه 
اللجتمع» وتعارفت عليه القيم والقوانين» بل هو سلوك ضد الفطرة والأمن 
والازدهار. وقد كثرت الدراسات الحديثة حول السلوك الاجرامى حتى ان 
يمكن من خلالها التعرف عليه . ومايهمنا هوأن السلوك الإجرامي السياسي 
قد يختلف عن السلوك الإجرامى العادي من حيث الإعداد والتخطيط للجرية 
من حيث نظرة الملجتمع إلى المجرم السياسي وردودالافعال التي 
يقترفهاونتائجها . 
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إن قيام بعض العناصر باعمال التخريب والهدم و الرعب وزعزعة 
الأمن السياسي يجب محاسبتها لكونها فئة تسعى إلى تدمير قيم و أطر 
الحياة الاجتماعية» والتقاليد المتعارف عليها باستخدام القوة والعنف »أو 
بالحيلة والخداع . وكل هذه الاعمال تدعو إلى الإخلال بالنظام وتوقظ 
الفتن » وتعرض التنمية والانجازات في آي بلد للانهيار . 
ومن استعراض الحرائم السياسية التي ارتكبت خلال القرنين الماضي 
والحالي تبين انه يكن أن يصنف المجرم السياسي على النحوالتالي : 
١‏ عميل لدولة أجنبية كأسلوب من أساليب الصراع الدولي والتنافس على 
مناطق النفوذ. 
عضو في جماعة سياسية أو دينية أو ثقافية من داخل المجتمع أو خارجه 
معارضة لنظام الحكم . 
۳ عضو في منظمة إرهابية دولية أو إقليمية . 
٤‏ زعمه بأن المعتدي عليه يستحق ذلك وأن عليه دوراًيرى وجوب القيام به . 
٥ه‏ مريض عقاياً أو نفسياً 
٦‏ اعتقاده بن السلاح وصوت الرصاصة هو اللغة المعبرة التى يفهمها عدوه 
(طلعت ۰۱۹۸۳۰ ص٩)‏ . 


٤ . ۳‏ الفرق بين الحرية السياسية والحرية العادية 


إختلف واضعو القوانين الوضعية حول التمييز بين الحرية العادية 
E O O SAS A ES‏ 
منهم يرى أن المميز الوحيد هو دوافع المجرم من الجريية فإن كان يرمي إلى 
تحقيق غرض سياسي فال حريية سياسية» وإذا كانت غير ذلك فهي جريية 
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عادية . ورأي فريق آخر أن العبرة في تحديد نوع الجريية تكون بحسب طبيعة 
ا لحتى المعتدى عليه بصرف النظر الى الدافع للجرية» فلا تعتبر جرية سياسية 
طبقالهذاالرأي إلا ا لجرية التي تمس كيان الدولة أو نظامها. ورأى فريق آخر» 
ان الظروف التي ترتكب فيها الجرية هي معيار التفريق بين الجرية العادية 
والحرية السياسية » فا حرام التي تقع في الاحوال العادية جرائم عادية »ولو 
كانت الدوافع اليها سياسية . أما الجرائم التي تقع اثناء اللاضطرابات »أو 
القلاقل أو الحروب الاهلية » فهي جرائم سياسية» إذا كان للجرية علاقة 
بذلك » وإلا فهي جرية عادية (الشال»د. ت» ص۳۲١).‏ 
هذا وهناك مذهبان أساسيان من خلالهما يتحدد معيارالجرائم السياسية 
أو الجرائم العادية هما : 
١‏ المذهب الشخصى أو المعيار الذاتى . ويدور فحوى هذا الاتجاه فى التفرقة 
a EE E‏ 
الغرض الذي من أجله ارتكب الحرم » دون التقيد بموضوع الجرية أو 
اللصلحة التى تهددها. وعلى ذلك فإنه طبقالهذا المذهب تكون الحرية 
e E EE‏ 
(منصورالمحامي ۱۹١۹»‏ »ع٦‏ ص٦۷۹)‏ طالا أن الدافع الذي دفع 
اللجرم لاقتراف جريته سياسي . فكلما كان دافع المجرم سياسيا غدت 
الجريية التي إقترفها من الجرائم السياسية بغض النظر عن طبيعة الحق 
المعتدى عليه بسببها. 
۲ المذهب الموضوعى أو المعيار المادي وقوامه :ان الصفة السياسية التى 
E ER‏ 
ا ا ا ع رج م لرا اتاغر داك ی هه 
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عادية . فا ذهب الموضوعي على العكس من المذهب الشخصي » لإنه 
لا يكتفي لإعتبار الجرية سياسية بأن يكون الدافع الذي سبب إقترافها 
سياسياً فقط » بل يعتمد على صفة الحق المعتدى عليه بهاء فال جرية تعد 
سياسية إذا كان موضوع الاعتداء فيها واقعاعلى حقوق الأفراد 
السياسية» أو على أحد حقوق الدولة السياسية 
وعلى هذا Sm‏ 
والدوافع التي دفعته الى إرتكاب الجرية أو الهدف الذي کان تشه اساسا 
ES Mo‏ 
المعتدى عليه محوراً للتفرقة بين الجرية العادية » والجرية السياسية مع عدم 
الالتفات الى شخص المتهم وما یساوره من بواعث (سند» د. ت» ص۷۹). 
وقد وجهت انتقادات الى كلا المذهبين الموضوعي » والشخصي ما حدا 
ببعض القانونيين الى اعلان عدم التزامه بجعيارمعين في التفرقة بين الجرية 
السياسية والعادية واخذوا يبحثون عن ضوابط جديدة . قم SCHIRAC#H‏ 
تشارش الجحرائم بصفة عامة الى ثلاثة اقسام : 
القسم الأول : الجرائم الاجتماعية وهي : الجرائم التي توجه ضد الحق في 
الملكية » وضد الز E‏ في المجتمع . 
القسم الثاني : الحرائم الوطنية أو القومية ويثل لها بجرية الخيانة» وجرية 
ا 
القسم الثالث: الحرائم السياسية وهي :الجحرائم الموجهة ضد الدستور 
والسلطات الثلاثة فى الدولة (سند» د. ت» ص١١٤٠).‏ ووفقا لهذا 
التقسيم فان تشارش 8011840٤‏ پقر مفھوم الجرائم السياسية على 
تلك الجرائم التي ترتكب ضد الدستور» أو ضد السلطات الثلاث 
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العليا في الدولة ويخرج من نطاق الجرائم السياسية الجرائم 
الاجتماعية» والجرائم التي تمس آمن الدولة الخارجي (سند» 
ON as‏ 
وفى مجال التفريق بين ال حرية السياسية والعادية فان المتخصصين قد تناولوا 
فى هذا المجال موضوعات عديدة على درجةكبيرة من الاهمية مثل موضوع : 
- عقوبة الاعدام على الجرائم السياسية . 
معاملة المحكوم عليهم سياسياً(حلاوه » ۱۹۸۷ » ص۷٠).‏ حيث إن بعض 
القوانين الوضعية في بعض البلدان تعامل المجرم السياسي حسب ظروف 
وملابسات الحرية » فإذا كان البلد فى حالة حرب أو قلاقل » ونزعات عرقية 
أو طائفية ‏ فإنه قد ينظر إليه ببخلاف فيما لو ارتكب جريته في ظروف عادية . 
- ردود فعل الحرية السياسية محلياً ودولياً (متولى »د. ت» ص .)٠*‏ 
٠ . ۳‏ الحجريمة السياسية فى الشريعة الإإسلامية 
والمصطلحات ‏ خروج عن الفطرة السوية وضرر يشمل الفرد والجماعه 
فهي تفسد نقاء الملجتمع » وتعكر صفو آمنه واذا ما استفحل خطرها كان ذلك 
نذير شؤم وعلامة انهيار. واذا نظرنا إلى الجريية في ضوءالشريعة 
الإسلامية» نجد انها سلوك وفعل بعيدعن الفطره السوية» فالنزاعات 
الطائشة التي يتولد عنها الإإجرام موجودة غريزيا بين مقومات الخلق عبر 
العصور كما قال تعالى : #ونفس وما سواهاء فالهمهافجورهاوتقواها# 
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(الشمس»› ۸-۷) وهذا ما يؤ کد ان فى الإنسان نزعتین تتنازعان قيادته» نزعه 
ارو الجا ور اروا ا ا ي لعل اة کن 
أوامر الله يكون من شأنها ان يلك هذا الإنسان هواه ويصبح أسير وحبيس 
نزواته مايؤدي به للارتكاس في المحظورات» والاعتداء على الآخرين . 

واذا كان الإإسلام قد كفل للمسلمين مايرعى مصالحهم » ويضمن امنهم 
على انفسهم واموالهم» فانه في نفس الوقت قد وضع علاجا لكل داء 
وعقوبةمقررة تستأصل الشر من جذوره وتثبّت العدل والأمن والألفة 
والمحبة» ثباتاً مستقراً دائماً وكل مايشيع الاستقرار في أرجاء المجتمع كيما 
ينصرف الناس الى مستقبل حياتهم » لاتشغلهم نوازع الخوف من منحرف 
أو ساقط الاخلاق . والإسلام منصف مع المجرمين فنظرته للمجرم فيها 
العدل والر حمة والعطف فهو لايحمله المسؤولية الحنائية أو التبعة الاجرامية› 
وهو فاقد للادراك الصحيح» وحرية الاختيار» والقصد الجنائي . 

وفي هذا يقول محمد آبو زهره «ان الذين لم يستوفوا شروط تحمل 
التبعة هم الذين فقدوا اهلية الاداء أو كانت عندهم اهلية قاصرة» أو كانوا 
في حال تجعل ادراكهم في وقت من الأوقات غير ثابت» ولم 
يكونوامختارين فيما يفعلون» وقد احصى علماء الأصول هؤلاء عددا 
وقررت الاحوال التي تجعلهم غير قادرين على تحمل التبعة وهي الصغر- 
الجنون - السفه -التوم - الإغماء۔ السكر-الجهل-الاكراه 
(ابوزهره»د. ت» ص۲۷٤).‏ وقد ورد عن الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام قوله «رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم » وعن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق »ومن سماحة هذا الدين كذلك أن 
تقوم العقوبة على المجرم الذي ارتكب الحرم وفق مبدئين : 
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أولهما : محاربة ا لجرية دون الالتفات الى شخص المجرم» وذلك في الحرائم 
التي تهز كيان المجتمع ويتحقق هذافي مجال جرائم 
الحدود. والقصاص والهدف من ذلك هو حماية المجتمع والحفاظ 
على امنه واستقراره» ويتمثل ذلك في اغراض العقوبة في الشريعة 
الإإسلامية التى منها (|لحديثى ٠٤١١۸۰‏ ؛ العواءد.ت؛ حسين»› 
+٤‏ ا السلیمان ۰۱٤۱۹»‏ ص۷٩)‏ : 
١‏ ردع المذنب بعاقبته على ما أقدم على فعله جزاء ما اقترفه من ا معصية . 
۲ زجر افراد المجتمع وكفهم عن مقارفة الجرائم . 
۳ حفظ كيان الأمة وحمل الناس فيها على الاستقامة. 
تحقيتق المصالح ودفع المغاسد لتستقيم الأمور وتصلح الأحوال ويعم الأمن . 
٥ه‏ اقامة العدل بين الناس . 
٦‏ إصلاح الجاني . 
۷- تكفير عن الذنب المترتب على الجرم وتطهير الجاني حيث ذهب كثير من 
العلماء إلى ان العقوبات الشرعية اضافة إلى انها زواجر عن الوقوع في 
ا لجرية » فإنها تعتبر بالنسبة للمسلم جوابر عن من استوفيت منه في 
الدنيا عدا حد الحرابة فإن العقوبة الأخروية لا تسقط عن المحارب إلا 
اذا تاب لقوله تعالى # وذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم € (المائدة» ۳۳). 
وثانيهما : العناية بشخص المجرم عناية فيها الرحمة والعطف وذلك عند ارتكابه 
جرماً غير حدي » ويتحقق ذلك في مجال الجرائم التعزيرية . فهنا ينظر 
إلى دافع الجريية على اعتبار أن الإنسان قد ابتلى من داخل نفسه 
وخارجها (فتح الباري بشرح صحيح البخاري »ج۱۲ » ص .)١١°١‏ 
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ية يأتون اليه طوعا واختياراً طالبين اقامة ا لحد عليهم ليطهروا انفسهم 
العودة» قد أولاها الإسلام عنايته (المالك وآخرون»د.ت» ص١١).‏ 
والعقوبة هي آخر ما تلجأ اليه الشريعة الإسلامية في تقو العوج » وإصلاح 

المرحلة الأولى : التهذيب النفسي . المرحلة الثانية:تكوين رأي عام 
فاضل لا يظهر فيه الشر ويكون فيه الخير واضحا معلناً. ثم تأتى المرحلة 
الاخيرة وهي : العقاب لانه ردع للجاني » وزجر لغيره > ومنع لتکرارالوقوع 
(ابوزهرة»د. ت۰ ص .)٤٩۷‏ 

ان نظرة الشريعة الإإسلامية للحياةء والانسان» والكون» هي نظرة 
عادلة » وان تطبيتق النظم العقابية المستمدة من الإسلام على كل مخالف لشرع 
الله وسنة رسوله ية واجب يحقق الأمن والاستقرار» والرخاء» ویحول دون 
وقوع الجرائم والانحرافات . والإسلام لم يكتف في مواجهة الاخلال بالأمن› 
وارتكاب الجرائم بخط دفاع واحد» وانغا احاط الفرد بسياجات أمن متعددة 
تتضافر كلها على تحصين الفرد ضد الانحراف والاجرام فقد بدأ ا يكن ان 
يسمى بالسياج الذاتي أو سلطة الأمن الذاتية الممثلة في مراقبة الله تعالى في 
السر والعلن . ثم السياج الأمني» و السياج الاجتماعي أوالرآي العام الذي 
يقت الجحريمة ويساعد على تقد مرتكبيها للعدالةلينالوا جزاء مااقترفوا. 

ونخلص الى ان الشريعة الإإسلامية تعمل على توطيد دعائم الأمن 
والاستقرار على منهج يتضمن المبدأ التربوي» والمبدأالوقائي واا 
العلاجى . 


0 


125 


اما مفهوم الجريية فى النظرية الغربية »فانه يرد حدوثها الى أي من 
العوامل الثلاثة آلاتية : 
أولها: العامل الوراثي . 
وثانيها: العامل الاجتماعي . 
وثالثها: عوامل متعددة ومختلطة تجمع بين العاملين السابقن . 

فى حين ان العامل الوراثي مستبعد فى الإإسلام لأن كل مولود يولد 
على الفطرة «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه» اما العامل الاجتماعى 
وعناصر التربية الاسرية ء والاختلاط فلها أثرها الواضح في مجال استتباب 
الآمن» وهذا لا يتنافى مع تلكما النزعتين اللتين بداخل النفس البشرية» نزعة 
الخير والرحمة» ونزعة الشر والظلم . فالشريعة الإسلامية قد نظرت الى 
اللجرم ذاته نظره فيها العدل واللطف 

فهي لا تحمل المجرم المسؤولية الجنائية وهو يفقد الادراك الصحيح › فلا 
بد من توفر حرية الاختیار» انطلاقاً من قول الله تعالی کل امرئ ا كسب 
رهين) (الطور» )۲١‏ بينما لو نظرنا الى الذين يتحاملون على موضوع 
العقوبات الإأسلامية لوجدنا : انهم كانوا يحاكمون المجانين . ففي انجلترا حتى 
القرن الماضي كانوايذهبون الى مستشفيات المجانين ليمضوا العطلة الأسبوعية 
للتسلية بهذا الصنف من البشر اماالإسلام فمنذ أربعة عشر قرناً وهويحترم 
آدمية المجرم فلا يحاكم مجنونا البتة عما صدر منه وقد توعد الرسول بيا 
امرأة عذبت قطة » لا هي أطعمتها» ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض . اما 
اللجنون فلايحاكم البته عما صدر منه . والشريعة اعتبرت الجرية سلوكاً شاذاً 
منحرفاًعن جادة الصواب . وبعيداعن الفطرة السوية » تأباه النفوس وتبغضه 
في کل زمان ومکان . 
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وعلاج النفس ابتغاء صلاحها قد نظر اليها من ناحيتين : انهاتحتوي 
فطرة طيبة تهفو الى الخير » وتنشده» وتسر بادراكه وتبخض الشر والعدوان 
وتستحي من ارتكابه . كما انهاترى في الحق والخير والفضيلة»امتداد 
وو و و و ا ا ا و 
منحرفة تشرد بها عن جادة الصواب وتزين لها فعل مايعود عليها بالضرر 
ويهوي بها الى منحدر سحيق . والله سبحانه وتعالی يحدد للمؤمنين معالم 
الموضوع بكل ابعاده : #إونفس وما سواهاء فالهمها فجورها وتقواهاء 
قدافلح من زکاها» وقد خاب من دساها 4 (الشمس ۱۰-۷۰) وهذا ما يؤكد 
ان السات مو جود غین ارعان قادو عة ال و عة ال 

والتطبيق الاسلامي قد كفل للفرد والمجماعة »للحاكم والمحكوم 
مايرعى مصالحهم ويضمن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» وكل 
شؤون حياتهم بحيث يضربون في الارض وهم آمنون» لانهم في كنف 
وحماية الشريعة الغراء. ولعل خير دليل على كمال الشريعة الإسلامية 
وشموليتها هاتان التجربتان : 

التجربة الأولى التى كانت فى الصدر الاسلامى الأول فى عصر النبوة 
ا ا 
مجتمعا مثاليا في جميع نواحي حیاته فکان يآتي من اقترف جرما بنفسه 
طالبا وبا لحاح اقامة الحد عليه والتطهر من الذنوب والآثام ليعاقب النفس 
الشريرةالمتمثلة في ذاته» وذلك لأن قوة إيمانه وصدقه مع الله ايقظت 
ضميره» وكان ذلك الشعور من أسباب تفوق المسلمين وتقدمهم . 

أما التجربة أوالدليل الثاني على نجاح تطبيق الشريعة الإسلامية في 
انخفاض معدلات الجرية فهو في ا مملكةالعربيةالسعودية التي طبقت شريعة 
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الله» وأقامت حدوده فنعم الجميع بالأمن والاستقرار» وکانت قبل توحیدها 
على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه تعيش حالة 

وهذا دليل واضح على أن التشريع الإسلامي يؤدي عمليا الى قطع 
دابر الجريية والفساد » وآن النظام الذي يبحث عنه كثير من مفكري الغرب 
المنصفين » ليقود العالم قيادة راشدة» هو الإسلام الذي يعالج جميع اوجه 
الحياة معالحة صالحة لکل زمان ومکان فالنظام الاسلامى يیحقق العدل 
والمساواة والشورى ويحمي حق المجتمع وحريات الفرد في ميزان منضبط 
لايدانيه اجتهادات البشر» لأن الشريعة الإسلامية نظام إلهي شامل مترابط 
الاركان والاجزاء ويؤثر كل منها في الآخر» وفيما يلي نعرض جملة من 


شرعیته وآمنه . 
۳ .0. اروح الاعتدال في الإسلام 


ان احكام الإسلام تسودها روح الاعتدال » فهي تنبذ التطرف وتحبذ 
التوسط والاعتدال »ومن ثم فإن كلا من المذهب الفردي و المذهب 
الاشتراكي لا يتفق مع روح و مبادئ الإسلام لتطرفها » وادلة روح الاعتدال 
و التوسط في الإإسلام كثيرة : فمنها قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم امة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ٭ 
(البقرةء ٠٤١‏ )وكذلك قوله عز وجل : #ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها کل البسط # (الاسراءء ۲۹). 
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٠ .۳‏ . ٣حماية‏ الحرية الفردية دون اطلاقها 


فالشريعة الإسلامية تحمي وتقرر الحريات الفردية تعبيراً عن قيمة 
الفرد» ومن ذلك حرية الرآي التي عبر عنهاالقرآن الكري في قوله 
تعالى : #ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر# (آل عمران )٠١ ٤»‏ وقوله عز وجل : #أدع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن € (النحل » )٠٠١‏ ولكن الحرية 
الفردية ليست طليقة في الإسلام من كل قيد » فهي مقيدة بعدم الإضرار 
بالافراد الأخرين » كما هي مقيدة ايضا بعدم الإإضرار بالمصلحة العامة 
للمجتمع » فالحرية لا يجب ان تتضمن الإخلال بنظام الملجتمع أو بوحدة 
الآمة وتماسكها أو الإخلال بسلطة الدولة وتعريض كيانهاللخطر 
(عجيلة» و محمد ۰۱٤١۲‏ ص١١٤)‏ (عودة»د. ت» ص ص ۳۳ )۰٠‏ 
(عبدالواحد»د. ت» ص .)٦٥‏ 
١ .۳‏ . ۳ حماية الإسلام للملكية الفردية مع تقييدها للصالح العام 

وهذا ايضا مظهر هام للنظام الاسلامي المعتدل فمن ناحية أولى يحمي 
الإسلام الملكية الفردية ا لخاصة للأموال » وهناك ادلة كثيرة تؤكد هذه الحماية 
من ذلك قوله تعالى : #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون € (البقرة٠۱۸۸)‏ 
ومن ذلك ايضا تقرير القرآن الكري لعقوبة رادعة على جرية سرقة مال 
الغير» وهي قطع اليد» فقال تعالى : #والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما 
جزاء با کسبا نکالا من الله و الله عزيز حكيم € (المائدة»۳۸). 

كذلك تصل حماية الشريعة للمال الى حد بعيد في تطبيق عقوبة الحرابة 
على قاطعي الطرق الذين يسعون في الأرض فسادا معتدين على النفس 
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في الارض فسادا آن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم #» 
(المائدة»٣١).‏ 

٠.٥.۳‏ التکكافل الاجتماعي في الإسلام 


أيضا من أهم مظاهر النظام السياسي في الشريعة الإسلامية الحرص 
الشديد على تحقيق التكافل الاجتماعي » وصور ذلك كثيرة من همها دعوة 
الإإسلام للتعاون و فرض الزكاة وايضا حث الإإأسلام على الصدقات واعمال 
البر و الاحسان . 

فمن ناحية أولى تدعو الشريعة الإسلامية الى التعاون والتضامن بين 
المسلمين في اعمال الخير والنفع المشترك » لان في التعاون قوة للمسلمين 
وتكافل بينهم اغنياؤهم وفقراؤهم قال تعالى : #وتعاونواعلى البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) (المائدة» ۲ )وقول النبي بي (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) كما قال عليه الصلاة والسلام (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمی). 

ومن ناحية ثانية » فرض الله تعالى الزكاة كركن من اركان الإسلام 
على مختلف فروع الثروة وشتى مظاهر النشاط الاقتصادي الخاص والغاية 
الكبرى لتشريع الزكاة هي تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين الاغنياء 
والفقراء فالاصل هو أن يتولى بيت المال أي الدولة جمعها من القادرين 
الملزمين بدفعها لاعادة توزيعها على الفقراء والمساكين وهو ما يحقق العدالة 
الاجتماعية وقد حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة الثمانية آي المستحقين 


130 


لها واولهم الفقراء والمساكين قال تعالى اغا الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم# (التوبةء .)٠١‏ 
٥ .۳‏ . ٠ه‏ الدولة الإسلامية ودورها الإيجابى فى رعاية المصلحة العامة 

لا شك ان يظل هناك مظهر مهم للنظام السياسي في الإسلام» يتمثل 
في ان الدولة وفقا للمبادئ الإسلامية لها دور إيجابي في رعاية المصالح 
العامة للمجتمع وليس مجر د دور سلبي محدود كما نادى اصحاب المذهب 
الفردي . فالدولة في الإسلام تقوم بكل عمل يؤدي الى جلب المصالح 
ودفع المضار (المبارك» ١٠.ص‏ ص 1۷ -1۸) فو ظائف الدولة الإإسلامية 
ليست مجرد واجبات سياسية أو لحماية الأمن واقرار العدل فقط ولكنها 
ايضا واجبات اجتماعية واقتصادية » ثقافية فضلا عما هناك من واجبات 
دة (ال ریس د تة 1ص۹ ۲۷): 

إذن كل ما يحقق مصلحة العباد ويحقق رخاء وقوة المجتمع واجب 
ضروري ومن ثم فالدولة في الإأسلام يجب ان تتدخل في الحياة الاجتماعية 
لتوفیر حاجات الافراد فى كل مجال من مجالات الحياة وهكذانرى فى 
E E E‏ ى 
مذهب وضعي تضع أسس نظام سياسي إسلامي وسط ومعتدل يحمي الفرد 
وحریته وملکيته للاموال وثمرات عمله المشروع ولکنه في نفس الوقت يعلي 
مصلحة الجماعة والمجتمع» وروح الشريعة تقضي بان يكون للدولة دور 
ايجابي لجل الصالح العام فحيث تو جد المصلحة فثم شرع الله والعقيدة هي 
الاساس في النظام السياسي-في شمول واتصال لايقبل التجزئة.۔» 
والانجازات الضخمة التي تحققت على جميع المستويات» والالتحام 
التاريخي» والقبول والمصداقية . 
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وفي ضوء ما تقدم » فإن الإإسلام ينظر إلى السلوك الإجرامي على آنه 
خروج عن الفطره التي فطر الله الناس عليهاء وٳن هذا الخروج قد یکون له 
اسبابه الداخلية فى النفس البشرية وله مؤثراته الخارجية فى البيئة المحيطة»› 
فالاسباب الباعثة للجرية متعددة» يأتى فى مقدمتها ضعف المعتقد 
الديني» والآوضاع الاجتماعية والسياسية » والاقتصادية والثقافية . 

إن الجرائم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية وعلى عقوبتهاهي : 

ا لجرائم المتعلقة بحفظ الضروريات الخمس التي توارثتها الملل وجاءت 
بها الشرائع : حفظ الدين وحفظ النفس» وحفظ العقل وحفظ العرض»› 
وحفظ المال ويتمثل ذلك فى المعاقبة على جرائم الحدود: الزناالقذف» 
السرقة» الشرب»› الحرابة» البغخي» الردة وجرائم القصاص والدية» وجرائم 
التعازير ”. وكان الغرض واضحا وهوحماية المجتمع وصون وحدته وآمنه 
تداعی له باقی الجسد بالسهر والحمى (القطان» ٠٤٠١٥‏ ص٤١٠).‏ 

واذا ماأردنا أن نبحث عن أول جرية سياسية فى العصر الإسلامى ما 
يطلق عليها الجرية السياسية اذا صح التعبير -فإننا ند أن كثيراًمن 
التخصصين يشيرون إلى تلك المحاولة الفاشلة لاغتيال رسول الله 
ية بتدبير من زعماء قريش عندما عزم على الهجرة إلى المدينة فأجمعوا 
آمرهم » وخحططوا في اجتماع لهم في دار الندوة في مكة» حيث قرروا 
اغتيال الرسول ياء وفق خطة محكمة ومدروسة تقتضي أن يكون الاغتيال 


(*) جرية الرده تعني الرجوع عن الإسلام أي ترك التصديق به سواء اعتنق المرتد دينا 
أو فكرا أو مبدأً آخر أو لم يعتنق ومن الآيات الواردة في القرآن عن الرده قوله 
تعالی #ومن يرتد منم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في 
الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) (البقرة»۱۷٠۲).‏ 
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جماعياً أي يشترك فيه شباب من عدة قبائل فيضربوا الرسول بي بالسيف 
ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل وحينئذ لايستطيع بنو هاشم الأخذ 
بثأره . وهم بزعمهم هذا سيقضون على هذه الدعوة وصاحبهاوقداخفقت 
المؤامرة ونجا الرسول 4 وتمت الهجرة. 

ولعل من أشهر الجرائم جريمة اغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الذي قتله فيروزالفارسي ال مكنى بابي لؤلؤة المجوسي بسبب 
ا لحقد الدفين . وقصة اغتيال امير المومنين عمر بن الخطاب کمارواھا رواة 
السيرة هى أنه غداة اصيب رضى الله عنه» كان يسوي الصفوف لأداء صلاة 
الفجر» ثم كبر فسمع صوته وهويقول : قتلني »أكلني الكلب. . . حين 
طعنه . ثم طار العلج بسكين ذي طرفين » ولاير على أحد يينا أو شمالاً إلا 
طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رى ذلك رجل من 
اللسلمين طرح عليه برنساً فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . وتناول عمر 
يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فلما انصرفوا قال الخليفة عمر بن الخطاب 
يا بن عباس آنظر من قتلني . فجال ثم عاد فقال : غلام المغيرة بن شعبة . فقال 
عمر : قاتله الله » لقد أمرت به معروفاً. الحمد الله الذي لم يجعل منيتي لرجل 
يدعي الااسلام (سند» د . ت» ص٩ )٤١‏ (التلمساني »د . ت۰ ص )۲۹۰٥‏ . 

اذا فا جرية السياسية فى الفكر الإإسلامى إنغا يقصد بها الجرائم الواقعة 
على أمن الدولة من جهة الداخل . وهذاماجعل جريمة «البغي »من جرائم 
الجحدود لا لهذه الحرية من آثارخطيرة على أمن الدولة الداخلى” . اما 
(*) ان جرائم الحدود هى : الجرائم التي لايجوز فيهاالعفو»ولاتقبل فيها 

شفاعة» ولها حد مقرر شرعاً. وجرية البخي والحرابة والردة تمس أمن الدولة 


بشكل مباشر . أما بقية الجرائم الحدية الاخري فلها اثرهاالمباشرعلى الأمن 
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الإرهاب فهو ليس من الجرائم السياسية كما ظهر ذلك واضحا في الاتفاقية 

العربية لمكافحة الإرهاب . ففى الماده الثانية من الاتفاقية ورد فيها ما لا يعد 

جر إراية وما لا يعدن ارق العا فصت ا دوعن مالي : 

أ لا تعد جريمة» حالات الكفاح بمختلف الوسائل » با في ذلك الكفاح 
المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير 
المصير» وفقا لمبادئ القانون الدولي » ولا يعتبر من هذه الحالات كل 
عمل يمس بالوحدة الترابية لي من الدول العربية. 

ب- لا تعد أي من الحرائم الإرهابية المشار اليها في المادة السابقة من الجرائم 
السياسية . وفي تطبيتق احكام هذه الاتفاقية » لاتعد من الجرائم السياسية 
ولو كانت بدافع سياسي -الحرائم الآتيه : 

١‏ التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة » والحكام وزوجاتهم أو 
اصولهم أو فروعهم . 

۲ التعدي على أولياء العهد» أونواب رؤساء الدول» أو رؤساء 
الحكومات» أو الوزراء في آي من الدول المتعاقده. 

۳- التعدي على الاشخاص التمتعين بحماية دولية» بن فيهم السفراء 
والدبلوماسيون فى الدول المتعاقده المعتمدون لديها. 

E القتل العمد‎ ٤ 
. وسائل النقل والمواصلات‎ 

٥‏ اعمال التخريب » والاتلاف فى الممتلكات العامة » والممتلكات المخصصة 
NINE US REE E E‏ 

٦‏ جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات › أو 
غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية» (الاتفاقية العربية 
لكافحة الإرهاب» ص ص ۲-"). 
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تعريف جرية البغي 


البخي : لغة: يطلق على طلب الشى» ويطلق على الظلم ومجاوزة 
الحد. ومنه سمي البغاة بغاة لظلمهم وعدولهم عن الحق . 

وشرعاً: الخروج على الامام مغالبة بتأويل سائغ » وإنلم يكن راجحاً. 

والاصل في البغي : قوله تعالى#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
الى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل e‏ ا 
المقسطين (الحجرات »4) وقال تعالى #قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر 
منها وما بطن والاثم والبغي ب ls‏ 
«من اتاکم وامرکم جمیع على رجل واحد یرید ان یٹ يشق عصاكم أو يفرق 
جماعتکم فاقتلوه» وقال «ستکون هنات وهنات »فمن اراد ان يفرق الأمة 
وهی جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کان» (رواه مسلم) وفی رواية اخری 
«انكم سترون بعد أثرة (آي حب الدنيا) وامور تنكرونها » قالوا كيف تأمروا 
من ادرك منا ذلك قال «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» 
(متفق عليه) . وقال عليه الصلاة والسلام «(من خرج عن الطاعة وفارق 
الجماعات فمات فميتته جاهلية» وقال «افضل الحهاد كلمة حق عند ساطان 

ئر » وقال «اذارآية يتم الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك أن يعمكم بعذاب 
SEREN SE‏ 
يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقابه وذلك اضعف الايان» (رواه البخاري 
ومسلم) فهذه النصوص كلها تلتقي على تحر البغي » وتجيز قتال البغاة ودفع 
ضررهم وخطرهم عن البلاد والعباد . كمايحفنا الإسلام على التناصح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية (الشال ۱۳۹٣»‏ ص٤٠).‏ 
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لذلك كان الخروج عن الشرعية بهدف تغييرهاء أوزعزعة 
الآمن» والإخلال بالانظمة السائدة ومااجمعت عليه الأمة » من الأمور التي 
شدد الإإسلام على عقوبتهاء لأن التساهل فى هذه القضية يؤدي الى الفتن 
والإإضطرابات » فضلا عن ماتسيبه من تخلف وعدم استقرار»ناهيك عن 
العواقب والمضار على الارواح والاموال والاعراض وانعكاساتها على اوجه 
e SS‏ 
الدينية والاخلاقية الى غير ذلك ما لاإيحتاج الى ايضاح من هنا جاء الأمر بجعاقبة 
البغاه وحربهم (السامرائي ۰۱٤۰١ ٤»‏ ص۲۹) (الحمید »۱۳٤۱ء‏ ص .)٠١٤١١‏ 
أركان البغي 
لجرية البغي أركان ثلاثة : 
الركن الآول: الخروج على الإمام : يقصد بالخروج على الإمام العادل هو 
مخالفته وترك الاأنقياد له» وشق عصى الطاعه ورفع راية العصيان 
والتنصل بنع أداء حق لله تعالى اوحقوق الافراد أو الجماعات . 
الركن الثاني : أن يكون الخروج مغالبة» من قوم لهم قوة ومنعة» ويتحقق 
الخروج الفعلي سواءبعمل أو نشاط كمقاومة ولي الآمر» أو من 
ينوب عنه أو الامتناع عن ما وجب عليهم من حقوق يستوي ان 
تکون هذه الحقوق لله تعالى» أو لعباده. 
الركن الثالث : القصد الجنائي وهو قصد الباغي الخروج بغياً» ومغالبة بقصد 
خلع الامام» أو عدم طاعته» أو الإمتناع عن تنفيذ مايجب على 
الخارج ر 
() توفيق علي وهبه »الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية» جدة» دار عكاظ 


للطباعة والنشر* ٠٤١‏ ه» ص١١٠‏ . . . وقد سثل الحسن البصرى رحمه الله عن 
بني أمية فقال «ماذا اقول فيهم وهم يلون من أمرنا خمسا :ا لحمعة والحماعة» 


والفىء » والثغور » والجحدود . والله لايستقيم الدين الابهم» . 
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اصناف الخارجين 
١‏ خارجون بلا تأويل سواء كانوا ذومنعة »أو لامنعة لهم وحكم هؤلاء 
حكم قطاع الطرق (الحرابة) فيعاملون على هذاالاساس 
(عودة»د. ت» ص ۱ السامرائي»د. ت۰ ص ۱۳۸) . 
خارجون بتأويل ولكن لامنعة لهم وقد اختلف الفقهاء فقال الحنابلة 
والاحناف بشآنهم «حكمهم حكم قطاع الطرق». 
۳ خارجون بتأويل ولهم شوكة وقوة وهم قسمان : 
أ خارجون على الشريعة وعلى المسلمين حيث يستحلون دماءهم واموالهم 
فهؤلاء هم الخوارج . 
ب خارجون على الشريعة ولهم منعة وقوة » ولكن لايتعرضون للمسلمين 
قتلاآو نهبا فهؤلاء هم البغاة (مجرمون سياسيون). 
حكم البغاة في الإسلام 
ذكر اهل العلم انه اذا خرج جماعة على الامام وتوفرت فيهم شروط 
البغاة بان كان خروجهم مغالبة وكان لهم شوكة » ومنعة » ولديهم تأويل 
سائغ »اذا توفر فيهم ذلك وجب على الامام ان يعاملهم با يلي : 
أولا: يراسلهم ويسألهم عن سبب خروجهم »فان ذكروا مظلمة ازالها أو 
شبهة كشفها ويبين لهم الصواب فيهاثم بعد ذلك يدعوهم الى 
الدخول في طاعته كوسيلة من وسائل الصلح الذي امر به في 
قوله : #فأصلحوا بينهما (الحجرات۹۰) ويجوز للإمام أن يبداً 
بقتالهم من غير أن يراسلهم ويدعوهم إلى الدخول في طاعته وذلك 
فيما اذا خاف منهم » وخشى اتاحة الفرص لهم لكي يقوموا عليه نما 
يؤدي بدوره الى قهر آهل العدل وانتشار الفساد في الارض . وفي 
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هذه الحالة - أي حالة مراسلتهم ودعوتهم الى الدخول في طاعته - 
اذا طلبوا من الإمام امهالهم مدة من الوقت نظر في طلبهم هذافان 
بان له منهم أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة امهلهم وإن بان له خلاف 
ذلك من إعداد العدة للخروج عليه عاجلهم بالقتال من غير إمهالهم 
لان في إمهالهم طريقاً الى قهر أهل العدل والحق والسداد 
(الداود» ۰۱۳۹۲ ص۸١٠).‏ 

ثانياً: اذا لم تجد هذه الاساليب معهم » ولم يثوبواالى رشدهم »انتقل بهم 
الى المرحلة الثانية حسب آمر الله وهي ان يقاتلهم وذلك في 
قولة#فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ 
ال وال 0 ل سا ال ارقا 
عندما لم يجد معهم الصلح » ويظل الإمام يقاتلهم حتى يرجعواعن 
دعواهم ويدخلوا في طاعته . 

الآآراء فى الفقه الاسلامي 


تنقسم الآراء في الفقه الاسلامي إلى ثلاثة ولكل رأي منها حكمه . 
الأول : الرأي الاجتهادي وهو : أن يبدي من تتوفر فيه شروط الاجتهاد 
والقدرة في ظل الشريعة الإإسلامية ريه المدعم بالحجة والبرهان 
موضحا الجانب الذي يراه أنه الح ولايتجاوزه إلى تسفيه آراء 
الآخرين وتحقيرهم وبلبلة الافكار» وإشاعة السوء. ومثل هذا 
الرأي» يكفل الإسلام حريته» لإنه يستهدف إثراء الفكر في ما لا 
نص فيه للوصول الى الحق . ومن هذه الآراء كانت الثروة الفقهية 
التي خلفها علماء الإسلام» من باب الاجتهاد والنصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (ابوزهرة»د. ت ص٤٤٠).‏ 
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الثاني : الرأي الذي يغلوا فيه صاحبه عن حسن قصد ويتعصب له مخالفاً 
ما أجمع عليه علماء الملسلمين » وقد يتعسف النصوص ويلوي 
الآيات والاحاديث للإستدلال بها فيما يخدم هدفه . وقد يكون ذلك 
نتيجة لضعف حصيلته العلمية وقلة محصوله من العلوم الشرعية»› 
فيظن جهلاً وغروراً انه قد دحل في زمرة المصلحين وانه من اهل 
العلم والاجتهاد في الدين » بينما هوفي الو اقع يجهل الكثير والكثير 
فهويعرف نتفاً من هنا وهناك غير متماسكة ولا مترابطة» ينقصه الفقه 
الشرعي » وفقه الواقع فاذا كان الرأي الذي يقول به لا يعد كفراًء أو 
ضلالاً فان صاحبه يجادل بالتي هي أحسن حتی يتضح له وجه الحق 
ويستبين له الطريق المستقيم » فإن كابر ولج في عناده وغلوه كان 
ذلك عا يستحق عليها التعزير (ابوزهرة»د. ت٠‏ ص٤٤١).‏ 

الثالث : الرأي الذي يعتبر إبتداعاً في الدين وهجوماً على المبادئ والقيم 
الإإأسلامية ومايصاحب ذلك من فتن وفساد »وفك لعرى 
الإسلام» والنيل من وحدة الأمة» وتماسكها وما يصاحب ذلك من 
خراب للبلاد » والعباد» وظهور للمنكرات (جريدة المدينة ءع۸۸٦٥)‏ 
(جریدة الریاض .)٠٤١۳/۱/۲, ٥۲۰۱۶۰‏ 


لرا برخ حت إت دان عل اد ااي 
اودع کر فعا راان اا ور ا رمن فاا ا 
والمبادئ الهدامة المستوردة التى تصل عقوبتها فى الفقه الإسلامى إلى القتل لأن 
اعتناقها ا و وعقوبة الردة ف اشر الاسلاسة »الل 
قال عليه الصلاةوالسلام «ستكون هنات وهنات فمن اراد أن يفرق الأمة » وهي 
جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کان »وقال «من بدل دینه فاقتلوه) . 


E ۰ 
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وعلى هذا فجرية إبداء الرأي المنحرف تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الرأي المنحرف الذي يراد به فك عرى اللإسلام » وظهور 
البدع الضالة والمنكرات مثل الطعن في الخلفاء والنيل منهم» 
والابتداع في الدين والهجوم على مبادئه ونظمه» كما مر بنا. 
القسم الثاني :الإجرام بالفعل الذي لايقف بالمجرم عند مجرد الرأي الذي 
يبدیه» بل يتجاوزه إلى الافعال (ابوزهرة»د. ت ص٤٤٠).‏ مثل 
ارتكاب الجرائم فردية كانت أو جماعية . فاذا كانت جماعية 
واستخدمت القوة وبتأويل وشوكة فهذه الجرية سياسية ويطلق عليها 
في الفقه الإسلامي «البغي»ويسمى المجرمون السياسيون البغاة» والفئة 
الباغية » وماعدا ذلك فهي جرية عادية (الشواربي ۰۱۹۸٩»‏ ص۲۹). 
وهناك من يري أن موقف الإإسلام من الرأي يتطلب التمييز بين قضيتين : 
أولا : الاختلاف فى الأصول-أصول العقيدة والشريعة هو الاختلاف 
ا 
ثانيا : الاختلاف في الفروع - فروع الدين والدنيا - مالم يرد فيه نص 
محكم قطعي الدلالة والثبوت . هو المجال الطبيعي لتعددية 
الاجتهادات والمدارس الفكرية-سياسية وغيرسياسية- وهو اختلاف 
غير مذموم (عمارة ۱٤۱۳»‏ » ص۲٦).‏ 
وبناء على ماسبق » فإبداء الآراء البناءة » وفقاً للقيم والضوابط المتعارف 
عليها مر مطلوب» ولكن قد يخرج شخص ماعن مبدأ النقد البناء والنصيحة 
الهادفة باستخدام النقد الجارح » وغير ذلك من الاساليب . وفي هذه الحالة 
فقد إختلف النظر الى هذه المسألة بإختلاف الزمان والمكان (العانى» 
دت ص 49 ۰ 
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والحق أن حدود الرآي في الإإسلام وضوابطه تكمن في كلمة واحدة 
هي (إلتزام الحق) قال تعالى#إفماذا بعد الحق الا الضلال (يونس»۲١)‏ 
وقوله تعالى #إنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض 
بغير ا لحق# (الشورى»› ٤١‏ )وقوله إلا الذين آمنواوعملرا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 (العصر»۳) فلفظ الحق فيماسبق من 
آيات يستوعب بداخله حماية حقوق الفرد والحماعة»والمصلحة 
العامة والقيام بالاعمال الخيرة والابتعاد عن الأعمال الشريرة . وتلك 
حدود حرية الرآي» كما تستوعب كل عناصر حسن النية سواء ما يتعلق منها 
بصدق الوقائع الباعثة على الرآي» أو صدق الرآي ذاته. 

وقد تكون هناك آراء لطائفة مخالفة في مسألة ما » فاذا حاولت-هذه 
الطائفة ‏ نشر آرائها وافكارها وحمل الناس عليها بالطرق الإرهابية والعمل 
على زعزعة نظام البلاد فانها تؤاخذ وتعاقب على اعمالها ويتصدي لمنعها 
حفاظا على وحدة الامة» (الشيشانى » ٠٤٠١١‏ . ص1۹ )١‏ . إذأفإن حرية الرأي 
في اللإسلام مقيدة بقيدين أساسيين هما : أن لايؤدي رآي فرد أو جماعة إلى 
تهديد سلامة النظام العام وان يؤدي إلى اشعال نار الفتنة في المجتمع وبجعنى 
آخر النهي عن العبث بمقومات المجتمع وتحري العبث بالاعراض »تحر 
الكذب والنهي عن الفحش وبذاءة اللسان . وفيما عدا هذين القيدين 
الرئيسيين» فان الإسلام قد آقر حرية الرآي وكفل وجوده» شريطة ان يترتب 
على ذلك مصلحة عامة» أو درء مفسدة» فان كان فى الكلام مفسدة أوتقدي 
مصلحة صغری على مصلحة کبری » فالسکوت آولی «لاخیر فی کثیر من 
نجواهم إلا من آمر بصدقة » أو معروف أو إصلاح بين الناس»وقوله ي «(من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت». 
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وجملة القول : فإنه مما سبق يتبين أن ا لخصومة فى الدين تحدث الشكوك 
E N TE‏ 
الفكري» والتمزق» يقول إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو مجلس 
الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في مقال له «الحج والوحدة 
الإإسلامية» «ولئن كانت الخصومة فى الدين مذمومة على نحو ماسبق› 
ا رن یو دلت ون اغات وما ينتج عنه من تعدد 
مقبول فى الآراء والمذاهب» ذلك أن الخصومة فى الدين ليست اختلافاً فى 
استنباط حکم وا و ۰ 

فهذا النوع من الاختلاف والاستنباط عنوان الحياة الفكرية والحيوية 
والعقلية» فقد استحسن بعض ذوي البصر من السلف» اختلاف الصحابة 
في مسائل الأحكام» حتى قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله :مايسرني 
باختلاف أصحاب رسول الله ية حمر النعم» ولو کان رأياً واحدآ لكان الناس 
في ضيق ومن بعد اختلاف الصحابة اختلف التابعون ومن بعدهم» فكان 
أئمة ا لمذاهب المتبوعة الأربعة وغيرهم » كالأوزاعي والليث بن سعد . . . فما 
كان ذلك منهم خصومة في الدين ولا اختلافاً في يقين . 

وزيادة في البيان» فإن الخصومة في الدين تنبعث من التعصب»› 
والاختلاف في الرآي ينبعث من الفكر والرأي . والخصومة في الدين نظرة 
جانبية حادة تعمي عن إدراك الجوانب الآخرى» وهي افتراق لأن كل فريق 
یکون في جانب يتعصب له ويشتد في نصرته باحق والباطل » فهو ضيق في 
الأفق الفكري» ونظر متحيز غير مدرك . 

اما الاختلاف فيما يختلف فيه الأنظار» فذلك مما يوسع الآفاق الفكرية 
ويد ميدان النظر قبل إبداء أوجه النظر » «الاختلاف المخلص ينمي العلم 


والخصومة تضیقه» (ابن حمید» ۰۱٤٩١‏ ع٤٠‏ ص *۳). 
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٦ . ۳‏ الحريمة السياسية من منظور الشريعة الإإسلامية 
والقوانين الوضعية 
اقام الإأسلام المجتمعات على ركائز ثابتة من حيث تنظيم الاسرة والنظم 

الاجتماعية» والتربوية والسياسية» وطرق التعامل بين أفراد المجتمع . 

والناظر في الشريعة الإسلامية يجد انها قد شددت على جرية البغخي 

وعقوبتها لسببين هما : 

١‏ الحفاظ على وحدة الجحماعة واستقرارها لتظل الحبهةالداخلية قوية 
متماسكة ومتلاحمة کالبنيان يشد بعضه بعضا . 

۲ الحفاظ على الأمن ومستوياته» وصونه بحيث ينعم الجميع في ظله 
بحياةسعيدة لا يعكرها خوف » ولاينغخصها جرائم وإضطرابات » وحينئذ 
ينصرف الناس الى شؤون حياتهم آمنين مطمئنين على انفسهم واموالهم 
واعراضهم ومستقبلهم . ولكون جرية البغي موجهة الى كيان الدولة 
ككل » ونظمهاو سلطاتهاء وسيادتها وسلامة اراضيها وقيادتها 
وعلاقاتها وسياستها الداخلية كانت الجرية حدية وعقوبتها مقررة 
شرعاء حيث اذا كان الخرض من جرية « البخي» ومن خلال اركانها 
وشروطها الخروج على الامام العادل والامتناع عن اداء حق لله أو 
للعباد» وكان الخروج مغالبة مصحوبا باستعمال القوة » والقصد 
ا لجنائي » فإنها تعتبر جرية بغي يحاكم مرتكبوها على انهم بغاه والاصل 
فى ذلك قوله تعالى *#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آمر 
الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطن ه 
(الحجرات٠٩)‏ وقوله تعالى *#قل إنغما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
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ومابطن والاثم والبغي بغيرالحق ) (الاعراف» ۳۳ )وقوله إن الله يأمر 
والبغي© (النحل» )۹١‏ وقوله باه «من اتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»وقال : (من حمل 
علينا السلاح فليس منا» (رواه مسلم)وقال 4 «من فارق الجماعةشبرا 
فقد خلع ربقة الإإأسلام عن عنقه» (رواه البخاري) والله سبحانه وتعالى 
قد حرم الحرية السياسية «البغي» ونهى عنهافي اكثر من موضع في 
القرآن الكري ولذلك فإن عقوبة البغي من العقوبات المشددة لخطرها 
على المجتمع قال ي «ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»وقال بن 
منهما دكا» وقال الشاعر : 

قضى الله أن البغي يصرع آهله وأن على الباغى تدور الدوائر 
ومن حيث المقارنه (الموازنة) بين الحريية السياسية فى القوانين الوضعية 


وفي الإأسلام » فان هناك عدة امورهى : 
ولا : جرية البغي في الشريعة الاسلامية. تعني الخروج على الإمام 


ثالثا 


العادل» بينما في القانون. تعني في الإجمال الإخلال بأمن الدولة 
والخروج على الحكومة. 

: عقوبة البغي في الشريعة الإسلامية القتل حفاظا على الأمن 
والاستقرار وحفاظا على الفرد والجماعة. وعقوبتها فى القوانين 
الوضعية القتل كذلك. ۰ 

: تحدد الحريية السياسية في القانون وفق اتجاهين : 
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آ- المذهب الشخصي وهو الذي يعد الجرية السياسية بمجرد توفر الدافع 


ال 
ب اتجاه المذهب الموضوعي الذي لا يعد الجريية سياسية إلا إذااقترفت 
ضد السلطة . 


اما جرية البغي فتتحقق وتتخذ وفق اركانها وأصناف الخارجين 

الو ع ا ا 
ونستخلص من خلال ما عرضناه أن أوجه الإاختلاف والاتفاق بين 

الشريعة والقانون يكن إيجازه بالنقاط الاتية : 

١‏ إن القوانين لا تستعمل لفظ البخي والبغاه وقد تستخدم لفظ المتأمرين 
أوالمتمردين أو المجرمين الذين يخلون بأمن الدولة من الداخل وقد يتفق 
القانون والفقة فى المعنى ويختلفون باللفظ . 

ال اق ع الد ا اا ف 
في العقوبةء لان التساهل فيها يؤدي الى الفتن والاضطرابات والفوضى 
وتأخر الجماعة وانحلالها . فإذا لم يعاقب مثل هؤلاء» فان كل طامع 
في الحكم سيرفع عقيرته» ولاتوجد حكومة تقبل ذلك »لا یترتب على 
ذلك من مفاسد واضرار على الآمن والاستقرار والارواح والاموال 
والاعراض ومصالح الناس من هنا جاء الأمر بمقاتلة البغاة وحربهم 
(السامرائی » د. ت۰ صض۲۹) . اما فى القوانين الو ضعية فتختلف بعض 
لرل اف ا ا ا ی و 
الشريعة الإسلامية » وبعضها بالسجن (السامرائي »د. ت» ص١٤٠).‏ 

۳ التأويل في جرية البغي في الشريعة قد يكون سائغاً أو غير سائغ حسب 
رل را الارن اناع اا ر عو ج 
الشرعية المسوغة لفكرة الخروج على الشرعية. 
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من هنا يتضح ان رآي فقهاء الإسلام أرجح من آراء علماء القانون لآن 
التمسك بلفظ الدافع السياسي وحده » قد يكسب الحرية العادية صفة 
ا لجرية السياسية إذا توفر الدافع السياسي اما لفظ التأويل الذي التزم به 
الفقهاء فلا يكن بموجبه ان تتحول الحرية العادية الى جريية سياسية 
لأن المقياس في التأويل جلي وواضح (الجميلي »۱۹۷۸ء ص۷١").‏ 

٤‏ - اوجبت القوانين المعمول بها في العالم العربي عقوبات قاسية وشديدة 
على المجرمين السياسيين الذين يحاولون قلب نظام الحكم دون ذكر 
ضوابط دقيقة . اما فقهاء الشريعة فقد نصوا على ضوابط جرية البغخى 
واركانهاء وشروطها التى لابد من توفرها حتى ينال البغاة المجزاء 
المقرر شرعاء وقد رآى بعض العلماء امكانية النظر الى مطالبهم إذا 
كانت تقرها الشريعة الإسلامية» ولاتتعارض مع مصالح الامة. اما 
القانون الوضعى فلا نجدفيه مايدل على مفاوضة المجرمين 
E‏ 
ذهبت إليه الشريعة الإسلامية (الحميلي »۱۹۷۸ء ص۱۸"). 

١‏ تهدف القوانين الجزائية بعقوباتها في حق المجرمين السياسيين الى حماية 
الا هوو 2 السلطة المسؤله عن كل 
شيء في الدولة» وهذا النهج الذي اعتمدت عليه القوانين الوضعية 
مسلم به» ويتفق والشريعة إلا أن الشريعة الإسلامية قد زادت وامرت 
المسلمين بطاعة أولي الأمر» وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله قال 
تعالى«يآًيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم» 
(النساء» )٥۹‏ . 
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٦‏ ليس في القوانين الوضعية ما يدل على إتباع وسائل خاصة في قتال 
اللجرمين السياسيين » بينما جد في الشريعة شروطا خاصة في مقاتلة 
البغاة( المجرمين السياسيين) (الجميلي » ۱۹۷۸ ص ۳۲۰) فمثلاً: 

أ يرى معظم فقهاء المسلمين ان قتال اللخارجين لا يكون إلا بعد ان يستنفذ 
الامام جهده في محاولة اقناعهم بالعدول عن خروجهم أو سؤالهم عن 
سببه » فان ذكر وا مظلمة أو جورا وکانواعلی حق» وجب على الامام رفع 
المظالم عنهم » ثم بدعوهم الى الطاعة» فان لم برجعوا الى الطاعة قاتلهم . 

ب لا يشترط حصول القتال فعلا من البغاة حتى يقاتلهم الامام» بل تعتبر 
حالة البغي قائمة من وقت تجمعهم بقصد القتال والامتناع عن طاعة الامام. 

ج- إذا قاتلهم الامام » فالقتل للرجل دون النساء والأطفال» الا اذا اشتركوا 
في القتال . 

د للامام ان يستعمل من السلاح ما تقتضيه الضرورة وبقدرها فقط » لإنهاء 
حالة البغي . 

ه-إذا استسلم أحد البغاة أو جرح أو أسر فلا يجوز قتله إلا بحكم شرعي 
ويجوز للامام حبس الاسير حتى يتوب ويدخل في الطاعة . 

و أموال البغاة معصومة» فلا يجوز قطع اشجارهم » وهدم بیوتهم ولا 
إتلاف آموالهم ولكن يجوز للامام ان يتحفظ عليها ويستعين بها لقتالهم 
حتى إذا تغلب عليهم ردهااليهم اذا دخلوا في الطاعة. 

۷ إذا تغلبت السلطة عليهم والقوا السلاح» عصمت دماؤهم واموالهم»› 
ولكن يجوز للإمام أن يعاقبهم عقوبة تعزيرية على بغيهم » كما أن له ا لحق 
في العفو عنهم.اماعقوبتهم الاصلية فهي قتالهم حين البغي 
(عوده»د. ت» ص۹٩۱۸).‏ 
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۸ - تتم جرائم الرأي في القوانين الوضعية بمجرد النشر بطرق العلانية التي 
تقررها القوانين و تعتبر جرية سياسية اذا تحقق ان موضوعها سياسي 
Ee Ss CO OS‏ 
E E‏ 
sS‏ ۰ 

۹ جرائم الافعال هي الحرائم السياسية التي تخرج عن حدود التعبير عن 
الرأي وحتى يكن تحديد كون الجريمة سياسية فى القوانين الوضعية لابد 
من توافر الاركان الآتية مجتمعة . 

أ ان تكون الجرية سياسية بطبيعتها وصفتها . 

ب- ان يكون القصد منها والغرض الدافع لارتكابها سياسياً . 

ج- ان تكون الحرية مقصودة . 

د لا تهدف الجرية الى تحقيق غرض إنتقامي أو شخصي أو جر مغنم أو 
تامين منفعة مادية فردية أو جماعية . 

ه- ان يكون الدافع اليها شريفاً. 

و ان لا تستهدف النظام الاجتماعي »ولو كان القصد منها والدافع الى 
ارتکابها سیاسیاً. 

ز- ان تكون جناية أو جنحة حسب منطوق القانون. 

-٠١‏ اما جرائم الرآي والافعال في الشريعة الإإسلامية فقد حددت بضوابط 
التزام احق وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين من هنا يظهر لنابوضوح 
سمو مبادىء الإسلام وتشريعاته» وتفوقها علي آي قانون وضعى› 
فالعقوبة فى شرع الله انغا هي بهدف إصلاح الفرد » و الجماعة وحمايتهم 
من المفاسد واستنقاذهم من الجهالة» وانتشالهم من الضلالة» 
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والفتن » وكفهم عن ا معاصي وحثهم على الطاعة وصيانة مكتسبات 

الأمة ومنجزاتهاء وحماية وجودها وكيانها وتا مين سبل نهضتها 

وازدهارها » فيتحقق حينئذ مقصود الشرع بدفع المفاسد» والأضرار 

وجلب المصالح والمنافع . 

لقد وجد في الإإسلام نوعان من الإإجرام» إجرام ابداء الرآي المنحرف 
الهدام الذي يراد به فك عرى الإسلام والنظم الاجتماعية» والسياسية 
ومقومات الأمة» والإجرام بالفعل أو الاعتداء حيث لا يقف المجرم عند 
ابداء رأیه » بل یتجاوزه الى ان يحكم على مخالفيه بالقتل » بناء على اعتقاده 
الذي يتبناه» ويؤمن به . 

والحق ان اللإسلام قد نظرالى هذه الجرية نظرة عادلة تفتقر اليها القوانين 
الوضعية المعاصرة. من حيث التحقق من اركان الحريية واصناف المجرمين» 
وانواع الآراء» وكيفية ا لخروج » والتأويل » وكافة الظروف والملابسات وماذلك 
الاحماية للمصالح والمقاصد الاساسية » وصيانة النظام العام » وإحاطته بكل 
ضمانات الاستقرار » وازالة كل اسباب الفتن والاضطرابات وكل مايعكر 
صفو الأمن بمفهومه الشامل . ولابد من الاشارة إلى ان لكل جرية ظروفها 
وملابستهاء وطرق التعامل معها فى ضوء المصالح الوطنية» والأوضاع 
الاقليمية والدولية ومايطلق عليه الحرية السياسية انما هي من المسميات القانونية 
لزه ران كائ بشن عل ال ادخ ما ان 

ولكون الحريات مرتبطة بالأمن فقد أولاها الإسلام عناية كبيرة » وهذا 
يدحض اقوال بعض الغربيين بأن الحريات في الإسلام معدومة أو 
مقيدة. ولذلك سوف أوضح بايجازمبداً الحرية فى الإسلام. 
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۳ . ۷ الحريات في الإسلام 


تقاس صلابة الأنظمة وقدرتها على الاستمرار والاستقرار » بمقدارما 
توفرهلشعوبهامن حريات راشدة .ومن هذه الحريات :حرية 
التفكير » وحرية الاعتقاد» وحرية القول » وحرية العلم » وحرية التملك وبا 
لا يتعارض مع المصالح المعتبرة. 
٠.۷ .۴۳‏ حرية التفكير 


جاء الدين القيم ليعلن حرية التفكير » ويحررالعقول من الاوهام 
والتقاليد الضارة منبها الى نبذ كل ما لاتقبله الفطرة السوية » والقرآن الكري 
يعتمدفي اثبات وجود الله و اقناع الناس بالدين على استثارة 
تفكيرهم » وايقاظ عقولهم » فيدعوهم الى التفكير في خلق السموات 
والارض»وفي خلق انفسهم » ويدعوهم الى التفكير فيماتقع عليه 
ابصارهم » وماتسمعه آذانهم ليصلوا من وراء ذلك الى معرفة الخالق» 
وليستطيعوا التمييز بين الح والباطل . 

ويعيب القرآن الكريم على الناس أن يعطلوا عقولهم» وتفكيرهم» 
ويقلدواغيرهم» ويتمسكوا بالعادات والتقاليد السيئة دون تفكير فيما يأآتون 
ومايذرون » وقد صور من كانواعلى هذه الشاكلة بأنهم كالانعام بل أضل 
سبلا من الانعام . 

والآيات القرآنية واضحة في تقرير هذه المعاني وتاكيد أهمية التفكير 
ا ا فی راد ان ریا د کی ورای که 
تتفكروا) (سباًء )٤١‏ أو لم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السموات 
والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى€ (الروم»۸)#ومايذكر الا 
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أولو الآلباب » (آل عمران» ۷)*واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل 
نتبع ما لفینا عليه آباءنا آولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئًاً ولا يهتدون» 
(البقرة» )٠۷١١‏ *#أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور# (الحج»٠٤)‏ #ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والانس لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم عن لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم اضل أولئك هم الخافلون#(الاعراف .)٠١۷۹۰‏ 
۲.۷.۳ حرية الاعتقاد 

وحرية الاعتقاد كذلك مكفولة » وصيانتها مضمونة . وليس لاحدان 
يجبر الإنسان على ترك عقيدته أواعتناق غيرها. وحرية العقيدة مرهونه 
ومشروطه باحترام حق الغير في الاعتقاد» وان من ارادان يدعواالناس 
فليكن بالحسنى والموعظة الحسنة وبيان وجه الخطاً فان قبل صاحب ذلك 
المعتقد الخاطيء أن يغيره عن اقتناع فلا حرج » وإن لم يقبل فلا يجوز إكراهه 
ولا تهدیده . #لا اكراه في الدين # (البقرة»٠٠٠).‏ 

وقوله #ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتی يکونوا مؤمنین» (یونس۰٩۹).‏ 

وكذلك الزام صاحب العقيدة ان يعمل على حماية عقيدته» وان لا 
يستثنی من ارتد لقوله َي (من بدل دينه فاقتلوه) فحرية الاعتقاد مكفولة 
وفق ضمانات وأسس شرعية . 
۳.۷.۳ حرية القول 


و حرية القول حق لكل إنسان . والشريعة الإإأسلامية جعلت القول 
واجباعلى المسلم في كل ما يس الاخلاق والمصالح العامة والنظام 
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العام » وفي كل ما وجب فيه الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق 
الشروط الشرعية #ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر # (آل عمران١٤١٠).‏ 

واذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد انه احق وعبر قنواته المعروفة فانه 
لا يعني أن حرية القول مطلقة» وإنغا هي مقيدة بضوابط الشريعة وبأن لا 
ELE E‏ 
ONA ERAM LO‏ 


لقد قيدت حرية القول بالقيود التي تمنع اساءة استعمال هذاالحق وبينت 
منهج القول والاعتماد في الدعوة على الحكمة والموعظة الحسنة #ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن» 
(النحل» )٠٠١‏ والأمر بالاعراض عن الجاهلين#خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلین# (الاعراف۱۹۹۰٠)‏ . 

وان لا يجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا 
من ظلم€ (النساء» »)٤۸‏ وأن لا يسب الذين يدعون من دون الله#ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم# (الانعام»۸٠٠).‏ 


٠.۷.۳‏ حرية التعليم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم# (التوبة» )١١١‏ 
وجاء في الحديث قوله َع «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 

لقد رفع هذاالدين من قدروقيمة العلم » وفرض على الأمة ان تكون 
أمة متعلمة » ترتفع فيها نسبة المتعلمين وتهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين 
فقال : #يرفع الله الذين آمنوامنكم والذين أوتوا العلم درجات» 
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(المجادلة» )١١‏ ولم يقتصر اهتمامه بنوع معين من العلوم والمعارف دون 
غيرها بل حث على التعلّم» ونشر كل معرفة تتحقق فيها الملصلحة. فجاء 
الفرق بين العالم والجاهل بالعلم في قوله : #إهل يستوي الذين يعلمون 
والذين لايعلمون# (الزمر ٩»‏ )وقوله كي « لئن تغدوافتتعلّم بابا من العلم 
خيرمن ان تصلي مائة ركعة» وجعل الإسلام العلم وسيلة لمعرفة الله 
والانسان والحياة # انما يخشى الله من عباده العلماء#(فاطر »۲۸) #وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الاالعالمون# (العنكبوت»١٤).‏ وقوله 
يه «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ويلهمه رشده»» واعتبر العلماء 
ورثة الانبياء«العلماء ورثة الأنبياء 
٥.۷.۳‏ حرية التملك 

وقد اطلق الإسلام الحرية للبشر في ان يتملكوا ما يشاؤون من العقار 
والمنقول والأشياء ذات القيمة في حدود التعاليم الربانية » فلكل انسان ان 
يلك اي قدر شاء على ا لا يكون له الا ملكية الانتفاع » بحيث ينتفع من هذا 
امال بقدر حاجته في غیر إسراف ولا تقتیر» وعلی ان یکون الحصول علیها 
بالحلال » وعلى أن يؤدي ما يوجبه الإسلام فيه للغير من حقوق وواجبات 
والتزامات اخلاقية . فاذا ادى الإنسان الزكاة المفروضة والصدقات والحقوق 
وكان مكسبه حلال والحصول على المال بالطرق الحلال وأن المال هو مال 
الله » فان ذلك فيه خير وعون على الطاعة والاحسان. 
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الفصل الرابع 


موقف الإسلام من الإرهاب 
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موقف الإسلام من الإرهاب 


يرفض الإأسلام كل صور واشكال الإإرهاب وكل مايخل بالضرورات 
الجمس: الدين» والنفس»والعقل» والعرض »والمال. وقرر الشارع 
عقوبات محددة على الجرائم التي تتمثل في جرائم الحدود: الزناء القذف» 
السرقة» شرب الخمر» الحرابة» البخي» الردة . وجرائم القصاص والدية» 
وجرائم التعازير . 

لقد شرع الإأسلام وبين الاسس والركائز التي تقوم عليها المجتمعات» 
من حيث تنظيم الاسرة والنظم الاجتماعية جميعهاء وطرق الععامل بين 
افراد اللجتمع . 

وفى هذا الفصل نتناول الموضوعات التالية : 
- الإسلام دين الفطرة. 
- اشعة الحق لايحجبها الظلام . 
رة إنلر اة 
- آراء علماء الإسلام في الإرهاب . 
- قرار هيئة كبار العلماء . 
الامن الفكرئ: 
f‏ الإسلام دين الفطرة 


ان الناظر في الشريعة الإسلامية يجد انها قد شددت على كل من جرائم 
البغى » والحرابة والردة وعقوباتها وذلك من أجل : 
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١‏ الحفاظ على عقيدة الامة ووحدةالمجماعة واستقرارهالتظل 
الجبهةالداخلية قوية متماسكة . 

الحفاظ على الأمن وصونه بحيث ينعم الجميع في ظله بحياةسعيدة لا 
يعكرها خوف » ولاتنغصها جرائم وإضطرابات . 
وهكذا كان منهج الإسلام ورؤيته لتوطيد الأمن يتسمان بالواقعية 

والفعالية والثبات والسمو» لانه ينطلق فى رؤيته من نقطة اساسية هى : انه 

ر ا ھان اک ها وان من کی ره وان اال 

من خلال محاور ثلاثة اساسية لاغنى عنها كوسائل لإصلاح الفرد والجماعة 

ومنع الجريية وهذه المحاور هي : 

١‏ ان الفرد في حاجة الى تربية وإصلاح ذاتي بحيث يصبح إنساناً سوياً 
يأمنه الآخرون با يتکون لديه من وازع ذاتي» وضمیر يقظ يحول بينه 
وبين ارتكاب الحرية . 
ومع أهمية توفير ذلك » فإن الانسان هو إنسان » له نزعاته وإحتياجاته 
ولن يستطيع توفير تلك الإحتياجات بذاته » إلا عن طريق الجماعة التي 
يعيش في وسطها وتعمل على تأمين احتياجاته. وحتى لاينحرف 
الفردء ويعتدي على حقوق الآخرین لاشباع رغباته وانانیته . 

۲ اعتمد الإسلام على إصلاح أوجه الحياة الإسلامية» ومضامينها كأحد 
دعامات تحقيتق الأمن والاستقرار في المجتمع » واقامة المشروعات التي تکفل 
للانسان كل احتياجاته المشروعة المادية والمعنوية » بحيث لايكون بعد ذلك 
مجال للخروج على النظام والاخلاق والاعراف والقواعد المرعية . 
وتظهر حكمة الإسلام في جل صورهاء حين لم يكتف بذلك» ولم 
يقتصر على اصلاح الفرد» في البيت والشارع والمدرسة والجامعة» 
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واصلاح مایتعلق بجعاشه وحیاته في دنیاه واخراه» إذ مع اعتبار ذلك اصلا 

اصيلا في الإسلام» فان هناك احتمالات وقوع انحرافات من بعض 

الافراد» والاحتمالات في تلك الظروف وان كانت قليلة » الإآن الإسلام 

قد احتاط لذلك . فاقام دعامة ثالثة على صعيد تربية الانسان تتمثل في 

تشريع عقوبات رادعة زاجرة كضرورة اجتماعية فرضت لحماية المجتمع 

لكل من يتعدى حدوده ويسعى فسادا في الأرض بعد إصلاحها. 

ان الإإسلام يربي ابناءه على الخير ومكارم الاخلاق ونبذ الشر وعلى 
التعاون بحيث يصبح كل فرد من أفراد الملجتمع صالحاً ومستقيماً لا بأتي 
الشر والفساد من قبله ولايجعل لاهوائه ونزعاته سبيلا امام ما يقره الإسلام. 

والانسان قمة الكائنات الحية التى تعيش على وجه البسيطة وافضلها 
ele ES ULES‏ 
الغايات التى لاتصل إلى مثلها سائر الكائنات الأخرى وقد اشار القرآن 
الک لی مذ اال فى ابات رالنان فی امین 
تقو (التين » )٤‏ #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا» 
(اللاسراء» ۷١‏ ) وسبب هذا التفضيل انه أعد الانسان لخلافته على هذه 
الارض ولإعمار هذاالكون بالخير والعمل الصالح#واذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفه#(البقرة» »)١١‏ هو انشأكم من 
الأرض واستعمركم فيها» (هود»١١).‏ 

لقد فُطر الانسان على الفطرة الصا حة التي يستطيع أن بستخدمها للخير 
إن شاء وللشر إن شاء ‏ فلم يفطرالإنسان على الشر بطبعه » ولم يحمل نتائج 
خطيئة لم يرتكبها ولكنه يكسب الخير أو الشر بفعله وعمله : #ونفس وما 
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سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها» 
(الشمس٠٠١٠).‏ وقد أودع الله في الانسان ما بستطيع به إدراك الحقائق 
الکبری في الوجود #والله اخر جکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئاوجعل 
لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون# (النحل »)۷۸٠‏ وندبه للقيام 
بمهمة التعرف على هذه الحقائق ففي الارض آيات للمؤمنين وفي السماء مثل 
هذه الآيات واعظم: قل انظروا ماذافي السماوات والارض» 
(يونس ٠١٠۰‏ )#وفي انفسكم فلا تبصرون#(الذاريات۰٠۲)‏ #والله 
اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع والابصار 
والافئدة لعلكم تشكرون((النحل »۷۸)» فالفطرة الانسانية السليمة التي 
تتوجه الى الكون بروح متفتحة تصل إلى إدراك مكانهامن هذا 
الوجود» وتحديد كيفية سلوكها فيه . ومن خلال هذا التصور تتحدد علاقة 
الإنسان بالله تعالى تلك العلاقة التى تتمثل بالعبودية المطلقة لله وحده 
(عثمان» ٠٠٤٠٠١‏ ص١١)‏ وطبائع الافساد في الارض ليست من صفات 
المؤمنين حيث إن الافساد في الارض وخيانة الأمانه التي تبرأت منها الجبال 
والاخلال بعلاقة العبودية لله جحود وضلال كبير» وفى الحديث الذي يرويه 
عبدالله بن عمر عن النبي ی انه قال : اربع من کن فيه کان منافقا خالصاء ومن 
كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا أؤتن خان» واذا 
حدث کذب » واذا عاهد غدر» واذا خاصم فجر )فالا يان لايجتمع مع البغخي 
والخيانة والكذب والغدر والفجور والمؤمن الصادق لايكون باغيا وخائنا 
ولاغدارا ولاكذابا ولافاجراً لأن الإبيان تهذيب للنفس وتربية لها حتى تكون 
سليمة من كل الصفات المرذولة التي تشين انسانيتها. وليس هناك من أحد 
يحب أن يخان فى عرض » أو مال » أوعمل» أو معاملة. كما لايحب أن 
E SUE CE LES EE‏ 
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يحب أن يعاملوه به» والحق انها اذا اجتمعت الخيانة والكذب والغدر 
والافتراء فى إنسان فقد انطمست فيه كل علامة من علامات الإيان 
ا آنه من المؤمنین بلسانه (ابراهیم » ۰۱٤٩٥‏ ص۲۳). 

فالخيانة طبع لئيم لا تنبت بذورها إلا في قلوب مريضة فمن كان قلبه 
مستنقعا للريب والدناءة فلا يكنه أن يكون أميناً ويقول عة «لا إبيان لمن لا 
أمانة له»ويقول الله تعالى محذرا من الخيانة #ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون# (الأنفال» ۲۷). وكذلك 
الكذب والغدر لا يصدران إلا عن نفوس تمكنت فيها روح الشر الملتوية 
فمن تعود الكذب في القول فلا ييكنه ان يكون صادقاً مع نفسه أو غيره 
يقول رسول الله ية «والكذب يهدي الى الفجور أي إلى الافتراء- ولا 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)وحينما 
یکون عند الله کذابا فلا یکن ان يهدي الی السداد فی شۍ لقوله تعالی : #ان 
ال ای و م مر ا ا ا 
لا ينشآن إلا عن لوم في الطباع ونقص في الايان فكذلك الحال في الغدر 
والافتراء فمن کان منافقا فلا هكن له أن يصدق في عهد أو وعد ولا يؤمن 
جانبه أن يرمي الناس زورا بالباطل والوقيعة . ورسول الله بيه في الحديث 
يبين أن المنافق الخالص النفاق أي الذي لا شبهة للخير فيه تجتمع فيه هذه 
الخصال الأربع »اذا أؤتمن على مال أو عرض أو حديث أو سر أو عمل 
خانه وهو لا یصدق فی حدیث لان من کان طبعه الخيانة فلا کن ان یکون 
ale NEE VE EOE E‏ 
خيانة أو كذب أو غدر أو افتراء كان فيه خصلة من النفاق . 

والشريعة الإسلامية قد اهتمت بالتربية والاصلاح ومن ثم بينت 
الافعال المحرمة وبينت العقوبات المترتبة عليها فالإسلام يبدأ بالتربية التي 
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هى اساس بناء الشخصية وسياجها وقاعدتها الصلبة فبين ان المحبة هى 
ساس الاجتماع والتآلف والترابط والتعاون كماقال عليه الصلاة 
والسلام«والذي نفسي بيده لن تدخلواالجنة حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی 
تحابوا»فالمحبة بين طبقات الجتمع ركيزة اساسية من ركائز الإإيان الصادق 
والتلاحم القوي ثم ان الرسول 4 بيّن الوسيلة التي تقوي أواصر المحبة 
بين الناس فقال «الا ادلكم على شى اذا فعلتموه تحايبتم » افشوا السلام بينكم» 
ثم إن المحبة تحتاج إلى الدوام والاستمرار فهي ليست ظاهرة عابرة في 
اللجتمع . ولذا نجد الإسلام يحث على بذل المعروف والتعاون فقال 4 «الله 
في عون العبد مادام العبد في عون آخيه»هذا الاسلوب التربوي الذي يعمق 
القيم والفضائل ويربي الإنسان على عدم الآذى والإفساد «المسلم من سلم 
اللسلمون من لسانه ویده» «من اتام وانتم على قلب رجل واحد یرید شق 
عصاكم فاضربوا عنقه»وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال «بايعنا 
رسول الله بيا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط وال مكره والا 
نازع الأمر اهله إلا أن تروا كفر بواحاعندكم من الله فيه برهان). ان تربية 
الأجيال على هذه المبادئ وتنمية فكرها بالمعلومات الصحيحة التى لا لبس 
فيها و لا متناقضات هى المنطلقات الاساسية للتربية المتزنة التى ترعى وتصون 
مقومات المجتمع الصالح من عقيدة سليمة راسخة وحفظ للحقوق ووحدة 
المشاعر والاهداف فى ظل حياة تسودها الرحمة والألفة ويظللها الأمن 
والوئام والتلاحم والسكينة. 

يقول القرضاوي «ان ول اسباب السكينة لدى المؤمن انه قد هدي الى 
فطرته التي فطره الله عليها» وهي فطرة متسقة كل الاتساق مع الوجود الكبير 
کله فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام لا في حرب وخصام . ان في 
فطرة الاأنسان فراغا لا يلوه علم ولا ثقافة ولا فلسفة إنغما يملؤه الإيان بالله 
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جل وعلا . وستظل الفطرة الانسانية تحس بالتوتر والجوع والظماً حتى تهتدى 
الى الله وتؤمن به وتتوجه اليه » هناك تستريح من تعب وترتوي من ظماً 
وتأمن من خوف هناك تحس بالهداية بعد الحيرة والاستقرار بعد التخبط 
والاطمئنان بعد القلق والرجوع الى المنزل والاهل بعد طول الخربة والضرب 
في ارض التيه . 

فالقت عصاها واستقر بها النوى كماقر عينا بالاياب المسافر 

فاذا لم يهتد اللإنسان إلى ربه وهو أقرب اليه من حبل الوريد فما اشقى 
حياته وما اتعس حظه وما اخيب سعيه !انه لن يجد السعادة ولن يجد السكينة 
ولن يجد الحقيقة ولن يجد نفسه ذاتها #كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم #» 
(الحشر »۰)۱۹ فتصور إِنساناً یعیش دون أن يجد نفسه وهو في رأي نفسه 
وفي نظر الناس بشر عاقل سميع بصير بل لعله جامعي مثقف وكيف يجد 
نفسه من لم يعرفها وکیف يعرفها من حجب عنها بالغرور والکبر؟ أو شغل 
عنها باتباع الشهوات والاخلاد الى الارض والخرق في لذائذ الحس ومطالب 
O EAD‏ 


٤‏ . ۲ اشعة الحق لا يحجبها الضباب 


ان الغرض من العقوبات في الإسلام حماية المجتمع » ومبادئه وصون 
وحدته وآمنه وتماسکه» وتلاحمه العضوی لیصبح کالجسد الواحد اذا اشتکی 
منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى لا كمايصف اعداء الإسلام 
العقوبات الشرعية بالقسوة وانها ضد حقوق الانسان . وفي مجال جريية 
الحرابة يقول الله تعالى : #انماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الارض فسادا ان يقتلوا أويُصَأّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
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خلاف » أو ينفوا من الارض( (المائدة» )١١‏ وفي البغي قال تعالي : #وإن 
طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل 
واقسطوا إن الله يحب المقسطين# (الحجرات » )٩‏ وقال تعالي قل انما حرم 
ربي الفواحش ماظهر منهاومابطن والاثم والبغي بغير الحق» 
(الآعراف ١‏ ۳۳) والاحاديث في تحري الخروج على الامام العدل» وعدم 
شق عصا المسلمين واراقة دمائهم » وذهاب آموالهم كثيرة منها: مارواه 
مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه ان رسول الله حي قال : «من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميته جاهلية ومن قاتل تحت 
راية عمية يغخضب لعصبة» أو يدعو الى عصبة» أو ينصر عصبة فقتل فقتله 
جاهلية » ومن خرج على آمتي یضرب برها وفاجرها لا یتحاشی من مؤمنها 
ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» (صحیح مسلم» ج۳/ 
٩7‏ وقال علا «من اتام وآم رکم جمیع على رجل واحد یرید 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» فيما روى ابن عمر عن النبي 
ية انه قال :«من حمل عليناالسلاح فليس منا» (رواه البخاري 
ومسلم)» وصفة المحاربة مشتقة من قول الله تعالى : #إيحاربون الله 
ورسوله# (المائدة» ٠۳‏ والمحاربة هناتعني محاربة شرع الله ومحاربة 
اللجتمع الذي يقوم هذا الشرع على تنظيمه وضمان أآمنه. 

هذه النصوص كلها تلتقي على تحريم جريتي الحرابة والبغي ودفع 
ضررهاعن البلاد والعباد » لأن التساهل فى ذلك يؤدي الى الفتن والمضار 
غل الأرواخ والامرال والأعراض »ركذا فان فى الشرية الإسلاة 
قواعد وعقوبات صارمة تردع كل نفس ضعيفة يكن ان تقترف الاعتداء 
على الغير سواء كان اعتداءً على الانفس أو الاموال أو الممتلكات» والقتل 
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من ابشع الحرائم الخطيرة في حياة الإنسان وهي ول جرية إنسانية ترتكب 
على وجه هذه البسيطة إذ قتل أحد ابني آدم آخاه كما حكى ذلك القرآن 
الكربم بقوله*واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت 
الى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك إنى أخاف الله رب العالمين 
إني أريد أن تبوء باءثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالين 
فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرین€(المائدة» ۲۹۔۳۰). 


وقال تعالى بعد ذكر قصة ابني آدم #من اجل ذلك كتبناعلى بني 
اسرائيل آنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأغا قتل الناس 
جميعا ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جميعا ( المائدة» »)١۲‏ فالنفس 
حق لقوله 4 :( لا يحل دم آمرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله واني رسول 
الله إلا باحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس والتارك لدينه المغارق 
للجماعة» (فتح الباري )۲١ ٠ص ٠٠٠ج ٠‏ (ومسلم بشرح النووي» ج١٠›‏ 
ص٤١١(‏ فالقتل هدم لهذا الكيان الذي بناه المولى عز وجل وهو في نفس 
الوقت خراب للبيوتات باحداث التفكك بين هلها بزرع التباغض بينهم اذ 
قال تعالى # وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خحطاً. . . ومن قتل مؤمنا خطاً 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد 
له عذابا عظيما (النساء » ٩۳‏ )وقال تعالى : *#ولكم في القصاص حياة يا 
أولى الالباب . . لعلكم تتقون)(البقرة»۱۷۹)» فأي عدل بعد هذا العدل 
الحكيم ؟ وآي حكم أقوم منه في حفظ النفوس وحقن دماء المعصومين 
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واكتمال السعادة بكل مقوماتها للبشرية فى ظل االشريعة الغراء واذاما افلت 
القاتل من عقوبته في الدنيا فعقاب الآخرة ينتظره لانه بلاشك عقاب محتوم 
وقد تكفل الله لولى المقتول فى هذه الحياة بالنصر وجعل له سلطانا فى أخذ 
دمن اقا فاا ون ار ا ن فل ورا ا ا ا 
سلطانا فلا يُسرف في القتل . . انه کان منصورا) (الاسراء» ۳۳). فلم يجعل 
الإسلام مرتكب جرية القتل منفذا ينجو منه لكيلا تكون في الارض فتنة 
وفساد بتكرر الأعتداء الظالم ممن تعكنت الجريية من قلوبهم وسولت لهم 
انفسهم لاغراض مادية أو غيرها . . فما اعدل الإسلام واحكمه في شرع 
هذه العقوبة الزاجرة . . وذلك لشدة حرصه على سعادة البشرية في الدارين . 

وتأسيساعلى ذلك كانت الشريعة الإسلامية من خلال جرائم 
ا لحدود» وجرائم القصاص والدية » وجرائم التعازير - من السعة والشمول 
والكمال بحيث تحيط بجميع انواع الجرائم الماسة بأمن المجتمعات الإسلامية سواء 
من جهة الداخل أو الخارج» وتنزل العقاب الرادع (الحمید ٠٤١۳»‏ ص٦").‏ 

لاشك ان الجحرائم الإرهابية وصورهاالمعاصره عديده منها: خطف 
الطائرات والقطارات والسفن والسطو على البنوك والمتاجر 
والمنازل . واستخدام المتفجرات أو العبوات الناسفة لقصد القتل والتخريب 
وهي من الافساد في الأرض وقد تعرض لها علماء الإسلام في جرية الحرابة . 


٣ . ٤‏ التعريف بحرية الحرابة 
الحرابة لخة : مصدر حارب يحارب محاربة مأخوذة من الحرب نقيض 
(الفیروزابادي ۱۳۹۸۰ »ج )٥۳/۱‏ اما تعریف الحرابة فهى :«التعرض 
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للناس بالسلاح في صحراء و بحر يغخصبوهم اموالهم قهرا ومجاهرة أو 
يقتلونهم لاموالهم» (ابن قدامة ۱۰ ۰۱٤١‏ ج۰۲ ص ۲۷۸) وقالوا بان «قطاع 
الطرق : هم الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء 
او بنيان آوبحر فيغخصبونهم مالامحترماقهرامجاهرة» (ابن 
قدامة ۰۱٤۰۱»‏ ج۰۲ ص »)۲٦٠‏ وجاء في الروض المربع بان المحاربين «(هم 
الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو بعصا أو حجر في الصحراء أو 
البنيان» أو البحرفيغصبونهم المال الملحترم مجاهرة لاسرقة 
(البهوتي »ج۳٠‏ ص *۲)» وقال أكثرهم :ان حكمهم في البنيان 
والصحراء واحد وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي واکثر 
أصحاب أحمد وبعض اصحاب أبي حنيفة -بل هم في البنيان أحق بالعقوبة 
منهم في الصحراء لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ولانه محل تناصر 
الناس وتعاونهم فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ولانهم 
يسلبون الرجل في داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض 
ماله» ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالايدي أو المقاليع ونحوها 
( ان تة ۹۸ 21۲ 005 ف ص Io‏ 


وعلى هذا فان الحرابة هي الخروج لقطع الطريق بناء على القوة 
والشوكة والمنعة والتعرض للمارة أو اخافتهم ليشمل كل من يسعى في 
الارض بالفساد وعدم التفريق بين مكان وآخر سواء في البر أو البحر أو 
ا لجو أو البنيان وأن الفساد في الارض بجميع صوره يحدث الذعر والفزع 
والخوف في قلوب الناس » فيدخل في هذا المفهوم شكال العصابات 
الملختلفة (احمد» ٠٠٤١١‏ ص۸). 
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كما ان قتل الغيلة نوع من انواع الحرابة ”“ بالاضافة إلى أن كونه من 
الفساد في الارض الداخل في عموم الآية الكريه # انما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا# (المائدة»۳۳) . 


()الشيخ عبدالاله بن عبدالعزيز الفريان «جرية الحرابة والفرق بينها وبين البغخي 
والسرقة» مجلة العدل السعودية» العدد الثانی ۰٩٤۱ھ‏ » ص ٦۳-٥۹‏ . وانظر 
ماعا ال وات ج اوا ت ا ا اا ی ا 
»ص۸٤‏ . المدونه في فقه الامام مالك رواية سحنون وابن قاسم ج٤‏ 
ص4۷٤‏ . وقال ابن عبد البر : «ان قتل المسلم للذمي قتل غيلة قتل به عند مالك 
واصحابه لان ذلك من باب الحرابة لانه قتله على ماله كالمحارب القاطع للطريق 
الكافي في فقه أهل المدينة ٠٠۹٠:۲‏ . وأآنظر تبصرة الحكام لابن فرحون 
٩ :۲‏ . وشرح الخرشي على مختصر خلیل ۲:۸ . وقال احمدبن حنبل :«قتل 
الغيلة : لاإيكون له ولي وإنغا وليه السلطان « مسائل الامام أحمد ابن حنبل رواية 
اسحاق بن إبراهيم ٤۹:۲‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :«واما اذا كان يقتل 
النفوس سرا لاخذ ال مال مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء السبيل فاذا انفروا 
يقوم منهم قتلهم وأخذ اموالهم أو يدعوا الى من يستأجر ه الخياطة أو طبياأو نحو 
ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا القتيل يسمى غيلة). الفتاوي .۳١۷ ۳۱٠٣:۲‏ 
وقال ايضا ولا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة) 
الاختيارات الفقهية » ص٤ ٥٠‏ . وانظر محمد أبو زهرة» فلسفة العقوبة فى الفقة 
الإسلامي» القاهرة» معهد الدراسات العربية» ۱۹٩۳‏ ص۷١٠‏ . وأنظر :ابو 
جعفر محمد بن جرير » الطبري» مرجع سبق ذكره» ص ٠١‏ . وجرية الحرابة لا 
تتحقق الا بشروط منها  :‏ ان تستخدم في اعمال المحاربة الاسلحة ۔ كالسيوف 
مثا أو بعض الاشياءالاخرى كالحبال أو الحجارة أو سبل الخداع . أن تقع اعمال 
اللحاربة حيث تكون النجدة غير متيسرة .- أن تكون اعمال المحاربة مجاهرة › 
دون خفية عنوة » دون احتيال- أن تكون اعمال المحاربة من الرعايا داخل المصر أو 
خارجه ليلاآو نهاراطالما توافرت شروطها. 
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ولاشك ان العلماء قد تعرضوا لقتل الغيله من جميع الأوجه وبينوا 
وجه الخلاف والاتفاق بين الجريمتين «الحرابة والبغي». ففي مجال وجه 
القشانه ن هائن الر من غد إن الارت والباغي ارتکبا اثماًعظيماً 
وكبيرة من الكبائر » وانهما يعتمدان على القوة والشوكة والمنعة في مكان 
عام أو خاص مجاهرة» وإنه يترتب على جريتهما هلاك الآنفس» وإتلاف 
الآموال والممتلكات» ونشر الفساد» وترويع الآمنين. 

اما بالنسبة لأوجه الخلاف فإننا نجد أن هدف المحارب هو إخافة السبيل 
أصلأًء وأخذ المال » وهتك الأعراض» وأزهاق الأرواح» وبث الرعب 
والخوف بين الناس» أما الباغي فإن هدفه الاساسي محاربة الإمام» والتنصل 
من البيعة» ورفض طاعته» وإحداث بلبلة . 

وفي جرية الحرابة فإنها تعتمد على القوة والمنعة والشوكة والسلاح» 
وقد تكون من جماعة أو من فرد» ما جرية البغي فإنها لا تكون إلا من جماعة 
مسلحة وعقوبة جرية البخي حددتها الآية لإوإن طائفتان من المؤمنين إقتدلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء 
إلى أ الله فان فت فامتارا ناريئ وافرااللا لحل مرد 
(الحجرات» .)٠١-۹‏ أما في جرية الحرابة فقد حددت عقوبتها الآية قال 
تعالى #إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصابوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (المائدة» .)١۳‏ 

كما أن الحرابة تو جب الضمان لكل ما اتلفه المحارب لاعتدائه وعدوانه 
وإن كان ليس فيه تأويل» أما جرية البغي فلا توجب الضمان» وفي خروج 
البغاة تأويل . 
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وهناك فرق بين قتال المحاريين وقتال البغاة» فالمحاربون يجوز مقاتلتهم 
على آي حال مقبلين أو مدبرين وذلك لاستيفاء الحقوق منهم بخلاف البغاة 
فلا يجوز قتالهم إذا أدبرواء وتسقط الزكاة» وا لخراج عن ما أخذه البغاة بخلاف 
ما أخذه المحاربون فلايسقط (ابن تيمية۱۳۹۸۰»طا»ص۳١"؛‏ 
الماوردي»د. ت» ص٠۱۲‏ ؛ ابن قدامة»د. ت »ج۰۸ ص۳٠١‏ ؛ ابو الريش› 
٩‏ ص4۳۸ عامر» ۰۱٤٩۷‏ ص٦٩‏ ؛ العمیري ۰۱٤۱۹۰‏ ص ص ٩٦‏ - 


N O E ORTA الأ‎ ٦۱ 
:)140۹: السليمات‎ 4١ ( 


عقوبة المحارب (الإرهابي : المخرّب ) 


تتمثل العقوبة فى حقين : احدهما لله تعالى والآخر للعباد فاما حق 
الله و الكرية المذكورة من القتل والصلب وقطع 
الآيدي والأرجل من خلاف والنفي وقتل المحارب وصلبه ملزم إن كان قد 
ارتکب قتلا وإن اعتدى على الال اخذه عدواناً وإثماً دون أن يزهق ارواحاً 
فیکون للامام ا لخيرة في آمره فله آن يقتله او يقطعه من خلاف وهو رآي 
جمهور الفقهاء » ويرى المالكية انه إذا كان محدثاللفزع والخوف وييثل 
خطرا على السبيل فقط فللامام ان يختار أي من تلك العقوبات أو النفي من 
المصر (ابن رشد» ۱۹۸۱ »ج۲ ص١٥ )٤‏ (الطريفي ۱٤۱۹۰‏ ص۷١۱١)‏ 
هذا و مما يتعين التركيز عليه هي تلك المبادئ التي آقرها الإسلام والتي تشكل 
سياجا واقياً و حصناً حصيناً في مواجهة الإرهاب وتلك المبادئ العامة هي : 


(*) ان استخدام مصطلح التخریب (E5۲۸ 0٥110۸‏ بدلا من مصطلح الإرهاب 
يستجيب بشكل متكامل » وواضح » ودقيق لكافة أبعاد الموضوع . 
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١‏ الشريعة الإسلامية شريعة سمحة صالحة لكل زمان ومكان» والتسامح 
في الشريعة مبداً طبقه المسلمون مع غيرهم قال عليه الصلاة 
والسلام : «بعثت بالحنفية السمحة). 

١‏ اهتمام الإسلام بالمعاهدات والمواثيق اهتماما كبيراً وان هذا الاهتمام 
يعتبر من الدلائل على رفض الشريعة للعنف والإرهاب 
(الجبرین » د. ت» ص ص )٩٩-۷۸‏ قال تعالى : #الا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا اليهم 
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين #(التوبةء .)٤‏ 

۳-يقر الإسلام حرمة الدم الإنساني قال تعالى *#من أجل ذلك كتبنا على 
بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأغا قتل 
ا احياها فکاًنغا احيا الناس جميعا#(المائدةء ۲(. 

> العمل على إيجاد مجتمع تسوده المحبة وتذوب فيه جميع الفوارق 
وتنعدم فيه مختلف دواعي العنف والتخريب يقول تعالى : *#إياايها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها 
وبث منهما رجالا کثیرا ونساء#(النساء» ۱) . 

٥‏ تأكيد الرحمة قال تعالى : #وماارسلناك الارحمةللعالمين» 
(الانبياء»١١٠).‏ 

٦‏ إن اللإسلام ومن خلال اهدافه ومبادئه وقيمه يسعى لتحقيق الأمن 
والاستقرار والمحافظة على النظام وذلك بتطبيق الحدود الشرعية بحيث 
لم يترك اللإسلام أي ثغرة ينفذ من خلالها الإرهابيون والمخربون لتنفيذ 
اعمالهم» وتحقيق مأربهم . ولذلك جاءت عقوبة جرية الحرابة با 
يتناسب مع هذه الجرية الخطيرة على آمن المجتمع › و كانتا وماتزال 
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الشريعة الإإسلامية هى الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة وكافة 

ال انرا اا ی 

وبناء علي ذلك يتضح مدى اهتمام الإسلام بالآمن والاستقرار في 
اللجتمع ورفضه كل انواع العنف والتخريب والظلم والعدوان » وقد صدر 
في المملكة العربية السعودية عن هيئة كبار العلماء فتوى تحرم الإرهاب 
بجميع آشكاله وصوره وتوقع عقوبة القتل بفاعله " وبذلك تسجل المملكة 
العربية السعودية تفوقا في مجال مكافحة هذه الظاهرة بالاحتكام لشرع الله 
المطهر» واعتبار الاعمال التخريبية ومايطلق عليه اللإرهاب افسادافي 
الارض وتخريباً وهذا هو موقف الإسلام من هذه الظاهرة الاجرامية . ۰ 

وفي الدول العربية انظمة تتعامل مع جرية الإرهاب بحسب مقتضيات 
قوانينها ومصالحها . 


٤‏ . > آراء العلماء فى الإرهاب 


ان الإرهاب في حقيقة الامر -يشمل كل من سعى في الارض بالفساد 
دون تفريق بين مكان وآخر سواء في الصحراء أو في البنيان أو في البحر أو 
في الجو فانه يدخل في هذا المفهوم انواع العصابات المختلفة وكل اشكال 
الفساد في الارض . 

والإسلام يدعو الناس الى التعاون والتاخي والمحبة وينهى عن العنف 
وكل صور الرعب ويحرم القتل وجميع صور الفوضى وفي ذلك يقول 
الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة 


() لمزيد من التفاصيل عن الفتوى يكن الرجوع للملحق رقم »)١(‏ ص۳۳۸ ومابعدها. 
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كبار العلماء في المملكة العربية السعودية«إن الإسلام يرفض الإرهاب وقتل 
من لا يستحق القتل كافرا أو مسلما لان الإسلام ليس دين فوضى وارتجالية 
وهمجية بل هو دين كامل في النظافة والتعامل به مع الاعداء والاصدقاء» 
(جريدة الشرق الأ وسط ٦۳۲۳۶٠٤١٠٦۹۰‏ .ص٠٠(‏ ويقول الدكتور جاد 
الحق علي جادالحق شيخ الازهر سابقا : «ان الإسلام لا يعرف الغلو في الدين 
ولا اللإرهاب والتطرف وينبذ الفرقة والانقسام وان الجماعات المتطرفة وما 
تشيعه من إرهاب في المجتمع يتطلب التصدي لها وعزلها تماما عن المجتمع» 
(العادلى ٠٤١٤»‏ ص ۳) ويقول الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتى 
رو ر ار ا و ا م ا ا ت ا ع 
المسلم مع غيره على المودة والمحبة وحسن التعامل والكلمة الطيبة والتعاون 
والبر والتقوى مادام الذين يخالفوننا في العقيدة لم يعتدوا علينا ولم يسيئوا 
الينا» (محمد» ۱۹۸۹ ص٤۳)ويضيف‏ :ان الإسلام ضد الفساد 
والتخريب » ويرفض الظلم والاعتداء على الآمنين » سواء كان هذا التخريب 
والاعتداءمن الحاكمين أو المحكومين» . فالتطرف الدينى والإرهاب هو تجاوز 
ارد الي اها الله س ارال رف عاو ااا ارا 
در ا ا و ب اا ولم يقم عليه دلیل . 
والتوسط هو المطلوب لان امتنا الإإسلامية هى الامة الوسط كما قال سبحانه 
وتعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا€ (البقرةء١٤٠)‏ وهناك آيات 
قرآنية واحاديث تشير الى هذاالمفهوم وتنهى عن التطرف والمغالاة والتشدد 
في أي أمر من الأمور قال تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر# (البقرة» )۱۸١‏ . ويقول بي : «ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
اللاغلبه» (رواه البخاري» ج٠٠‏ ص٦١١)‏ ويستطرد محمد سيد 
طنطاوي(محمد» ۰۱۹۸٩۹‏ ص۳۹) فيقول : «ان اسباب التطرف الديني 
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كثيرة لا نستطيع ان نحصيها ولكن هناك تطرف فيما يتعلق بفهم شريعة 
الإسلام » هناك تطرف فيما يتعلق بالآداب» وهناك تطرف فيما يتعلق 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهناك تطرف فيما يتعلق فى التعامل 
اا ی واف رن برج لادی ا و انا 
مختلفون في تفكيرهم وميولهم وفي اتجاهاتهم فالإنسان الذي قرأ في كتب 
معينة ولم يقرأ غيرها ظن آن ما قرآه هو الحق وغيره الباطل ولم ينوع ويلون 
في معرفته بان يقرأ هذا وذاك وإغا حبس نفسه على ثقافةمعينه ظن ان 
الخير فيها والشر في غيرها . . . هذالون ضيق الافق» . 

ويقول عبدال نعم النمر« إن الإرهاب في حقيقته هو التخويف ومحاولة 
الاكراه على العمل أو فكر معين وهو امر مرفوض رفضا باتا من الناحية 
الدينية ومن الناحية الانسانية ومن جميع النواحي التي يكن ان يكون لها 
اعتبارفي حياة الانسان ان الإييان بأي فكر من الأفكار لايأتي عن طريق 
التتخويف والإرهاب والإكراء لأن الإيان بالفكرأو الإيان بالعمل إا ينبع 
من قلب اللإنسان وقلب الإنسان له سلطان لا أحد يقدر عليه من المخلوقات 
ولا سلطان على القلب إلا لخالقه الذي يقول : #واعلموا ان الله يحول بين 
المرء وقلبه € (الآنفال» ٤‏ ۲)» فاذاكان سبحانه وتعالى قد رفض ان يكره أحد 
على الإيان به وترك ذلك لحرية الإنسان . فالإنسان بذلك يكون طبيعياً 
ومؤدياً الابيان عن طريتق الحرية والاختيار والبعد عن الإكراه وبذايكون 
إيانه صادقا قوياً تنبعث منه الاعمال التي تقوم علی ما آمن به ویقول سبحانه 
وتعالى: #لااكراه فى الدين#(البقرة٠٠٠٠)»‏ ويقوللرسوله 
کے انات کو الائ کی کر را مو یازا بها الل ا 
وتعالى نهائيا- للإييان به وسيلة للإرهاب فالمرهب والمخيف هو الذي 
يستعمل أدوات الإرهاب والتخويف لحمل الناس على فكر خاص أو على 
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عمل خاص لايدخل في النظام العام وهو في هذه الحالة يقع تحت طائلة 
فيقول : «ان التطرف في كل شى هو مجاوزة الحد والخروج عن القصد ومن 
ثم فان التطرف الديني يعتبر تمردا على الحق وخروجاعن المنهج السليم 
الأول جماعات متطرفة حاولت ان تطوع مبادئ الدين لاغراضها المدمرة 
فجاءت بأآراء غريبة ما انزل الله بها من سلطان وخالفت بذلك جوهر الدين 
الحنيف وعكرت صفاءه فمزقت الوحدة وفرقت الشمل . ولیس بعجیب 
إذن ان نرى في عصرنا اقواما ينصبون انفسهم ولاة لامور الناس ويفرضون 
آراءهم بغیر علم ویفهمون ان تغییر المنکر انما یکون بایدیهم وحدهم فیعیشون 
الرعب والفزع ويعبشون بالآمن ويهددون المجتمع بالأخطار ومن واجب 
المسئولين فى الدولة ان يعالحوا هذا التطرف الطارئ فى مجتمعنا 
(اللإاسلامى) بالحكمة لا بالعنف والقسوة ومن واجب العلماء ان يرشدوا 
الناس الى ما يصلحهم في دنياهم وآخرتهم» (نافع » ۱۹٩٤‏ ص٤").‏ اما 
محمد سید طنطاوي فیری«ان الإإسلام حارب کل مايودي الى إكراه الغير 
سواء اكان هذا الإكراه يتعلق بعقيدة أو يتعلق بامر دنيوي لان الإسلام يعتبر 
الإكراه من الامور التي لا فائدة تجنى من ورائها بل ربجا يؤدي الى شيوع 
النفاق بين آفراد المجتمع لان الذي اكره على آمر قد يظهر الرضاء ولكنه 
يخفي هذاالآمر لذلك نجد الآيات القرآنية تتكلم عن الإكراه وتشجبه والنبي 
ب نهى المسلمين عن أن يسلكوا هذاالمسلك وهو مسلك الإكراه عن طريق 
الإرهاب الفكري وعن طريق الإرهاب اليدوي أو عن طريق أي لون من 
الوان الإرهاب» وقد اقيمت ندوة ظاهرة التطرف والغلو في المجتمع 
الإسلامي في قاعة الملك فيصل للمؤترات بالریاض في شهر مارس ۱۹۹۸م 
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ضمن فعاليات المهر جان الوطنى السعودي للتراث والثقافة (الحنادرية) وقد 
O E O O‏ 
الدافعة للإرهاب حيث اكد فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد 
امام وخطيب ال مسجد الحرام على ان الموصوفين بالتطرف من المسلمين لا 
يشكلون إلا شريحة صغيرة من المسلمين ولكنها شريحة عالية الصوت . وبين 
الشيخ صالح ان الغرب مسئول مسؤولية مباشرة عن التطرف في العالم 
الإسلامي والعربي لاستعماره ديار الإسلام حقبة من الزمن واشار فضيلته 
إلى ان الهزائم التي منيت بها البلدان العربية سواء العسكرية مثل حرب 
۷ آأو الاقتصادية وبروز الفوارق الطبقية من العوامل الهامة الدافعة الى 
الإرهاب (جريدة الشرق الا وسط۹۰/ ۳/ ٠۱۹۹۸‏ ص١)‏ . 

اما فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهرفقد ذكر ان التطرف 
هو نتيجة لافكار وقناعات منحرفة ورد ذلك الى التفسير الخاطى للنصوص 
الدينية بالاضافة إلى ن عدم تطبيق العدالة الاجتماعية يشعر الإنسان بالظلم 
والاضطهاد وعدم الامان ما يدفعه الى الجنوح نحو التطرف . ورآى احد 
التخصصين «أن التطرف يعود إلى عدة أسباب منها الوقوف على بعض 
ظواهر النصوص دون الرجوع إلى غيرها مثل الخوارج الذين أخذوا بظاهر 
النص في تكفير مرتكب الذنب ومنها الضغط النفسي إزاء بعض ما يظهر 
في المجتمعات من انتهاك لاخلاق الإسلام مثل الانحراف الخلقي والعقائدي 
وسن القوانين التى تخالف الشريعة الإسلامية بالاضافة الى ماتفرضه 
سلطات الحكم في بعض البلاد من قوانين إستفنائية تعد من نشاط الأفراد 
وحرياتهم ومنها أيضا انخراط العاطلين والعاجزين عن الكسب في 
الجماعات المتسترة باسم الدين واستغلال عضويتهم فيها لارتكاب جرائم 
الاعتداء على الأشخاص والآموال . إن تعاليم الإسلام تنهى نهيا قاطعا 
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عن الإرهاب الذي يؤدي الى اي لون من الاكراه أو التخويف أو الازعاج 
ليس موجها الى جماعة معينة أو إلى آي إنسان معين وانما هذا النهي وجهه 
الإسلام إلى المسلمين حاكمين ومحكومين فالإسلام يأمر الحاكمين ان 
يفتحوا صدورهم للمحكومين وأن يعاملوهم معاملة كرية وهذامانراه 
ونلمسه في كثير من الحكومات في الوقت الحاضر والا يروعوهم بشئ 
يجعلهم يضمرون السوء لهم فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها 
كما ان النفوس جبلت ايضا على أن تضمرالغل والبغضاء لكل من يحاول 
اذلالها. وليس غريبا ان يعالج الإأسلام الإإرهاب بنظام محكم وقد عانى 
الملسلمون في بداية الدعوة وحتى الآن من الإرهاب ففي نشأة الدعوة عانى 
منه الرسول بي ثم بعد ان نشأت الدولة وبعد ان انتقل بي الى الرفيق 
الأعلى عانى المسلمون أيضا من الإرهاب على يد المرتدين ثم عانى منه نظام 
الحكم الإسلامي في عهد الخلافة ولذلك وضع الإسلام التشريع . . مكافحة 
هذه الجرية وغيرها من الظواهر والجرائم التي تهدد آمن واستقرار المجتمع» 
(عز الدین » ۱۹۸۷ ص۹٦٥أ۲)‏ . 

ان اللإسلام حارب كل مظاهر التخريب والغلو والعنف الممقوت مقررا 
الا 
١‏ حرمة الدم الإنساني إلاإبحق . 

تقرير معاني الرحمة والحب والترابط بين افراد المجتمع . 
۳- تقرير مبدأ التسامح مع غير المسلمين . 

٤‏ التأكيد أن الإسلام دين السلام. 

. تقرير وحدة الجنس ونبذ العنصرية‎ ٥ 

٦‏ تحري الإسلام للخدر ونقض العهود. 
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۷- النهي عن التعذيب والإحراق بالناروالتخريب والفساد والمثلة. 
۸- منع الإإفساد في الارض . 

وفى هذا السياق فانه لابد من بيان ان الإإأعداد المادي والمعنوي الوارد 
فی اغرا ص اعدد افر فی السام بای ن الاخافة والاعداد والاستعداد 
وردع أي محاولات لتهديد أمن الامة . ولذلك كان إعداد النفوس وتهيئتها 
مادياً ومعنوياًلتهب فى أي لحظة فى سبيل الله لتقف فى وجه العدو المتربص 
ما يدغ إل الاسام (ار ان 00ر6 

ولا يخفى ان كثيرا من الدراسات قد ارتكبت اخطاء فادحة عندما 
اتهمت اللإسلام بالعنف والإرهاب وغير ذلك من المغالطات والمفاهيم التي 
شوهت حق الامة المسلمة في الجهاد واخافة عدوهاء واستعادة اراضيها 
الغتصبة ومن هنا فالفرق واضح بين الإرهاب المرفوض والنضال 
المشروع» القائم على اعداد القوة بالقدر الذي يكف اعداء العرب والمسلمين 
عن الاقدام على انتهاك أمنهم أواغتصاب اراضيهم »وبين الإرهاب 
المرفوض القائم على قتل الابرياءوالاعتداء عليهم » وتدمير الممتلكات العامة 
والخاصة» وموارد الدول تخريبا وإفساداً (منجود» ۱٤١۷‏ ص )٥۸*‏ قال 
تعالى # لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (الممتحنة» ۸). 

وعن معالجحة التطرف الديني والتخويف يقول شيخ الازهر :«هناك 
وسائل متعددة في مقدمتها مسؤولية الآباء والآمهات ورجال الدين والوعاظ 
ورجال اللإعلام والمدرسين وعليهم جميعا أن يتكاتفوا لعلاج هذه الظاهرة 
کل في موقعه وفي حدود تخصصه وامکانیاته وقدرته وعلی وسائل الإعلام 
عليها ان تنشر معاني السماحة والمحبة والحث على العمل والبعد عن الكسل 
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والبطالة وعلى رجال الدين . . . الخ من الوعاظ والائمة ‏ وا لخطباء ان يبذلوا 
جهدهم في نشر هذه المعاني التي تدعو الى السماحة والبعدعن المغالاة 
والتشدد والتطرف) (محمد» ۰۱۹۸٩۹‏ ص‌۳۹) ويستمر طنطاوي فيقول : «ان 
مسألة التكفير ليست مسألة سهلة لانه لكي ينسب الإنسان غيره إلى الكفر 
مسالة خطيرة ولا يجوز للانسان أن يتسب غيرة إلى الكفر أو يتسب غيره 
إلى الفسق أو الرذيلة إلا إذا قام الدليل القاطع على أن هذا الإنسان قد ارتكب 
ما یژدي الى تکفیره وما يؤدي إلى انفضاض الناس عنه لانه قد تجاوز الحدود 
التي شرعها الله سبحانه وتعالى وهذا يعني أن لا يقول أحد أن فلاناً كافر 
فهذا لا يليق . والنبي بي نهى عن ذلك نهياً قاطعاً وبين أن المسلم اذا وصم 
غيره بجرية الكفر خاصة والعياذ بالله إذا كان كاذبا فيما ادعاه فإن الاثم 
سیعود عليه وسیکون له عند الله سبحانه وتعالى عقاب اليم (محمده 
4۹.ص .)٤٥‏ اما وزير الأوقاف المصري الأسبق عبدالمنعم النمر 
فيقول : «ان اللإرهاب في حقيقته هو التخويف ومحاولة الاكراه على عمل 
أو فكر معين وهو أمر مرفوض رفضا باتاً من الناحية الدينية ومن الناحية 
الإإأنسانية ومن جميع النواحي التي يكن ان يكون لها اعتبار في حياة الإنسان 
حتى لو كان الإرهاب والاكراه لأسمى العقائد وهو الاي ان بوجودالله 
ووحدانيته» (نافع » ٠٤١١‏ . ص ۳۳) والحق إن الإأسلام كمسيرة حضارية 
من الخطاً أن يقترن به الإرهاب لمجرد أن عناصر إرهابية نسبت نفسها الى 
الإسلام واقترفت جرائم يرفضها الإسلام بل يجازي عليهامن خلال 
العقوبات المقررة شرعا (العريفي ٠٤١۹»‏ ص۳١١).‏ 

وقد رد آمام وخطيب المسجد ال حرام والأستاذ بجامعة آم القرى الدكتور 
عبدالرحمن السديس على أولئك الذين يصفون الإسلام بالإرهاب ردا 
حاسما حيث قال : «إن العداء السافر للإسلام هو الإإرهاب بعينه فماذا 
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يسمى ما يقوم به اليهود في فلسطين ولبنان من قتل الابرياء وهدم المساجد 
yT‏ 
في التاريخ المعاصر . 
واضاف : اذالم يكن هذا الإرهاب فما هو الإرهاب إذاًء وإذالم يكن 
هذا هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان فأين يكون إِذاً» وإذا كنا ندين 
العنف وقتل الابرياء فإننا في الوقت نفسه نستنكر عما يحدث من قبل اعداثنا 
فهو اشد وانکی (السدیس » جريدة المدینة» ۰۱٤۲۰‏ ع۷۷٤۱۳‏ ص۱۹) 
وفى تقديرنا انه يجب أن تاخذ مجابهة الإرهاب التخريب والفساد فى 
الحقيقية لهذ االوباء فالفلاح الذي لديه شجره عزيزه علي نفسه فاصابها داء 
وبیل فی عروقها » وجذورهاء وامتد هذا الداء إلى اغصانها »فصارهذا 
الفلاح يعالج الأاغصان ويتحسر على ما اصابها بينما الداء الحقيقى فى 
احد وز ولا فان غلا جه و کا قال دسو ف بیذهت هرا سو ف تمر 
بر فى عا ها فصن غه ولاك لابه بن الدخرل ماهر إلى عاد 
ا ا و 
معالحة المشكلات السياسية 
١‏ تحديد واجبات وحقوق الراعي والرعية. 
١‏ توسيع قاعدة المشاركة. 
۳-نزاهة القضاء ودعم اللحاكم للبت في مثل هذه القضايا. 


180 


٤‏ اعتماد الحوار كأسلوب من أساليب المعالحة. 

٥‏ الحرص على استخدام سلوب التفاوض لحل المشكلات بين الدول أو 
اللجؤ الى الهيئآت والمنظمات الدولية لحل تلك المشكلات والنزاعات 
بدلاً من استخدام القوة. 

. احترام سيادة الدول » وعدم التدخل فى شئونها الداخلية‎ ٦ 

۷ التزام الدول بالوعود التي تقطعها على نفسها امام شعوبها. 

معالحة المشىكلات الاقتصادية 

١‏ التخطيط الاقتصادي الفعال لحل المشكلات الاقتصادية. 

١‏ الانفتاح الاقتصادي » واستخدام التقنية الحديثة لتوفير الجهد والوقت 
والمال. 
الانفاق على الاسلحة وتنمية الموارد الاقتصادية . 

٤‏ استصلاح الاراضي الزراعية لمواجهة النقص الغذائي إن وجد. 

معالحة المشكلات الاجتماعية 


التعليم : 
أ العمل على نشر التعليم والعمل على تخفيض نسبة الامية باقصي سرعة 
ب- تحسين نوعية التعليم » وتوجيهه الى الاحتياجات الاساسية والملحة 
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الصحة : 
التركيز المستمر على الجوانب الصحية لافراد اللجتمع »وإيجاد 
الكوادرالطبية المؤهلة. 
وفى كل الأحوال» فإن هناك بعض الأمور التى يتعين معالجتها على 
وجه التحديد لتحجيم ظاهرة الإرهاب والتطرف منها : 
۲ مساهمة العلماء في بيان الحتى والدعوة إلى الله على بصيرة. 
۳ تسين الاقتصاد وتوفير الحياة الكرية للمجتمعات . 
٤‏ الاهتمام بحقوق الإنسان في إطار الثوابت والقيم الأصيلة. 
٥‏ المشاركة في صنع القرار (الزهراني‌ ۰۱٤٩۱۰‏ ص۱۹). 
والح أن التصدي لظاهرة الإرهاب في العالم يتطلب : 
- تتبع جذور مشكلة الإرهاب في المجتمعات » وتسخير المعرفة الإنسانية 
لكافحته . 
- ايضاح الصلة بين جرائم الإرهاب وغيرها من المشكلات الأخرى . 
- الاهتمام با منهج العلمي في مواجهة المشكلات والنظر إلى حلولها في 
إطار سياسات واستراتيجيات الدول وليس في إطار الاجهزة الأمنية فقط . 
- اصلاح الأخطاء ولا بأول بمنظور يقوم على الحزم والعدل والمكاشفة 
لختلف ا لوانت السلة: 
وجوب النظرة الاستشرافية للمستقبل والتتحسب لماسيقع في العالم من 
الجرائم الإرهابية. 
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الاهتمام بالآمن الفكرى . 

- تطبيق الاتفاقيات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب . 

ِ حماية حقوق وكرامة الانسان في اطار الثوابت والقيم المرعية خاصة وأآنه 
من المؤسف أن هناك صعوبة لدى بعض الجهات الغربية في إدراك حقوق 

الإإأنسان في الإأسلام» ويتحمل المسلمون نتائج ذلك بإهمالهم عرض وشرح 

هذه الحقوق في العالم ويضاعف من ذلك كون الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان قد صيغت قبل أكثر من خمسين عاماً ولم تكن الدول الإسلامية 

على علم بذلك وأغلبها تحت الاستعمار فلم يكن لها مشاركة في الإعلان. 

ونلخص حقوق الإنسان في الإسلام با اجملته نصوص الشريعة الإسلامية 

أ «كرامة الإنسان» عملا بنص القرآن الكري الذي جاء فيه #ولقد كرمنا 
بني آدم# . 

ب- «عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر» 
بشت العرقه و انآو النس > أو الال عملا عا اء ف القران 
الكري : ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وعملاًبقول رسول الإسلام : 
« لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى»» 
وقوله أيضاً : «النساء شقاثق الرجال». 

چ «النداء بوحدة الأسرة الإنسانية» والإعلان بأن خير بنى الإنسان عند 
ال اک ی ا ا ر ا ھول رول اق 
كلهم عيال الله» واحبهم إليه انفعهم لعياله» . 

SS 
البر إلى جميع بني الإأنسان دون النظر إلى ج جنسیتهم أو دینهم» عملاًما‎ 
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جاء في القرآن الكريم #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم 
عند الله اتقاكم“# وقوله تعالى : #لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدین ولم يخر جو کم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين) . 

ه- «حرية الإنسان في عقيدته» وعدم جواز نمارسة الاكراه فيها)» عملاً ما 
جاء في القرآن الكري : لا إكراه في الدين) وعملاً بقوله تعالى : 
#أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين#» وذلك في استنكار 
استعمال الضغط على حرية الإنسان في العقيدة. 

و حرمة العدوان على مال الإنسان وعلى دمه» عملا بقول رسول الإسلام 
: «إن دماءكم واموالكم عليكم حرام» . 

ز «حصانة البيت لحماية حرية الإنسان»» عملا بجا جاء في القرآن الكري : 
لا تدخاوا بیوتاًغیر بیوتکم حتی تستأنسوا) . 

ح-«التكافل فيها بين ابناء الملجتمع في حق كل إنسان بالحياة الكرية والتحرر 
من الحاجة والفقر بفرض حق معلوم في آموال القادرين ليصرف لذوي 
الحاجة على اختلاف حاجاتهم)» عملا با جاء في القرآن الكري : 
#والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . 

ط ‏ «ايجاب العلم على كل مسلم» من أجل القضاء على الجهل» عملاً 
بقول رسول اللإسلام : «طلب العلم فريضة على كل مسلم»» آي على 
كل من أسلم ويشمل ذلك الذكور والإناث» مع فتح آفاق السماء 
والأرض للنظر فيها والنفاذ إليها عملا بقول القرآن الكري : قل انظروا 
ماذا في السموات والآأرض» . 
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ى- «امكان فرض العقوبة على الممتنعين عن واجب التعلم والتعليم»» وهذا 
مالم تصل إليه حقوق الإنسان في أية دولة حتى اليوم» وذلك نتيجة 
لفرض التعلم على كل مسلم. 

ك «فرض الحجر الصحى» فى حالات الأمراض المعدية منذ اربعة عشر قرناًء 
وقبل ان تتنبه أية دولة حينذاك لادخاله فى تشريعها وذلك مبالغة من قبل 
الإسلام في حماية الصحة العامة من المرض » إلى جانب حماية المجتمع 
من الفقر والجهل كماتقدم» عملا بقول الرسول بي: «اذاسمعتم 
منها فراراً منه) (رابطة العالم الإسلامي ٤‏ ٤۹١٠ء›‏ کن ۹2۷ 
وهناك كثير من النصوص في الشريعة الإإسلامية تؤكد على حماية هذه 

الحقوق التي أشرنا إليها أعلاه» وهي في مجملها تشرح حقوق الإنسان 

الأساسية التى لا يجوز مساسهاء كما تتناول بالتفصيل حقوقه الاقتصادية› 

والاجتماعية» والثقافيةء من آفاقها الإنسانية العليا التي لا تميز ولا تسمح ان 

ييز فيها ما بين إنسان وآخر» وخاصة بسبب الأمور التي نص عليها الإعلان 
العا مي لحقوق الإنسان وهي : «الجنس» أو اللون» أو اللغة» أو الدين» أو 

الرآي» أو الأصل الوطنى والاجتماعى» أو الثروة» أو البلاد». 

بل ويزيد الإأسلام على ذلك وهو مالم يتنبه إليه واضعو ميثاق حقوق الإنسان 

حیث نص عليه القرآن الکریم بقوله : یا آیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله» 
شهداء بالقسط » ولا یجرمنکم شنان قوم على ان لا تعدلواء اعدلواهو 
أقرب للتقوى . واتقوا الله ان الله خبير با تعملون#. ويستدل من هذه 
الآية الكريية على عدم التمييز ايضاً في تطبيتق العدل بسبب الحقد والعداء . 
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إنه وبصرف النظر عما تصدره منظمة العفو الدولية من كتيبات وإنتقادات 
فإنها تصدر من سياسة ذات محاور منها النظرة العلمانية التي لا تقدر مشاعر 
الملسلمين ولا تتفهم رغباتهم نحو تطبيق وممارسة شريعتهم وكذلك الاأنحياز 
الواضح للحضارة الغربية » والتجاهل التام للحضارات الأخرى «ولو تخلت 
منظمة حقوق اللإنسان عن هذين الانحيازين » وتعاملت من منطق المساواة مع 
كل الديانات» والحضارات لاستطاعت ان تحقق الكثير من اهدافها . المشكلة 
الآن ان اهدافها الإنسانية تصبح في الواقع العملي إدانة لآديان وحضارات 
أخرى» ومن الطبيعي ان تقف هذه الأديان والحضارات موقف المدافع عن 
النفس» (القصيبي » مجلة الملجلة»٠/ ۲٠٠١ /٩‏ ع١١٠٠‏ » ص۸). 

وهذا يجعل امام المحاورين من العرب والمسلمين لهذه المنظمة مسؤولية 
بيان أوجه الاختلاف مع هذه المنظمة بأسلوب يبرز الحق » والعدل» والمساواة 
لاسيما وانه عندما صدر الإعلان العا مي لحقوق الإنسان عام ۸٤۱۹م‏ كانت 
معظم دول افريقيا وآسيا واقعة تحت سيطرة الاستعمار الغربي وكانت الدول 
العظمى وهي التي تبنت الإأعلان تستعبد العالم في الوقت الذي كانت تتحدث 
فيه عن الحرية » ومبدأ تقرير المصير . وفي الخمسينيات شهدت اليونسكو دفاعاً 
قوياً عن الاستعمار بإعتباره في زعمهم لا يتناقض مح حقوق الإنسان! وقاد 
هذه الحملة في الدفاع عن الاستعمار اساتذة الفقه الدستوري الغربي وجهابزته 
(القصيبي » مجلة الملجلة»٠/ /٥‏ ١٠٠۲٠٠ع١١٠٠»ص١).‏ 

وكذلك اعلن الإسلام : ان النساء شقائق الرجال وان لهن من الحقوق 
مثل ما عليهن من الحقوق» إلا ما جعل للرجال من حق في رئاسة الأسرة 
وتحمل مسئولياتها ما بني عليه تكوين الرجال من خصائص تجعلهم في 
الأصل ارجح في حمل هذه المسئولية الاجتماعية الثقيلة . وماهذافي الحقيقة 


186 


إلاعبء ثقيل وضع على عاتق الرجل» وحررت منه المرآة من غير ان يكون 
في ذلك مساس بالكرامة المتساوية أو بالحقوق المتساوية» وفي ذلك منتهى 
الحدل ر الاغماد عن الط فها ين احضين افر اللحن) عدن الفاح 
حول حقوق الإنسان في اللإسلام). 

ويتضح من جميع هذه النصوص التشريعية في الإسلام مقدار غيرة 
الإسلام على حقوق الإنسان الأساسية» ومقدار عناية الإسلام بحقوق 
الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وان الإسلام منذاربعة عشر 
قرنا قد سبق المنظمات الدولية والدول الحديثة فى إعلان هذه الحقوق» بل 
ا ا ا و ل اتون رد 
مواعظ اخلاقية » بل أوامر تشريعية ‏ واقام إلى جانبها جميع النصوص 
التشريعية اللازمة لضمان تنفيذها. وهذا مالم تصل إليه بعد نصوص 
«لإعلان العالمى لحقوق الإنسان»» ولا نصوص «الميثاق الدولى الخاص 
SS MOU SL‏ 
النصوص الدولية في مرتبة التوصيات الأدبية التي لا ضامن لهامن 
الضمانات التشريعية› لا على المستوى الدولي» ولا على المستوى القومي» . 
إن حقوق الإنسان في الإ سلام هي دين من الدين» شرعها اللهء وبينها 
الرسول بي ولم يات إقرارها نتيجة لمطالبات» ومظاهرات» وتضحيات . 
هي دين الذي يتجاوزه يعاقب في الدنيا ويحاسب في الآخرة ذلكم إن حماية 
إنسانية الإنسان هو مقصد الشريعة وغايتهاء ومن أجل ذلك جاءت لتحقيق 
مصالح الناس وحماية الكليات الخمس «الضرورات الخجمس» «العقل»› 
والدين » والنفس» والعرض» والمال» (مفتى » والوكيل» ١٠٤٠»ص١أ٠)‏ 
(رابطة العالم الإسلامي٤٤۱۳۹). ٠‏ 
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وامام كل هذا » فقد حان الوقت ليستفيد العالم من التشريع الجنائي 
الاسلامى لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان» والاعمال الإرهابية وتدارك 
اخطارها التي ستتفاقم باهمالها. 

لقد كان لهيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية جهودا طيبة فى 
a EE E E E‏ 
إلى اعتبار الأمور التالية حرابة : 
ولا : اعتبار قتل الغيلة نوعا من الحرابة. 

اقرت هيئة كبار العلماءبالمملكة العربية السعودية برقم (۳۸)وتاريخ 
١‏ هه بالنسبة لقتل الخيلة ما يلي : 

«فبناء على ما تقرر فى الدوره(السادسة) لهيئة كبار العلماء بان تعد 
اللجنة الدائمةلليحوث العلمية والافتاء بحثا في الغيلة وقد اعدته وادرج 
فى جدول اعمال الهيئةفى الدورة المنعقدة فى الطائف من ۸/۲/ 
E Se EASE EAN eA A‏ 
في المجلس ومناقشة المجلس لكلام اهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة 
وعند الفقهاء وما ذكر من المذاهب والادلة والمناقشة فى عقوبة القاتل قتل 
غيلة »هل هو القصاص أو الحد»؟ . ۰ 

وتداول الرآي وحيث إن اهل العلم ذكروا ان قتل الغيلة ما كان عمدا 
عدوانا علي وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة 
القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وافشاء سرها 
أو نحو ذلك کأن یخدع انسان شخصا حتی يأمن منه ویأخذه الى مکان لا 
راه فيه احد ثم یقتله وکأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم یقتله خوفا من ان 
يطالب با اخذ وكأن يقتله لاخذ زوجته أو ابنته وكان تقتل الزوجة زوجها 
في مخدعة أو منامه ‏ مثلا للتخلص منه أوالعكس ونحو ذلك . 
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لذا قرر الملجلس بالاجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون ان القاتل 
قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا فلا يقبل ولا يصح فيه العفو عن احد والاصل 
في ذلك الكتاب والسنة والاثر وا معنى . 

اما الكتاب فقوله تعالى : # انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا (المائدة» .)١۳‏ اما السنة : فما ثبت 
في الصحيحين عن النبي بي : «ان يهوديا رض رأس جارية بين حجرين 
فقيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها 
فجى باليهودي فاعترف فآمر النبي 4 ان يرض رأسه بين حجرين» (ابن 
ر محا الخوت اواد ۹ 210 صن ص ۳۸۶ 
۷ ولم يرد الأمر الى أولياء الجارية ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر 
اليهم لانهم هل الحق دل أن قتله حداً لا قوداً. واما الأثر : فما ثبت عن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه انه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه 
غيلة وقال لر الا عله أل عالقا جبعا هذا حك اخلغة الراشد 
في قتل الغيلة ولا نعلم نقلا يدل على أن رد الأمر إلى الأولياء ولو كان 
الحق لرد الأمر اليهم على أن يقتل حداً لاقوداً. واما المعنى : فان قتل الغيلة 
حق لله وكل حق يتعلق به حت الله تعالى فلا عفو فيه لأحد كالزكاة وغيرها 
ولانه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة . 
ثانيا : اعتبار التفجير والاختطاف واشعال الحرائق الخ الصور المعاصرة 

للإرهاب من الحرابة. 

لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 
۸ وتاریخ ۹/۱/۱۲٩٤٠ه‏ معتبراً أن من يقوم بمثل هذه الاعمال فإن 
عقوبته القتل لآن ضرره شد من ضرر قاطع الطريق . وقد حكم الله عليه با 
ذكر في آية الحرابة وفيما يلي نص القرار : 
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ه۱٤١۹/۱/۱۲ وتاریخ‎ ٠١۸ ه قرار هيئة كبار العلماء رقم‎ . ٤ 
بالنسبة للإرهاب والتخريب وحرق المنشات والفساد في الارض.‎ 

«فان مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية والثلاثين المنعقدة فى 
ك EA EA a As‏ 
ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريبية ذهب ضحيتها الكثير من الناس 
الابرياء وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير 
من البلاد الإسلامية وغيرها قام بها بعض ضعاف الإبيان أو فاقديه من ذوي 
النفوس المريضة والحاقدة ومن ذلك : نسف المساكن واشعال الحرائق فى 
الممتلكات العامة والخاصة ونسف ا ا ان و افا ات ر 
خطفها وحيث لوحظ كثير من وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان 
القريبة والبعيدة وبا ان المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة 
لوقوع مثل هذه الاعمال التخريبية فقد رى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة 
النظر فى تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبا سواءكان موجها ضد 
مشت العامة والمصالح الحكومية أو كان موجها لغيرها بقصد الافساد 
والاخلال بالأمن . وقد اطلع الملجلس على ماذكره أهل العلم من ان الأحكام 
الشرعية تدورمن حيث الحملة على وجوب حماية الضروريات الخحمس 
والعناية باسباب بقائها مصونة سالمة وهى : الدين » والنفس والعرض والعقل 
زا وو ااانا عار ا وای رات ر عا 
على حرمات المسلمين في نفوسهم واعراضهم واموالهم وماتسببه الاعمال 
التخريبية من الاخلال بالأمن العام في البلاد ونشوء حالة من الفوضى 
واللاضطراب واخافة المسلمين على آنفسهم ومتلكاتهم والله سبحانه قد حفظ 
للناس اديانهم وابدانهم وارواحهم واعراضهم وعقولهم واموالهم بجا شرع 
من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص وما بوضح ذلك قوله 
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سبحانه وتعالی : #من أجل ذلك کتبنا على بنی اسرائیل انه من قتل نفسا 
O NR E‏ 
E a a‏ 
ان يقتلوا أو يصابوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم» (المائدة» )١٣‏ 
وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه 
الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم ومتلكاتهم وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن حكم المحاربة في الامصار وغيرهاعلى السواء يقول 
سبحانه : #ويسعون فى الارض فسادا# (المائدة» ۳۳) . ذكر ابن كثير رحمه 
E GES a‏ 
وعلى قطع الطريق واخافة السبل وكذا الافساد في الارض يطلق على انواع 
من الشر والله تعالى يقول : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذاتولى سعى في الارض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لاإيحب الفساد# وقال تعالى : #ولا 
تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها # (الاعراف )٥٦»‏ . قال ابن كثير رحمه 
e N SE‏ 
الإصلاح فانه اذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الافساد بعد ذلك 
كان اضر ما يكون على العباد فنهى الله عن ذلك . 

قال القرطبي : نھ سبحانه عن کل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر 
فهو على العموم على الصحيح من الاقوال وبناء على ما تقدم ولآن ما سبق ايضا 
حتى يفوق اعمال المحاربين الذين لهم اهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها 
من مال أو عرض وهؤلاء هدفهم زعزعة الآمن وتقويض بناء الامة واجتثاث 
عقيدتها وتحويلها عن المنهج الرباني فان المجلس يقرر بالاجماع ما يلي : 
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١‏ من ثبت شرعا ان قام بعمل من أعمال التخريب والافساد في الارض 
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التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة 
كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور 
ومخازن الاسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كانابيب البترول 
ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فان عقوبته القتل لدلالة الآيات 
المتقدمة على ان مثل هذا الافساد في الارض يقتضي اهدار دم المفسد 
ولأن حطر هؤلاء الذين يقومون بالاعمال التخريبية وضررهم اشد من 
خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدى على شخص فيقتله أو يأخذ 
ماله وقد حكم الله عليه بجا ذكر في آية الحرابة . 

انه لابد قبل ايقاع العقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة من استكمال 
الاجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز 
ومجلس القضاء الاعلى براءة للذمة واحتياطا للانفس واشعارا ا عليه 
هذه البلاد من التقيد بكافة الاجراءات اللازمة شرعالثبوت الجرائم 
وتقرير عقابها . 

يرى المجلس اعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الاعلام. 


ا ر ان ا و ا الود 


بالطائف في ۱٤۱۷/۲ /۱٤‏ هالموافق ۳۰/ ۲/ ٦۱۹۹م‏ معتبرا أن 
حوادث التفجير في بعض المدن العربية وماحصل بسبب ذلك من 
قتل وتدمير» وترويع واصابات لكثير من الناس من المسلمين 
وغيرهم هو محض افساد وإجرام تأباه الشريعة الإسلامية والفطرة 
وقد قرر المجلس بعد النظر والدراسة بالاجماع مايلي : 


ولا : ان هذا التفجير عمل اجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين وذلك 


للاسباب التالىة : 
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١‏ في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة» هتك 
لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن 
والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم 
وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة التي لاغنى للناس في 
حياتهم عنها. وما ابشع واعظم جرية من تجرأ على حرمات الله وظلم 
عباده واخاف المسلمين والمقيمين بينهم فويل له ثم ويل له من عذاب الله 
ونقمته ومن دعوة تحط به نسأل الله ان یکشف ستره وان يفضح آمره . 

1 ان النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه 
وبين المسلمين امان كما قال الله تعالى : #ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدافيهاوغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما» 
(النساء» 4۳)» وقال سبحانه في حت الذمي له ذمة في حكم قتل 
ا لخطاً : [وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير 
رقبة مؤمنة#(النساء» 4۲). فإذا كان الذي له امان إذا قتل خط فيه الدية 
والكفارة فكيف إذا قتل عمدا فإن الجريية تكون اعظم والإثم يكون أكبر 
وقد صح عن رسول الله بي انه قال : ( من قتل معاهدالم يرح رائحة الجنة). 
فلا يجوز التعرض لستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجرية 
الكبيرة النكراء وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا وانه كبيرة من الكبائر 
المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة نعوذ بالله من الخذلان. 

۳ ان هذا العمل الإإجرامي يتضمن انواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة 
من غدر وخيانة وبغي وعدوان واجرام آثم وترويع للمسلمین وغيرهم . 
وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون. 

ثانيا : إن الملجلس إذ يبين تحر هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر فإنه 

يعلن للعالم ان الإسلام برئ من هذا العمل وهكذا كل مسلم يؤمن 
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بالله واليوم الآخر برئ منه وإنا هو تصرف من صاحب فكر منحرف 
وعقيدة ضالة . فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحتسب عمله على 
الإإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب 
والسنة المستمسكين بحبل الله المتين وإنغا هو محض افساد واجرام 
تأباه الشريعة والفطرة ولهذا جاءت النصوص الشرعية قاطعة بتحريه 
محذرة من مصاحبة اهله قال الله تعالى : #ومن الناس من يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام وإذا 
تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا 
يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 
ولبئس المهاد € (البقرة )۲٠٠-۲٠ ٤٠‏ وقال تعالى : # إغا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ا ان يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم€ (المائدة» .)١۳‏ 
ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنی وصفاته العلی ان يكشف ستر 
هؤلاء القتله المعتدين وان يكن منهم لينفذ فيهم حكم شرعه المطهر وان 
يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وحكومته وجميع ولاة أمور المسلمين 
إلي ما فيه صالح البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين وأن ينصر بهم دينه 
ويعلي بهم كلمته وأن يصلح آحوال المسلمين جميعا إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم» . 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
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٠ . ٤‏ الأمن الفكرى 


يكتسب الأمن الفكري في حياة العرب والمسلمين اهمية بالغه فهو اساس 
کل م ن مو لاوا ن م و 0 مو ااا 
عملية التفكير لدى الافراد و الباحثين في إطار الثوابت الأساسية في الإسلام 
وبمايخدم هذاالتفكير ويبنيه ولا يهدمه»وقيل : «إنه سلامة فكر الإنسان وعقله 
وفهمه من الانحراف والخروج عن الوسطية » والاعتدال في فهمه للأمور 
الدينية والسياسية » وتصوره للكون »(الوادعي ۱٤١۸۰‏ »ع ۱۸۷ ص )٥*‏ . 

وكلمة فكر قد وردت في القرآن الكريم مرات عديده وفي مواقع مختلفة 
#افلا یتفکرون 4(آل عمران» ۱۹۰) #انه فکر وقدر فقتل کیف قدر# 
(المدثر )۱۹-٠۱۸۰‏ #قل انا اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفکروا # (سباً»١٤).‏ 

والأمن الفكري في الإسلام واضح المعالم باعتباره فكر رسالة 
سماوية»ينتمي الى الامة ويكون من نتائجه وحدة‌الاعتقاد» 
والفكر» ووحدة السلوك ووحدة العاطفة » وهو بإختصار : التزام» واعتدال 
ووسطية » وشعور بالإنتماء الى ثقافة الامة وقيمها » فضلا عن انه يعنى 
بحمايه عقل الإنسان وفكره ورأيه في إطار الثوابت الآساسيه والمقاصد 
المعتبره » والحقوق المشروعه المنبثقه من الإسلام عقيدة وشريعة حياة. 

وتختلف النظرة الى الفكر من مجتمع إلى آخر لا من حيث ماهية الفكر 
ذاته واغما من حيث ضيقه أو اتساعه » تحرره أو ادلحته بالایدیولوجیات 
والشعارات والفكر والعمل متلازمان ومترابطان يقول الشاعر : 

ليس الحياة بانفاس نرددها ان الحياة حياة الفكر والعمل 
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واذا كان واضحا ان الحياة اذا خلت من التفكير خلت من النجاح فانه 
من المحقق ان قول برناردشو له ما يبرره وذلك حين قال : «ان بعض الناس 
يفكر في العام مرتين أو ثلاث»وقد ذكر المفكر العربي عباس محمود العقاد 
في كتابه(التفكير فريضة إسلامية) بان للعقل وظائف كثيرة ويحيط بها العقل 
الوازع وان العقل المغكر المتأمل الواعي هو احسن مافي الانسان (العقل 
الحكيم) الرشيد . فما هو الفكر؟هل هو العقل» أو العلم أو الثقافة؟ أو المبادئ 
والاحكام أو كل ذلك وما العلاقة بين الفكر والعمل؟وهل عندمايعمل 
الانسان عقله فى أمر من الامور يعنى ذلك فكرا » وما ميادين الفكر؟ وهل 
الفكر يهتم بالكليات أو الجزثيات؟يقال ان الفكر هو : إعمال العقل في 
مشكلة من المشكلات من أجل الإحاطة بها وفهمها وطرح الجحلول لها »اذ 
الفكر ما هو إلا نشاط العقل في المعلوم من اجل المجهول أو هو اعمال النظر 
في الشى» “هل هذا التعريف كاف ؟اسئلة كثيرة وكبيرة تحتاج الى دراسة 
مستقلة لكن الواضح الى درجة اليقين ان للفكر علاقة وثقى بالانشطة 
والسلوكيات الانسانية ان خيرا فخير وان شرا فشر وان الفكر السوي اسمى 
نشاط ذهني وانساني كما ان الانحرافات والنشاطات المضرة بمصالح الناس 
ومقاصد الشرع يكون وراء‌ها فكر معتل ومسموم ومغخشوش وقد بین ابن 
القيم -رحمه الله أهمية الفكروزاد الفكر فقال«وقد خلق الله سبحانه النفس 
شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولابدلها من شى تطحنه فان وضع فيها 


(۱) د. عزالدین دیاب » التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في الوطن 
العربي » ص۲٠‏ وقد اشار بعض الباحثين الى انواع التفكير ومن ذلك التفكير 
التوليدي والنقدي والاستيعابي› والغامض ٠‏ والمتشكك› والمبالغ » والسطحي»› 
والادعاتي»والحليلي: یری وا والكلي التجمعي (راجع 
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حب طحنته وان وضع فيها تراب أو حصى طحنته فالافكار والخواطر التي 
تجول في النفس هي بنزلة ا لحب الذي يوضع في الرحي ولاتبقى تلك الرحي 
معطلة قط بل لابد لها من شى يوضع فيها فمن الناس من تطحن رحاه حبا 
یخرج دقیقا ینفع به نفسه وغیره ومنهم من يطحن رملا وحصى ونحو ذلك 
فاذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه)ثم يقول : «واياك ان يتمكن 
الشيطان من بيت افكارك وارادتك فانه يفسدها عليك فسادا یصعب تدار که 
ويلقي عليك انواع الوساوس والافكار المضرة ويحول بينك وبين الفكر فيما 
ينفعك وانت الذي اعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملکها 
عليك فمثلك معه مثل صاحب رحی بطحن فیها جید الحبوب فاتاه شخص 
معه حمل تراب وفحم وغثاء لیطحنه في طاحونته فان طرده ولم يکنه من 
القاء ما معه في الطاحون استمر على طحن ما ينفعه وان مكنه من القاء ذلك 
في الطاحون افسد ما فيها من ا لحب وخرج الطحين كله فاسدا» . 

وفي معرض بيان أهمية الأمن الفكري يقول صاحب السمو الملكي 
الار ا ع ر 0 
والرئيس الفخري لمجلس وزراء الدخلية العرب ورئيس مجلس إدارة 
اكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية : «ان الآمن الفكري جزء من منظومة 
الأمن العام في المجتمع بل هو ركيزة کل أمن واساس لکل استقرار وان 


(۱)کتاب الفوائد » ط ٤٤۱۳ھ(‏ ص۰۳۱ ص۰۱۷۳ ص٤۱۷‏ )ومن الوقائع أن أصل 
والكلمه الخبيثة متلازمة بالأمن سلبا أو ايجابا قال تعالى «وضرب الله مثلا كلمة 
طيبة»والحرية التي اقترفها ابليس «انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين» و جريمة قابيل وكل الحرائم التي تقع في الارض لاتخرج عن كونها ترجمة 
مادية للافكارالمسمومه والنظريات المعوجة . 
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مبعثه ومظهره التزام بالآداب والضوابط الشرعية والمرعية التي ينبغي ان يأخذ 
بها كل فرد في المجتمع» (جريدة الجزيرة» ٠٤١١‏ »ع4۷۲۲) فالفكر السليم 
بمثابة العمود الفقري وحجر الزاوية للأمن الاجتماعى وله علاقة بكل الميادين 
الختلفة ذلك ان الفكر المنضبط واللتزم ينبشق عنه استقامه حياة الناس 
وأمنهم . . . ويجسد التلازم بين المقدمات والنتائج والانسان مطالب بالتفكر 
البناء على اعتبار ان الفكر نتاج عقلي ونشاط ذهني وقد جاء في الامثال 
العربية قولهم : «على الانسان التفكير وعلى الله التدبير»وعلي هذاكان من 
عوامل بناء الآمن الفكري على مستوى الافراد هو الاهتمام بالتربية 
وبالقدوةالصالحة والتو جيه بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار الهادف البناء 
واستغلال أوقات فراغ الشباب با يعود عليهم بالنفع الى غير ذلك من 
الاساليب النافعة. 

والحقيقه ان الناظر في الوقائع والاحداث يجد ان صراع الإسلام مع 
اعدائه وبخاصة فى هذه الازمنة قد اخذ طابعا فكريا بعد ان فشلت المحاولات 
EE LS EN Se‏ 
مستحدثة خطيرة (حسین » ۰۱۳۹۲ ص۲۸۸). حتى اصبح من غير المتصور 
قطعاان اصحاب الافكار الهدامة » والتيارات الفكرية المعادية » سيتخلون 
عن خططهم المرتكزة على اشاعة الفرقة بين العرب والمسلمين وخلخلة 
فكرهم » وزرع الشكوك» والتنافر » والشقاق بينهم » باساليب تعتمد على 
اللافتراءآت» والدسائس » وتشويه الحقائق » و المناورات» تحت ستار الدين 
احيانا » أو العلم » أو البحث العلمي المجرد» أومفاهيم التنوير أحياناً أخرى . 

والفكر المنحرف لا يؤدي فقط الى طعن المبادئ» واخلاقيات المجتمع 
الإسلامي وخلخلة الصف الواحد» وإضعاف قدراته» وتشتيت جهوده» بل 
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يؤدي ايضا إلى إيجاد البدع والخرافات والأباطل» وتسهيل مسارات 
الغواية» والفتن » وصنوف الانحراف الفكري من اجل تحقيق اهداف 
واستراتيجيات معادية . 

والواضح ان التصدي لكل مايهدد فكر الامة ووجودهاينطلق من 
الاعتزاز بالهوية والانتماء الى خير امة اخرجت للناس أمر فى غاية الأهمية 
وال ا غا ا ا را ا و ا 
وذاتيتها ومكنوزها الحضاري والتراثي واسهاماتهاء وتفاعلهامع 
المستجدات . والشعب الياباني أو الامريكي أو الصيني مثلا حينمايصممون 
خططهم وبرامجهم واستراتيجيتهم التنموية »انما ينطلقون من ذاتيتهم 
وثقافتهم ويجسدون همومهم وطموحاتهم . ومن حق العرب والمسلمين - 
اإيضاان يظهروا هويتهم التي هي في واقع الامر شرط لنجاحهم 
وفلاحهم . وهذه الهوية في واقع الحال هوية ودور لا خيار للعرب والمسلمين 
فيه قال تعالى*#إوكذلك جعالناكم أمة وسطالتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهيدا#(البقرة»۳٤٠).‏ 
الاخطار التي تهدد الفكر 


ان الانحراف الفكري »هو أآخطر وأشد أنواع الانحرافات» لما يحدثه من 
تخريب مادي وتوهين للعزائم » وضياع للشخصيه» وذوبان للخصائص › 
وانسلاخ عن مصادر القوة» والمنعة والترابط . وقد تولت جهات خارجية معادية 
للعرب والمسلمين بوسائلها المتعددة إدارة عمليات واساليب الغزو والتأثير 
وعملت علي ترويجهاء وتجمیل صورتهاء وبث سمومها» بشکل دائم ودائب 
بحيث لايحصرها ميدان» آويقف في وجهها حاجز» ولاغرو ان يسمي هذا 
العصر بعصر «الصراع الفكري» لانتقال الحروب الي هذه الدائرة الأكثر أهمية 
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وهى دائره الأفكار» والتيارات والفلسفات التى وان تعددت مسمياتها فإنها 
a A NINES‏ ۱( 
(جريدة عكاظ » ع۹۹٠٠١).‏ ولنقترب من آية في كتاب الله الكري تحدد الخلل 
الفكري الذي قد ينشاً من بدايات عابثه ثم لايلبث ان يتفاقم الشر» ويتعاظم 
ا لخطر قال تعالى [ولئن سألتهم ليقولن اغا كنا نخوض ونلعب »قل ابا لله 
وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايانكم »ان نعف عن 
طائفة منكم » نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين) (التوبة» )٦١-1١‏ ومعلوم أن 
التيارات الفكرية المنحرفه قد تغلغلت» في نسيج ثقافة بعض الشعوب 
الإسلامية» وتقف موقفاً واحداً » من أهل الحق وهو : العداء والرغبة الشديدة 
في صرفهم عن قناعاتهم بافكار مضللة ومايرغبون فيه من الماط سلوكية 
معينه» من خلال العمل علي ثلاثة محاور هي . 

الأول : اقصاء ابناء الأمة عن ثوابتها وقيمها » وبذربذور اليأس والانهزامية 
الثاني : تحويل ولائهم الى تلك المزاعم الباطلةء والافكار الشريرة. 

الثالث : تعريض الآمن الفكري وال مادي في المجتمعات العربية والإسلامية 

للخطر . 


3 انظ الد كتررغبد ال رمن التفيةاا لحلل فى الفكر؛ مجلة التهل» العدة 
۷ . الشيخ › زين العابدين الركابي ¢ مجلة اليمامه »العدد ١٤۳١۹‏ . وجريدة 
عاط المد ۹۹ وانظ الد رر | خا دجا قر وفغاه 
1۹۸٥‏ . الدكتورعلي عبد الحليم محمود» الغزو الفكري» ص °٥۱۷ومابعدها.‏ 
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ولاينبغي للباحث النزيه ان يتجاهل مايواجه العالم العربي 
والإسلامي اليوم وغداً من مهددات اخرى عديده:تعليمية» 
واقتصادية » وسياسية » واجتماعية » واخلاقية ونفسية» وفكرية . فعلى 
الصعيد الاقتصادي : الفقر والمجاعات والبطالةء وقضايا الاستيراد 
والاستهلاك وتردي الإنتاج » وغياب قيم العمل . والمظالم في كثير من 
الجتمعات » وهذه وغيرها لايقتصر ضررها على جانب في منأى عن 
الفكر» وانما لها آثرها المباشره عليه » ومثال ذلك : كيف يستطيع الفقير 
والمبدع ان يفكر تفكيرا دقيقا وايجابيا اذا كان لايجد ضرورات الحياة ؟ ان 
فکره مشتت ومبعثر وكتثيب؟ وقد جاء ان احد العلماء قيل له ان الدقيق 
نفذ من منزلك فقال لمن ساق اليه الخبر :« قاتلك اللهء لقداضعت من 
راسى أربعين مسأله من مسائل الفقه » وعلى الصعيد السياسى : حروب 
وصراعات » وإرهاب واستبداد» وعدم استقرار » وهضم للحقوق : 

على الصعيد الاجتماعي : تفكك وتحلل للأسر» والمجتمعات » وتفاقم 
الفساد » والعاهات الاجتماعية. 

على الصعيد النفسى والاخلاقى :أمراض وعقد » وحساسيات»› 
ول د ارغ نوراد 

هذه التحديات ٠‏ والمهددات»منها ماهو مغلف بفكر» ومتلبس 
بفلسفات وأفكار بعيدةعن هوية الأمة. ومنهاماهو من ارث 
ال مهارو اجان البداية الحافزة الناجزة للخروج من هذه العلل 
الفكرية» تنطلق من العودة الي ثوابت الامة» والاهتمام بالغذاء التربوي 
والثقافى وفى ذلك ضمانة كبري للعافية الفكرية المبتغاة وهذا يتجسد فى : 
ا ا 1 
- الاهتمام بالتعليم علي جميع المستويات . 
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تربية الشباب على مكارم الاخلاق والفضائل . وسكبها في نفوسهم رحيقاً 
مصفى وابعادهم عن كل مايولد لديهم الشعور با لحقد » والمرارةوحب الانتقام . 
الاهتمام بالمرآةء» لانها نصف المجتمع . 

- ان يو جه طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعات وكليات العالم العربي 
والإأسلامي »الي البحث في ماييس هموم ومشكلات العرب 
والمسلمين » وايجاد الحلول العلمية لها بعد ان ثبت فشل الحلول المستوردة 
أو الجحلول القائمة على الانطباعات الذاتية والمؤثرات البيئية البعيدة عن 
صرامة المنهج العلمي وأدواته. 

التفاعل مع الحضارات الآخري بعقل وقلب مفتوحين وبا لايضيع 
الهويه» فالتو جه النقدي السليم » وتصحيح شعب حياة العرب والمسلمين 
لايعنى الدعوه الى الانكفاءء والانغلاق على الذات والانعزال عماهو 
و ی ا ا 

- احترام وجهات النظر ضمن القيم والأطر والآداب الاجتماعية . 

- ضرورة ان تتبع خطط التنميه في اي بلد من ذاتيتها » ومعادلتها الاجتماعية 
واحتياجاتها . 

ان التجارب توؤكد ان اعداء الأمن الفكري الإسلامي بالمفهوم الواسع 

انما يحاربونه بسلاح الفكر- كمامر بنا من خلال المبادئ الهدامة» والدس»› 
والتشكيك والمؤامرات» واثارة الفتن » ونشر الشبهات » وتدبير المكائد» وكل 
معاول الهدم والتوهين » لعلمهم أن الأمن الفكري لن يؤتي إلا من هذه 
المداخل التي لاتاخذ نمطا واحداً» ولكنها تتلون بألف لون » وتتزيى بالف 
زي»وتدخل من كل باب »وقد لاترى إلابالمجهر»وقدتكون 
مكشوفه» وواضحة بحيث يكن مشاهدتها بسهولة تامة . 
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وصور الجرائم المتعلقه بنشر وبث المبادئ الهدامة» والدعوات المشبوهة» 
متعددة الأوجه واظهرها وضوحا استخدام الآتي : (الميداني .)٠٤٠٠١»‏ 

الكتب والمجلات ٠‏ والنشرات » والاحاديث» والمحاضرات› 
والندوات» والاشرطة وكل الاتصالات المباشرة» واستخدام الاغراء 
المادي » والمعنوي » والضغوط والقيود» والتغرير والابتزاز» والشائعات 
5 و ا لامد اغراد تن هاف القوي 
والسذج على اعتناقها والعمل على ترويجها وبث سمومها » ومقابلة بعض 
احكام الإسلام وتشريعاته بالسخرية والاستهزاء ووصف الذين يتمسكون 
بدينهم بالرجعية والتأخر» والجمود »واحتقار العلماء والمفكرين 
والمصلحين من امة العروبة والإسلام» والحط من اعتبارهم وقدرهم الي 
غير ذلك . . مع بث النظريات والافكار والمبادئ المتناقضة مع الإسلام 
وتعاليمه»في مختلف المجالات الاعتقادية والاخلاقية والعلمية 
(الميداني ۰۱٤٠١»‏ ص )٥۹‏ . 

والناظر لكيفية دخول الشوائب »على افكار بعض العرب والمسلمين 
يجد ان من ضمنها : اجهل بالإسلام الحق » أو مايطلق عليه بعض الباحثين 
«ضعف التأهيل الديني (یحیی »٩۱۹۹ء‏ ص )۲۲٠‏ واتباع الهوى والنظرة 
الضيقة والغرور » والاعجاب بالرآي» والجمود والتحلل والانبهار بكل 
وافد » دون ت#قحيص ونظرة التعصب » والانانية والحسد. والحجب (جريدة 
الریاض ۱٤۱۳»‏ ءع٤٤۹۰).‏ 

ومن الملاحظ ان النظريات والافكار التى قدمها اناس لاينتمون الى 
يادي الا المرب واناد وتر ايها الا اة با اناب ات 
صراعات » وخلافات واختلالات فكرية خطيرة منذ زمن والى يومنا 
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هذا» وهو مايفسر عجز المفكرين العرب والمسلمين »في أوقات 
كثيرة» وضرب بعضهم ببعض في أوقات اخرى »خاصة أولئك الذين 
تلبست عقولهم بالايديولوجيات »ولا يقبلون الا بمالقنوابه من 
نظريات » وافكار تصطدم بواقع الامة وقيمها . 

وهكذافانه اذا كان الاستعمار قد رحل» فان أفكاره» وذيوله» 
ومؤامراته » وقنابله الموقوته » ظاهرة بصماتها في اكثر من موقع » وتبرز تلك 
الآثار على الساحة بين الحين والآخر وصراع الشريعة الإسلامية مع اعدائها 
قدي » وسيظل ما بقي نزاع بين الخير والشر والحق والباطل » وعلى الرغم 
من شراسة الهجمة» وتكالب جبهات عديدة في هذا الصراع »فان الأمر 
الذي أصبح مؤكدا آنهم مهما جهزواء وأعدوا للنيل من الإسلام وطمس 
معا مه » ووصفه بالإرهاب وكل النعوت الممقوته» فإنهم لن يستطيعوا التأثير 
بشكل مباشر »الا عند أولئك الذين لديهم استعداد وقابلية . 


(1) لمزيد من التفاصيل انظر مجلة المجتمع (العدد* ۷۲)وانظر كتابناء اضواء على 
ا لجرب النفسية »> صا۹ » وانظر د. سعيد الجندول» الإإسلام في معترك الفكر 
(جدة » تهامةللنشر ٠١١ ٤)‏ ه) ص١١١‏ . وانظر سالم البهنساوي »الحكم وقضية 
تكفير المسلم (الكويت»› دار الببحوث العلمية ١١٤٠ه)‏ ص ٠۷۲‏ . 
وانظر د . عبدالله الت ر كى مجلة التربية الإسلامية ٠٤٠١‏ هص وانظر د. عبدالعزيز 
العيسى جريدة المسلمون العدد ٥۹۷‏ مجلة الأمن والحياة العدد الثامن وانظرد. كرم 
شلبى جريدة الحياة «|لخطاب الاتصالى للجماعات المتشددة العدد ٠٠٠١١‏ 
ص١٠‏ . وفى مجال تعريف الانحراف الفكري فقد ذكر الدكتور فواز الدخيل «بانه 
الفكر الذي لايلتزم بالقواعد الدينية والتقاليد والاعراف» والنظم الاجتماعية) وقال 
عنه اخرون «انه الفكر الذي يحيد عن تعاليم الإسلام الحنيف والقيم السمحة» أو 
هو«كل فكر شاذ يخالف السائد في المجتمع» مجلة الآمن والحياة العدد ٠١۸‏ . 
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من هنا ييكن القول أن الغزو الفكري »وما يستهدف من السيطرة على 
الافكار والاستيلاءعلى العقول» أمر لا يكن التخلص من آثاره بسهولة » أما 
بخصوص خطاب الجحماعات المتطرفة في العالم العربي والإسلامي وعلى 
مستوى العالم فانه اصبح في كل المجتمعات ظاهرة دولية وقد يقال ان تلك 
الجماعات تهدف فيماتهدف اليه كتبهم»ومقالاتهم» واشرطتهم 
وخطبهم» تجييش الرأي العام » وإضعاف الجكومات المستهدفة وهز 
هيبتها» وتشويه الرموز الوطنية » وبث الشائعات ضدهم » وإضفاء صفة 
البطولة على القائمين بالعنف » ودعاته . وفي كل الأحوال فان متطلبات 
مواجهة الفكر المنحرف ايا كان مصدره» ان يهب كل القادرين من المفكرين 
والمثقفين والاعلاميين ان يهبوا لاظهار مخاطر ومزالق الافكار المسمومة 
والتيارات المضللة على كل صعيد محذرين من خطورتها على كيان الدول 
والمثال الذي يكن ان يساق في هذا المضمار ليتضح المقصود بشكل جلي انه 
اذا ما أصيبت فئة معينة برض خطير معد» فان وزارات الصحة في العالم 
وكل الفعاليات الصحية والطبية تحشد كافة إمكاناتها للتصدي لمثل هذا 
المرض وتعد حملات توعوية واسعة النطاق وإجراءات تحصينية من شأنها 
منع تسرب هذا الوباء إلى أماكن أخرى وتأخذ أساليب التصدي ومواجهة 
الفكر المننحرف طرقا عديدة وأساليب متنوعة بحسب منطلقات وركائز 
مجتمع وقد يكون من بين تلك الاساليب الحوار ومقارعة الحجة بالحجة الى 
تأصيل القيم وعبر مراحل تنشئة تربوية سلمية لاتغفل معها اليقظة الأمنية 
ورصد الفئات المنحرفة ونشاطاتها قبل أن تبداً فى بث سمومها إذ الوقاية 
خير من الغلذح افا لحفاظ على الوحدة الفكرية والوسحدة الأغتقادية والو اة 
السلوكية والوحدة العاطفية هي آهم العناصر في التماسك الاجتماعي 
والأمن الفكري . هذا ولأهمية الفكر وتأثيره على مجريات نشاطات الدول 
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اللختلفة داب قادة الأمن المصلحون على ايلائه عناية واهتماما بارزين بين 
جميع انشطتها الأمنية لكونه يشكل الركيزة الأساسية لاستقرارها ومدار 
الحياة المنتظمة والمتطورة فيها وفى هذا المضمار يقول الامير نايف بن 
AA AEE E‏ 
ورئيس مجلس ادارة اكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية :«اذ الم نتتسلح 
بالوعي الصحيح الذي نتمكن بواسطته من فرز الغث من السمين فاننا 
سنكون معرضين لسلبيات الفكر ولذلك وجب علينا جميعا ان نحس 
با مسؤولية فا لمسؤولية لا تقع على رجال الأمن فقط بل على رجال الفكر 
ايضا نحن امة مستهدفة لان تكويننا يختلف عن اي امة ونتشرف بهذا 
التكوين . . . اننا مه ذات عقيدة والحرب الان هى حرب الفكر القد شخص 
A E‏ 
مبنى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حيث دعا 
سموه المفكرين والمثقفين الى الأاضطلاع بدورهم وحماية فكر الامة من 
الشوائب والتيارات الدخيلة . . . وفي مناسبة أخرى نبه سموه الى معضلة 
الخزو الثقافي والاختراق الفكري وبين سبل التصدي لكل ما يضر بالأمن 
العربي فقال : «ان الغزو الثقافي والاختراق الفكري ليس مقصوراعلى دولة 
بمفردها ولكن هناك جماعات وحضارات مختلفة تتوجه بقواها لتحقيق 
التأثير الفكري والثقافي الذي تريد ولكن معرفة هذه القوى ومصادرها 
وخطورة تأثيرها أمور أساسية لمواجهة وافشال وسائلها ومضامينها ومن ذلك 
احرص على ان يكون التعليم احد حصون المواجهة فالاجيال التي تتربي 
على العقيدة السليمة وتأكيد هويتها الحضارية واعتزازها بها لن تكون اجيالا 
سهلة لاي غزو كما ان وسائل الأعلام هي الأخرى معنيه بالتربية والمواجهة 
وهذا يتطلب وجود اعلام يعي مسؤوليته تجاه امته ونحن في المملكة ادركنا 
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هذه الحقائق مبكرا وعملنا ولانزال نعمل على سد كل منافذ الاختراق 
الفكري صيانة لمواطنينا (جريدة عكاظ »ع۶٠٠١٠١).‏ ان الحفاظ على فكر 
الامة هوالقاعدة الصابة للأمن الذي ترتفع عليها اعمدة البناء في مضامينها 
ومظاهرها وصورها المختلفة فأمن الفرد ساس التنمية ومحور وجه التطور 
والازدهار اذ لاتنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية وهو يعني كذلك استقرار 
اللامة ورخاءها ويتمثل فى سلامتها وسلامة كل مقومات الاستقرار فيها 
وحمایتها من اي نشاط هدام رنف المساس ببنيتها الأساسية أو دستورها 
أو مؤسساتها وسيادتها واقتصادها وثوابتها الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها 
ولاهمية فكر الامة وأمنها وتأثيره على مجرى نشاطاتها المتعددة دأبت الدول 
على ان توليه عناية واهتماما بارزين بين جميع آنشطتها المختلفة لكونه يشكل 
ال ك ة الا ساس لا وجه الور و اة ها ودار الاد ال فة 
المستقره . والإسلام وهو يعالج موضوع الأمن الفكري اعطاه ما يستحقه من 
عناية ورعاية فاقت اهتمام القوانين الوضعية قديها وحديثها فاذا كانت 
القوانين الوضعية قد اهتمت بالتجري والعقوبة فان الشريعة الإسلامية قد 
اهتمت بالتربية والاصلاح ومن ثم بينت الأفعال المحرمة وبينت العقوبات 
المترتبة عليها . فالإسلام يبدأ بالتربية التي هي ساس بناء الشخصية وسياجها 
وقاعدتها الصلبة فبين ان المحبة هي ساس الاجتماع والتآلف والترابط 
والتعاون كما قال عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده لاتدخلون الحنة 
حتى تؤمنوا ولاتؤمنوا حتى تحابوا) فالمحبة بين طبقات المجتمع بجميع فاته 
ركيزة أساسية من ركائز الان الصادق والتلاحم القوي ثم إن الرسول بيا 
بين الوسيلة التي تقوي آواصر المحبة بين الناس فقال«الا ادلكم على شى اذا 
فعلتموه تحاببتم افشواالسلام بينكم» ويحث على بذل المعروف 
والتعاون«الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه» هذاالاسلوب 
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التربوي الذي يعمق القيم والفضائل ويربي الانسان على عدم الأذى 
والإفساد «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ان تربية الاجيال على 
هذه المبادئ وتنمية فكرها بالمعلومات الصحيحةالتي لالبس فيها ولادجل 
ولاغموض ولامتناقضات هي المنطلقات الاساسية للتربية المتزنة التي ترعى 
وتصون مقومات المجتمع الصالح من عقيدة سليمة راسخة وحفظ للحقوق 
ووحدة في المشاعرة والآهداف في ظل حياة تسودها الرحمة والالفة ويظللها 
الأمن والوئام والتلاحم . 


والحق ان المجتمعات على مستوى العالم تطالب وتعمل وتخطط من 
اجل الحصول على الأمن الفكري والمادي ولكنها تختلف اختلافا واسعا 
وأساسيا في فهم منطلقات الأمن ومتطلباته الحقيقية طبقا للايديولوجيات 
والفلسفات السائدة ولنا ان نتتصور الجانب السلبي لعدم الأمن في أي بلد 
من بلدان العالم ليتضح حجم المعاناة التي يكن أن يعاني منها الناس حيث 
يسود الخوف والفزع والتشتت » والفتن » والفساد» والإلحاد والتعصب 
قول يردد من ان جنة الدنيا الأمن» ونار الدنيا وجحيمها الخوف وقد اشار 
الباري سبحانه وتعالى الى مجتمع الأمن الشامل الذي يحتاج اليه الفرد 
والمجتمع » فقال تعالى : #فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف# (قریش ») *#والذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) (الأنعام» )۸١‏ رب اجعل هذا بلد آمنا 
وارزق أهله من الثمرات# (البقرة٠١٠١٠).‏ 
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وتأسيسا على ما تقدم فإن التربية المنبثقة من الدين الحنيف والمبنية على 
مبادئ وأسس ثابته هي قارب النجاة ومرتكز مسيرة النماء والأمن في حياة 
آي شعب . ومن خلال ما سبق يتضح أن التربية السليمة والتفهم للحقوق 
والواجبات تقود الى اصلاح الاأنسان وصلاح فكره واستقامته وتعمق في 
نفس الوقت قاعدة الترابط والتماسك بين جميع شرائح المجتمعات وهذا 
بطبيعة الحال يؤدي حتما الى استتباب الأمن والاستقرار المادي والفكري 
مع ضرورة الالتفات ال جادالى الوسائل التي تشكل المرتكزات الاساسية 
لحماية فكر الامة وإمكاناتها على امتداد الساحة الإسلامية والعربية ومنها 
المنزل رالمسجد والمدرسة والنظم والقوانين والثقافة والتعليم ووسائل الاعلام 
والنوادي والجمعيات ومؤسسات الانتاج والبعثات »وفي نفس الوقت 
التعرف على تحديات فكر الامة التي قد يكون من بينها : نظرة الغرب والشرق 
الى الدين الإسلامي والنظرة الى الإنسان العربي المسلم والنظرة الغربية الى 
الحياة والى العلوم والمعارف . 

هذا ولن يتأتى ذلك الا من خلال البحوث المتعمقةوالدراسات 
الاستراتبجية المتبصرة» ومن هذا المنطلق فانه يتعين الت ر كيز على التفكير 
الاستراتيجي الابداعي وعلى المستقبل وما يكن تقديه في الغد لان كل 
عمل كبر أو صغر لابد وان تكون له نتيجه مستقبلية وبعد مر حلتي التفكير 
NN OEE CN E‏ 
والالتزام لرا وال ااج ي وا و 
والففزق كائ الا ا تالكر الها فال و جود غك 
ارک ا ا ی ا ی و ا 
فيه من ارقى ما يحتفي به الفكر الإبداعي المستنير لكونه مرتبطا باهداف عامة 
وعريضه وجعايير موضوعية وبنظرة مستقبليةواهداف استراتيجية مصيرية 
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وبا انه مربالعالم الإسلامي تيارات مختلفة غاية في المكر والشيطنة فان 
ا لحفاظ على الأمن الفكري هو القاعدة الصابة التي ترتفع عليها اعمدة البناء 
في مضامينها ومظاهرها وصورها المختلفه وهو يعني كذلك استقرار الامة 
ورخاء‌ها ويتمثل في سلامتها وسلامة نظامها وحمايتها من أي نشاط هدام 
داخلي أو خارجي يستهدف المساس ببنيتها الأساسية أو دستورها 
أومؤسساتها وسيادتها واقتصادها وثوابتها الدينية والاجتماعية وعاداتها 
وتقاليدها من هنا تأتى اهمية التخطيط الاستراتيجى فى مواجهة كافة 
التتحديات على جميع المستويات ولكن قبل ذلك لابد من الاقتناع بالتخطبط 
الاستراتيجي للتصدي لكافة المعضلات والعوائق على جميع المستويات ومن 
تلك العوائق على سبيل المثال لا الحصر : 
١‏ عدم الاقتناع بجدوى مراكز البحوث ومؤسسات الدراسات 
الاستراتيجية واهميتهاوضعف مواردها وامكاناتها البشرية والمادية. 
۲ التيارات المؤثرة والضاغطة للتقليل أو الحد من موضوعيتها وحياديتها. 
۳ تكاثر الموضوعات والمواد والمشروعات العلمية وتضخمها في ميادين 
التدوين والنشر والاتصال مما يجعل الخوض في هذا السيل العرم وفي 
لجحجة أمرا معقدا يحتاج إلى صيادين مهرة لالتقاط النافع واستخراج 
الحقيقة من هذا الخضم . ولاشك ان خبراء المراكز والمؤسسات 
الاستراتيجية يدركون قبل غيرهم كيف يحصلون على المعلومات وكيف 
يتعاملون معها الأمر الذي يحتم عليهم مسؤولية التفكير وعلاج 
المشكلات ومواجهة القضايا التي تعترض مساربلدانهم ومصالجحها فمن 
المعروف أن أمام العرب والمسلمين اليوم تحديات كبيرة وبالغة التأثير 
واذا لم تتم إعادة النظر -وبسرعة في طرق التفكير وأساليب معالجة 
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القضايا المصيرية فلن يتخير وضع العرب والمسلمين في النسق الدولي 
وهذا لايليق بأمة كانت في الماضي ملءالسمع والبصر وتملك الآن من 
الامكانات والطاقات ما يؤهلها لان تتقدم نحو الريادة والتأثير» ومن 
هنا يتضح مدى آهمية ا لجانب المعلوماتي لنجاح التخطيط الاستراتيجي 
في كافة المجالات ومن ذلك العناية بالأمن الفكري تخطيطا وتنفيذا. 
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الفصل الخامس 
الحهود المىذولة لكافحة الإرهاب بين الدول العربية 
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الجهود المبذوله لمكافحة الإإرهاب بين الدول العربية 


ان التكامل الأمنى بين الدول العربية مطلب لاغنى عنه لمكافحة الإرهاب 
ون ات ا ا و امو س او اا ا اا رج 
للدول وعلى وجه التحديد بدرجة الأمن في الدول التي ترتبط معها بحدود 
جغرافية دولية لذلك فان دعم مسيرة العمل الأمني العربي وتعزيزه وتكريس 
آفاق التعاون والتفاهم فيما يخدم المصالح المشتركةبين الدول العربية . 
هذا ونتناول فى هذا الفصل الجهو د المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب 
ومن خلال النقاط التالية : ٠‏ 
- آفاق التعاون الأمني . 
- التعاون الأمني على مستوى الوزراء. 
- القوانين العربية الحنائية لمكافحة الإرهاب. 
الهو ةالعر نة الدولة. 
- جهود الأم المتحدة ورؤساء الدول. 
١. ٥‏ آفاق التعاون الأمنى 
ان الدول العربية مرتبطة بسلسلة من الروابط الدينيةوالتاريخية المتينة 
ما يحتم تعميق سياسة التكامل الأمني في الوطن العربي لما لهامن أهمية 
بالغة فى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات ومن العوامل 
لاحك إلى ركد هة هذه النانة ا بو( 4 
١‏ ان العالم اليوم في مجموعه أصبح متداخلا ومترابطا وأشبه مايكون 
بمدينة أو قرية صغيرة لوجود وسائل وأساليب الاتصال الحديثة والتقنية 
المتطورة والتكتلات الاقتصادية والسياسية وتبادل المنافع والخبرات . 
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۲ اذا كان المجرم يعلم انه بوسعه أن يرتكب ما يشاء في بلد ما ثم يلتجئ الى 
بلد آخر ليكون في مأمن من ان تطاله يد العدالة فان هذا سيكون له 
انعكاساته وتداعياته ا لخطيرة على الدول منفردة أو مجتمعة وعلى أمنها . 

۳ اذا كان عصرنا الحاضر هو عصر تبادل المنافع والمصالح بين الدول كما 
أسلفنا فلماذا لا يكون التعاون الأمني والتنسيق والتشاور بين هذه الدول 
هو القاعدة التى تلتحق بها أمور التعاون الأخرى . 

ا e‏ ا ا 
والتشريعات والنظم والأساليب يعتبر ضرورة يليها الواقع العربي 
وتحتمها الأخوة والمصالح المشتركة بين هذه الدول . 
ففي مضمار تطور الاهتمام العربي بمكافحة الجرية بشكل عام 

والإرهاب بشكل خاص فقد أنجزت جامعة الدول العربية في عام ۲٥۹٠م‏ 

اتفاقية الانابة القضائية » واتفاقية تسليم المجرمين» وبعد تأسيس المنظمة 
العربية للدفاع الاجتماعي ضد الحرية ٠‏ كان من ثمارها عقد مؤتر سنوي 
لقادة الشرطة والأمن العرب . وكان اجتماعه الأول فى مدينة العين بدولة 
الإمارات العرية اة فى الفتر ن 003 ۲ ١۹۷م‏ وق مدا 
المؤتمر ناقش قادة الشرطة والأمن العرب موضوع تسليم المجرمين. وفي 
سبتمبر ۱۹۷۷م أوصي المؤتر العربي الأول لوزراء الداخلية العرب الذي 
عقد فى القاهرة بوجوب الأخذ بعين الاعتبار الظواهر والاتجاهات الحديدة 

في الجرائم وكافة الانماط السلوكية غير المألوفة على مجتمعنا العربي . 

٥‏ . ۲ الجهود العربية فى مجال مكافحة اللإرهاب 
جاء التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب في إطار إدراك الدول 

العربية لاهمية مواجهة هذه الظاهرة بشكل جماعى » إذ أن المواجهة الفردية 

لن تكون ذات أثر فعال . وقد بدأت ملامح هذا التعاون في الظهور خلال 


216 


عام ۱۹۹۳م »ثم تعزز هذا التوجه خلال عام ٤۱۹۹م‏ واتخذ أبعادا جديدة 
اكثر فعالية خلال عامي ۱۹۹١‏ و٦۱۹۹‏ من خلال المستويات التالية : 
E‏ 
- مستوى وزراء الإعلام. 
- مستوى وزراء العدل . 
1.0. التعاون الأمني العربي من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب 

يهدف المجلس الى تنمية وتوثيق التعاون » وتنسيق الجهود بين الدول 
العربية في مجال الأمن الداخلي و مكافحة الجرية » وذلك من خلال رسم 
السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك » وإقرار الخطط 
الأمنية العربية المشتر كة لتنفيذ هذه السياسة » هذا بالإإضافة الى إنشاء الهيئات 
و الأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه التي يأتي من ضمنها تعزيز وسائل التعاون 
مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه . 

هذا وقد نشأت فكرة انشاء المعجلس خلال المؤتر الأول لوزراء الداخلية 
العرب الذي عقد بالقاهره عام ۱۹۷۷م » وتقرر انشاؤه في المتر الثالث 
الذي عقد بمدينه الطائف عام ١۱۹۸م‏ وقد صق المؤتر الاستشنائي لوزراء 
الداخليه العرب الذي عقد في الرياض عام ١۱۹۸م‏ على النظام الأساسي 
للمجلس » والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 
۲ م» حیث تم إقراره . 
٥‏ . ۲ . ۲ أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب 
أولا : الآمانة العامة 

تعتبر الامانة العامة بمثابة الجهاز التنفيذي الفنى و الإداري للمجلس› 
وتتولى المهمات المنوطة بها وفق أحكام ال اا والداخلي 
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للمجلس »وهي تقوم بالإأعداد والتحضير لاجتماعات المجلس» کماتتولي 
توزيع وثائق وتقارير وقرارات المجلس و انه » والقيام بجميع المهمات التي 
کیا ال ا واک Tee‏ 
مختلف المجالات » والميادين الأمنية . 

ويقوم في نطاق الأآمانة العامة خمسة مكاتب متخصصة هي : 
١‏ اللكتب العربي للكافحة الجريية (مقره بخداد). 

۲ المكتب العربي للشرطة الجحنائية (مقره دمشق ق). 

۳ المكتب العربى لشوون المخدرات (مقره عمّان) . 
ENO NERA SE‏ 
ه. المكتب العربي للإعلام الأمني (مقره القاهرة) . 


)١(‏ مجلس وزراء الداخلية العرب الرؤي . . . الطموحات» من إعدادالامانة العامة 
للمجلس ۱۹۹۹ ص ٥‏ . ومن هم انجازات الأمانة العامة مجلس وزراء الداخلية 
العرب المتميزة ما يلى : ١-الاستراتيجية‏ الأمنية العربية. ۲ الخطط الأمنية 
#الأولى» والانية واكالة ا ا لاست ر اة الحرة لكافخة الا عمال غر 
المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية . ٤‏ الخطط المرحلية «الأولى» والثانيةء 
TT‏ 0 القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي . ١‏ الخطط الإعلامية 
واللإصدارات المتعلقة بالملخدرات . ۷ الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع 
با لخدرات والمؤثرات العقلية . ۸-الدليل العربي مصطلحات الأدلة الجنائية . 

. الاتفاقية العربية الثنائية النموذجية في مجال اليا المدنية «الدفاع المدني»‎ ٩ 

۱۰ الاسر اة الأعلاسة العرنة للعوعة الاأمتة والوقاية فن الحرعة . ١١-مدونة‏ 
قواعد سلوك للدول الاعضاء لمكافحة الإإرهاب . ١١-الاستراتيجية‏ العربية لكافحة 
الإرهاب. ١۳‏ -الاستراتيجية العربية للحماية المدنية «الدفاع المدني» .€ المعجم 


العربي للمرور. ١‏ -الاتفاقية العربية لمكافحة الإإرهاب . إلى غير ذلك مما يطول 
بيانه من انجازات رائدة غير مسبوقة في تاريخ التعاون الأمني العربي . على ان هناك 
مشاريع اخرى قيد الانجاز في مختلف المجالات تشكل اداة بارزة لتعزيز ودعم 
مسيرة العمل الأمني العربي المشترك . 
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أجهزة محلس وزراء الداخلية العرب 


جامعة الدول العربية 


الآمانة العامة 


محلس وزراء الداخلية العرب 


للحماية المدنية والانقاذ 


| 
کک کے کک کے کے 


سے 

ا 
المؤتمرات والاجتماعات الدورية | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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ثانيا: الاتحاد الرياضي العربي للشرطة. 
ثالثاً : شعب الاتصال. 
رابعاً:أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 

ولت الأكاديية ظاهرة الإإرهاب وسبل التصدي لها اهتماماً كبيراًء حيث 
تضمنت مناهجها الدراسية الو ضوعات العلمية فى مجال مكافحة الإرهاب» 
TD E O‏ 
الإرهاب . كما نظمت الأكاديية ندوات ودورات تدريبية وحلقات علمية عن 
مكافحة الإرهاب شارك فيها آلاف الآشخاص من كافة انحاء الوطن العربي . 

وسنتعرض لذكر انجازات الأكاديية في هذاالمجال على وجه 
الخصوص . 

تعتبر أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي الأمني العربي 
الذي يرمز إلى اقصى درجات التعاون الأمني العربي» وارفع مستوياته 
العلمية » تلك المؤسسة العلمية الرائدة التى تطورت آليات العمل بها على نحو 
متفر ور ماه فا عل مروا ات مرو امن اجا 
الأمن العربى سواء فى مجال الدراسات العليا أو الدورات التدريبية المتخصصة 
ت و العلوم وا معرفة على أيدي نخبة من خبراء الآمن العرب» 
واساتذة الجامعات وتزودون بالاساليب العلمية المتطورة والمناهج الصحيحة 
لمواجهة كافة التحديات الأمنية المتصاعدة (الغامدي» ٠٠٤١١‏ ص"). 


أهداف الأكاديية 


اياناً بسمو رسالة الأكاديية» وحفاظاً على رسالتها ودورها العربى» 
فقد حدد نظامها الأساسى أهدافها» وطرق تحقيق هذه الآهداف هى : 
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١‏ إثراء الببحث فى مجال الدراسات والأبحاث العلمية الميدانية الخاصة 
بالف من لري والعلو الفرطة ورخ هاا الال الاي 
العربى ووحدة أمن الأمة العربية على ساس من اصالة التراث الحضاري 
A‏ 

۲ التعريف بأحكام التشريع الجنائي الإسلامي وما تضمنه من مبادئ 
ونظم تطبيقية متكاملة» وإبراز نميزاته وفاعليته في القضاء على 
المشكلات المعاصرة . 

۳ النهوض بستوى التدريب في مجالات الوقاية من الجريية ومكافحتها 
على المستوى العربي وإعداد المدربين وتوظيف التقنيات الحديشة في 
اا او امار تاع ات ال 

٤‏ تنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات العلمية والآكاديية والجنائية 
والشرطية على المستوى العربي وتبادل المعلومات والخبرات معها. 
ويتم تحقيق هذه الآهداف عن طريق : 

١‏ دراسة المشكلات الاجتماعية والجنائية الموجودة بالمجتمع العربي 
واستنباط أسباب الوقاية وأساليب العلاج الملائمة لها. 

۲ إجراء البحوث النظرية والميدانية في مجالات مكافحة الجرية . 

۳ إجراء الببحوث حول الرعاية الاجتماعية والتقوي ودراسة التقارير الإإصلاحية 
والعقابية واقتراح الأنظمة والخطط التي تحقق عدم العودة للجرية . 

٤‏ - تقديم المعونة في حقل إعداد الباحثين والمتخصصن في النواحي العلمية 
والفنية والعلمية المتعلقة بمجالات الوقاية من الجرية. وتقدي المشورة 
المتخصصة في الميادين الأمنية على شكل دراسات أو إعداد أنظمة . أو 
تقد مناهج وبرامج . أو إيفاد خبير . أو تقدي عطاءات من أجهزة معينة . 
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. تدريب العاملين في أجهزة الشرطة العربية من الناحيتين الفنية والإدارية‎ ٥ 
إعداد المدربين والمتخصصين في مجالات التخطيط للتدريب . وتصميم‎ 
. المناهج والبرامج التدريبية . وتطوير أساليب التدريب ومساعداته‎ 

۷ تنظيم اللقاءات والحلقات الدراسية والعلمية لبحث الأمور الداخلة في 

اختصاص الأكاديية والمتعلقة بأوجه النشاط . 

۸ نشر الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بأنشطة الأكاديية وتشجيع التأليف 
والترجمة في هذا المجال (دليل آكاديية نايف ٠۱٤۱۸»‏ ص۲۳). 
ومن هذا المنطلق اولت آكاديية نايف العربية للعلوم الآمنية مشكلة 

الإرهاب كل اهتمام ومتابعة» ويتضح ذلك من خلال البرامج العلمية 

والخطط » والانشطة المتعددة التى تنفذها من خلال : معهد الدراسات العلياء 

E 

وتتمثل في تقد مواد عن الإرهاب ومكافحته في برامج الماجستير 

والدبلوم» وعقد دورات تدريبية» وندوات ومحاضرات في مجال مكافحة 
الإرهاب» وطبع الكتب والدراسات والبحوث» ونشرالمقالات 
والتحقيقات الصحفية» والمشاركة فى المؤتمرات واللقاءات العلمية 

(الجحني ۱٤۱۹»‏ »ص ۲۷۸). ۰ 
كذلك استضافة المؤتمرات التي تندد بالإرهاب» وتشجيع اهتمام 

المؤسسات العلمية والصحافية بموضوعات توعية الرأي العام العربي 

بخطورة الإرهاب على جميع المستويات . 
ونحقيقاً لأهداف خطط الأكاديية العلمية» ونغشياً مع سياسة التعليم العالي 

فى الوطن العربى فقد بذلت الأكاديية جهوداً ملموسة لاتاحة فرص الالتحاق 

في الدراسات العليا (الماجستير والدبلوم) وذلك من خلال الاقسام العلمية التالية : 
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١‏ قسم العلوم الشرطية. 
۲ قسم العدالة الجنائية . 
۳ قسم العلوم الاجتماعية. 
٤‏ قسم العلوم الإدارية . 
ولاشك إن للدراسات العليا أهمية كبيرة فى تحقيق رسالة الأمن فهى 
تزود الأ جهزة الخصة فى الدول المرية جا تاح إلي من كغاءات عة 
مؤهلة وقادرة على البحث والاستنباط والتحليل المتبصر . 
هذا ويقدم موضوع الإرهاب ومكافحته ضمن المواد الدراسية المدرجة 
في الخطط التعليمية للتخصصات المختلفة التي تقدمها الأكاديية لطلبة برامج 
الماجستير والدبلومات ومن تلك المواد المرتبطة بالإرهاب ومكافحته مايلي : 
١‏ مادة التعاون الأمني العربي والتي يقدم فيها الاستراتيجية العربية مكافحة 
الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . 
١‏ مادة المشكلات الأمنية المعاصرة والتي يقدم فيها موضوع الإرهاب 
ماهيته» شكال الإرهاب» تدابير مواجهة الإرهاب» خطف الطائرات . 
۳ مادة السياسة الجنائية المعاصرة والتي يقدم فيها موضوع الإإرهاب . 
٤‏ مادة المهارات الأمنية وتقدم فيها غاذج لعمليات أمنية تستعمل فيها 
المهارات الأمنية في عمليات مكافحة الإرهاب . 
٥‏ مادة عمليات الشرطة الوقائية والتي يقدم فيها طرق مواجهة بعض 
العمليات الإرهابية. 
٦‏ مادة الأمن القومي العربي . 
۷ مادة الاستراتيجية الأمنية العربية . 
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وهناك العديد من رسائل الماجستير التي تناولت مواضيع مختلفة مرتبطة 
بالإرهاب» ومن الرسائل التي تمت مناقشتها ما يلي : 
١‏ الإرهاب الدولي : خطورته والتخطيط لمواجهته. 
۲ الإرهاب : الوقاية والعلاج . 
۳ القواعد الأساسية لرفع كفاءة الإإجراءات الأمنية في المطارات . 
٤‏ نطاق التخطيط بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى مكافحة 
اعاتا او ٠‏ 
٥‏ الإرهاب باستخدام المتفجرات . 
١‏ الإرهاب الدولي : نظرة الشريعة الإسلامية إليه ومنهجهافي مواجهته. 
۷ الإرهاب وعلاقته با لحرية المنظمة . 
۸- جرية الحرابة والإرهاب في الفقه الإإسلامي . 
٩‏ التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب . 
١‏ التخطيط لعمليات اقتحام المواقع . 
-١‏ رؤية حول اسباب الإرهاب الدولي . 
۲ _ اختطاف الطائرات . 
۳ التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الإرهاب الدولي . 
١‏ المواجهة الجنائية والأمنية لاطف الطائرات . 
٠‏ - التفاوض كوسيلة للإنهاء الأزمة في الحدث الإرهابي . 
-١‏ الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة. 
۷- دور نظم المعلومات في مكافحة الإرهاب 
۸- الوظائف الإيجابية للإعلام الأمني في الوقاية من الإرهاب . 
۹- دور اللإعلام الأمني في الوقاية من الجرية . 
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وفي مجال الدورات التدريبية عقدت الأكاديية ما يلي (انظر : برنامج 

OETA E 

١‏ تسع دورات تدريبية عن أمن المطارات والحدود والموان. 

۲ ثلاث دورات تدريبية عن مكافحة الإرهاب . 

۳ دورات تدريبية عن أمن الدولة . 

. اربع دورات تدريبية عن حماية الشخصيات الهامة‎ ٤ 

. خمس دورات تدريبية عن حماية المنشآت الهامة‎ ٥ 

. دورات تدريبية عن أمن وحماية الطائرات‎ ٦ 

۷- اربع دورات تدريبية عن التفاوض مع محتجزي الرهائن . 

۸- دورة تدريبية عن اساليب وطرق حماية الشخصيات الهامة . 

۹ الدورة التدريبية عن حماية مقر امانة الجامعة العربية بتونس . 

. الدورة التدريبية عن أمن الحجي الدبلوماسي‎ -١ 

. الدورة التدريبية عن أمن وحماية المؤسسات المصرفية‎ -١ 

۲ - اربع دورات تدريبية عن إدارة الآزمات . 

۳ - دورة عن استخدام التقنية في مكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات 
في العمليات الإرهابية . 

٤‏ تسعة عشر دورة مخبرية حول الأسلحة والتحليل الملخبري للمتفجرات 
ومخلفات البارود. 

. دورة عن ضحايا الإرهاب‎ -١ 
: آما في مجال الدراسات والبحوث في موضوع الإرهاب فمنها ما يلي‎ 

. أمن المطارات باللغتين العربية والانجليزية‎ ١ 
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۲ الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون وطرق التصدي لها. 
۳ مكافحة الإجرام المنظم . 

٤‏ الكشف الفني عن الطرود والرسائل الملغومة. 

. الحرية المنظمة : التعريف والانماط والاتجاهات‎ ٥ 

جرائم العنف واساليب مواجهتها. 

۷ تشريعات مكافحة الإرهاب فى الوطن العربى . 

ام اها الرطن ار ٠‏ 

۹ مكافحة الإرهاب . 

-١‏ ابعاد الإرهاب وموقف اللإسلام منه (تحت الطبع). 

. مكافحة حرائق الطائرات‎ ١ 

. جرائم نظم المعلومات‎ ١ 

۳ اتجاهات الجريية في المجتمع العربي خلال العقد القادم . 

٤‏ - تنظيم الجهود الدولية والعربية لمواجهة الإإرهاب والجرية المنظمة. 
٥‏ ۔ احتجاز الرهائن . 


اللحاضرات 
نظمت الأكاديية عشر محاضرات علمية وزعت على عدد من الدول 
العربية والأجنبية وتحمل العناوين التالية : 
(العتفت السلوك» 
ا 
eS‏ 
٤‏ - العمل الأمني المشترك ومكافحة جرائم الإرهاب الدولي . 
٥‏ استراتيجية آمنية في مواجهة جرائم العنف . 
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٦‏ ظاهرة الإرهاب ومخاطرها والعوامل المؤدية لها واساليب مكافحتها. 

۷ تهريب السلاح . 

۸ الحرية المنظمة واساليب مواجهتها. 

۹ ضحايا الحرية . 

-١‏ أمن المطارات ودور الأجهزة الأمنية. 

الجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب 

بالأكاديية وقد اصدرت ۲۹ عددا ومن أبرز الأبحاث المنشورة فيها فى مجال 

مكافحة الإرهاب الاتى : 

١‏ الآثار السلبية لمشاهدة العنف والإجرام في التلفزيون والسينماعلى 
سلوك الفرد» العدد ° . 

۲ اتجاهات جرائم العنف في المجتمع العربي» العدد ٥‏ . 

اال 

. ٠١ مواجهة مشكلة الثأر في المجتمع المحلي » العدد‎ ٤ 

٠‏ الاأنحراف والعنف في المجتمع ‏ سببها وعلاجها e‏ . اوقات الفراغ» 
الترويح» العدد ٠١‏ . 

التطبيقات المعاصرة لحرية الحرابة» العدد ۲۸ . 

۷- الحرية المنظمة» العدد ٠۹‏ . 

۸ الجرية المنظمة في اليابان : دراسة عن نتائج تطبيق البرامج الإصلاحية 
على نزلاء السجون اليابانية من أفراد العصابات» العدد ٠٤‏ . 

۹ الحنون والحرية والإرهاب» العدد ۲١‏ . 
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-٠‏ الضحية > . . ذلك المسي > العدذا. 
-١‏ العدوان والعنف والتطرف» العدد١١.‏ 
۲ العنف العائلي » العدد ٠٠١‏ . 
۳ العنف اليومي في المجتمع السويدي المعاصر» العدد ۲ . 
. الغدد والسلوك الإجرامي» العدد ٠٠‏ . 
٠‏ الملامح العامة للجرية المنظمة «تطبيق على التهريب الدولي 
للمخدرات» العدد ۱۷ . 
١‏ - تحديد الأسلحة النارية المستعملة في ارتكاب الجرائم» العدد ۷. 
۷ تحول القتل من جرية خاصة إلى جرية عامة» العدد ا . 
۸-تقرير عن ندوة : الحرية المنظمة واساليب مواجهتها فى الوطن العربى » 
العدد ١١‏ . ۰ ۰ 
۹- حد الحرابة التي يشملها كعقوبة» العدد ٠١‏ . 
١-رؤية‏ للأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف» العدد ١١‏ . 
-١‏ عمليات غسيل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية» العدد ۲١‏ . 
مجلة الأمن والحياة 
وهي مجلة أمنية إعلامية شهرية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث 
اا وقد اولت المجلة اهتماماً كبيراً لظاهرة الإرهاب وسبل التصدي 
لها والتوعية الأمنية فأفردت لها مساحات واسعة من خلال التحقيقات 
الصحفية» والمقالات والموضوعات الثابتة . كما اجرت المجلة التغطيات 
الإعلامية المصورة من اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب والاجتماع 
المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب» واجتماعات اللجان الوزارية 
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وانجازاتها بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» وقد اصدرت المجلة 

حتی تاریخه ۲۱۳ عدداً (ا لحني » ۰۱٤۱۹‏ ص۹۹٥۲).‏ 

ابرز الموضوعات والمقالات المنشورة في مجلة الأمن والحياة : 

. ٠۸١ امن المنشآت الهامة » العدد‎ ١ 

۲ توقيع الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب» العدد ۱۸۸ . 

۳ ظاهرة العنف والاغتیال» العدد ۱۸۹ . 

. ٠۹۰ ا لجرية المنظمة واساليب مواجهتها في الوطن العربي» العدد‎ ٤ 

. ٠۹۳ النظر إلى الحرية بین التبدل والثبات» العدد‎ ٠٥ 

تغطية شاملة عن ندوة الاتجاهات الحديثة فى توعية المواطن بطرق 
O TET‏ 

۷- تقرير عن اجتماع وزراء الداخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
حول مواجهة الإرهاب» العدد ٠۹١‏ . 

۸ تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي» العدد ٠۹۷‏ . 

۹ موضوع حول الإرهاب» العدد ۲٠٠‏ . 

. ۲٠ا١ عرض كتاب ال حرية المنظمة التعريف» الأنغاط › الاتجاهات » العدد‎ -١ 

١-تقرير‏ عن ندوة مكافحة الإرهاب» العدد ۲٠۳‏ . 

. ۲٠۷ السلوك الإجرامي والظروف المناخية» العدد‎ - ١ 

۳ _ مأساة الطائرة المصرية المنكوبة» العدد ۲٠۸‏ . 

. ۲٠١ ۔ الآثار الاقتصادية للإرهاب» العدد‎ ١ 

. ۲٠۲ ال حرية المنظمة عبر الدول» العدد‎ - ٠ 

. ۲٠٤ تفسير ظاهرة العدوان» العدد‎ ١ 
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التعاون الدولي 
شار کت الا كاد یڈ ف 1۹ ٢‏ لقاءا ومو قر اعلمیا وغن ضمها مو قرات 

حول مكافحة الإرهاب» هذه الاجتماعات (أكاديية نايف »الانجازات 

فی مجال مکافحة الإرهاب ۲۰۰۰-۱٤۲۱۰‏ ص۷٥)‏ : 

١‏ اجتماع نة خبراء التعاون الدولي لمكافحة الجرية «الإرهاب» سيراكوزا 
۔ ایطالیاء ۱۹۸۸م . 

اجتماع الخبراء لتحليل بيانات المسح الدولي الثالث لاتجاهات الجرية 
هلسنکي » فنلنداء ۱۹۸۸م . 

۳ اجتماع الخبراء الآم المتحدة لتطوير مسرح اتجاهات الجريمة» روماء 
ایطالیاء ۱۹۹۱م . 

٤‏ اجتماع مجموعة عمل دولية لمشروع قانون الجرائم ضد السلام وأمن 
البشرية» کورمرییر» ایطالیاء ۹۹۲٠م‏ . 

٥‏ المؤتمر الدولي عن تحدي المافياء صقلية» ایطالیاء ۱۹۹۲ م. 

. اجتماع خبراء ضحايا ا لجرية۔ بون» المانیاء ۱۹۹۳م‎ ٦ 

۷- المؤتر الوزاري عن ال جرية المنظمة عبر الدول» نابولي» ایطالیاء ٩۱۹۹م‏ . 

۸ مؤتمر مكافحة الإرهاب» طوکیو»› الیابان» ٩۹۹٠م‏ . 

۹- الجرية المنظمة» باریس» فرنساء ٩۱۹۹م‏ . 

_-٠١‏ ندوة ضحايا الجرية» امستردام» هولنداء ۷م 

١-المؤتر‏ العربي الأول للمسئولين عن مكافحة الإرهاب» تونس»› ۱۹۹۸م . 

١‏ اجتماع لجنة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرية عبر الوطنية» فييناء 
النمساء ٩۱۹۹م‏ . 

المؤتر العربي الثاني للمسئولين عن مكافحة الإرهاب» تونس» ۹۹۹٠م‏ . 
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كما دعيت الأكاديية للمشاركة فى اللقاءات والمؤتمرات العلمية العربية 
وأسهمت في هذه المؤترات بأبحاث وتقارير حول مكافحة الإرهاب وتحقيق 
العدالة الحنائية . 

والحق إن الأكاديية قد قطعت شوطا كبيراً فى تحديث مقرراتها 
E N SEE Sy‏ 
والتقييم والمراجعة من أجل ترسيخ المنهج الأكاديي»› ر ات 
الأجهزة المعنيةء وسد متطاباتها وطموحاتها على ارقى مستوى» كل ذلك 
انطلاقاً من النظرة الشمولية للأمن . 

واخيراًء فإننا لا نبالغ إذا قلناء إن أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 
اصبحت من الاكادييات الرائدة في العلوم الأمنية» فصارت بحق احد 
المعالم المتميزة في المنطقة العربية في مجال الدراسات العلياء والبحوث»› 
والدورات التدريبية. وهي تقوم بدورها في تأدية رسالتها في التعليم 
والببحث العلمى» وخدمة أمن المجتمعات العربية بتوجيه من اصحاب 
البو رالا روا ك الي راترات ا و ر 
صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة 
الآكاديية ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية. 

لقد تنامت تاريخياً الجهود للتصدي لجرائم الإرهاب حيث عقد قادة 
الشرطة والأمن العرب موتراتهم : السابع» والتاسع » والعاشر » والثالت 
عشر» والرابع عشر والسادس عشر » والسابع عشر » والعشرين . وتدارسوا 
موضوع اللإرهاب وقواعد التعاون العربي لمكافحة هذه الظاهرة واتخذ 
مجلس وزراء الداخلية العرب خطوات إيجابية لمواجهة الإرهاب وذلك 
من خلال الاي 
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ألا ١‏ الاستراتيجة الا منة العربية اقفر مجلس وزراء الذاخلة العر بق 
دورة انعقادة الثانية في بغداد بقراره رقم NAN ٠۸‏ 
الاستراتيجية الآمنية العربية التي تهدف الي حماية المجتمع العربي من 
الإرهاب والتخريب وكافة صنوف الجرية . 
وقد جاء في مقدمة هذه الاستراتيجية وتحت بند الآهداف مايلي : 

١‏ تحقيتق التكامل الأمني العربي تبعاً لوحدة الأمن العربي بهدي من الشريعة 
الإسلامية . وذلك لان الأمن الداخلى والخارجى لكل دولة عربية مرتبط 
بالأمن العربى الجماعى» E‏ السياسى والاقتصادي 
وقدرتها العسكرية يؤثر بالتالي على محصلة القوة الذاتية للأمة العربية 
وعلی جهودها من أجل التحرير والتنمية والرخاء ومجابهة التحديات 
التي تواجهها. 

٢‏ مكافحة الجريية بكل أشكالها وصورها القدية والمستحدثة في المجتمع 
العربي» وتطهيره من مختلف انواع الانحرافات السلوكية. 

۳ الحفاظ على أمن الوطن العربى» وحمايته من المحاولات العدوانية 
اهار رای اا و 

> ا لحفاظ على أمن المؤسسات والهيئات والمرافق العامة في الوطن 
العربي » وحمايتها من محاولات العدوان على سلامتها. 

٥‏ الحفاظ على أمن الفرد في الوطن العربي» وضمان سلامة شخصه 
وحریته وحقوقه ومتلکاته . 
وحددت «الاستراتيجية الأمنية العربية عددا من المقومات لتحقيق 

أهدافهاء وهذه المقومات هي كالتالي : 
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١‏ تحصين المجتمع العربي ضد الجرية بالقيم الأخلاقية والتربوية النابعة من 
أحكام الشريعة الإسلامية . 

ترشيد السياسة الجنائية العربية باستقاء قواعدها من مبادئ الشريعة 
الإسلامية » وتضمينها الوسائل التي تحول دون نشوء الميول الإجرامية 
وا رات ااا رن ار 6 رالات ادارا ت 
للإصلاح المجرم وتأهيله» دون إغفال تجري الإنحرافات السلوكية 
المستحدثة بفعل المتغيرات الاجتماعية المستجدة. 

۳ تحديث أجهزة الأمن العربية » بتطوير أساليب عملها وتعزيزها بالطاقات 
الشرنة الموهلة: 

٤‏ اعتماد المنهح العلمي في العمل الأمني العربي » باتخاذ التخطيط العلمي 
أساساً للعمل الأمني » والتزام الأجهزة الأمنية بصيغ البحث العلمي . 

٥‏ تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية » بتوفير أفضل الوسائل اللازمة 
لتمكينها من تأهيل وإصلاح المجرمين وجعلهم أعضاء صالحين في 
المجتمع . 

٦‏ تدعيم وتعميم أجهزة الحماية المدنية والانقاذ في الدول العربية» لتحقيق 
وقاية جادة من الكوارث الطبيعية ومعالحة أضرارها. 

۷- تصعيد اسهام المواطنين في مكافحة الجرية » دفعاً للأخطار عن أنفسهم 
وعن المجتمع الذي يعيشون فيه . 

۸- ترسيخ التعاون العربي على الصعيد الآمني 

۹ تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرية » في اطار تزاوج الخبرة وتبادل 
المنافع لمواجهة الجرية. 
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اما ترجمة الآهداف والمقومات الى حقائق قائمة » فقد تمثل ذلك من 
خلال تبني برامج وآسالیب محددة» والتي كانت عبارة عن شرح مفصل 
لكل بند من بنود مقومات الاستراتيجية الأمنية وعن الجهات المسؤولة عن 
التنفيذ فانه يتولى مجلس وزراء الداخلية العرب» وأمانته العامة . وأكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات 
الداخلية والجهات المعنية الأخرى في الدول العربية الاعضاء في المجلس . 
ثانياً : اصدر مجلس جامعة الدول العربية في عام ۱۹۸۸ م قراراً بتشكيل 
لحنة من ممثلى الدول العربية ويمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء 
الداخلية العرب لوضع تصور عربي مشترك يحدد الأبعاد والأحكام 
والسياسات التي ينبغي أن يستند إليها تحديد مفهوم الإرهاب والتمييز 
بينه وبين نضال الشعوب من أجل التحرير . 
ثالئاً : اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب فى دور انعقاده الثالث غعشر 
E E N e A‏ 
وقد عبرت المدونة عن القلق العميق الذي يساور الدول العربية من 
استمرار الأعمال الإرهابية بجميع آشكالها والاقتناع بضرورة مكافحتها 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق العربية والدولية ووجوب اتخاذ 
تدابير لمكافحة الإرهاب في إطار من التعاون العربي والتعاون العربي 
الدولي وتؤكد المدونة ضرورة التمييز بين الإرهاب والنضال المشروع 
للشعوب من أجل تقرير المصير والتحرر الوطني من كل أشكال الاحتلال 
والاستعمار والتمييز العنصري وأعربت الدول الاعضاء عن اقتناعها 
بوجوب اتخاذ تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي وميثاق جامعة الدول 
العربية ومقررات مجلس وزراء الداخلية العرب وقد نصت المدونة في 
البند رقم )١(‏ على تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء وتقدي المساعدة 
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لمتبادلة فى مجال إجراءات التحري والقبض على الاشخاص الهاربين 
المتهمين e‏ عليهم بجرائم إرهابية طبقا لأحكام الانظمة الداخلية 
لكل دولة واتفاقيات تسليم المجرمين السارية لديها. 

رابعاً : أقرمجلس وزراء الداخلية العرب فى دورة انعقاده الرابعة عشرة 
في(يناير ۹۹۷ م)استراتيجية عربية مكافحة الإرهاب حيث كان المجلس 
قد قرر في دورة انعقاده الثالثة عشرة عام ١۱۹۹م‏ تشكيل لجنة عمل 
تسند إليها مهمة وضع الصيغة النهائية لمشروع الأستراتيجية العربية 
لكافحة الإرهاب وتهدف هذه الاستراتيجية الى الدفاع عن الصورة 
الحقيقية للعروبة والإسلام والحفاظ على أمن واستقرارالوطن العربي 
ودعم اسس الشرعية وسيادة القانون والنظام وتوفير من الفرد في الوطن 
العربي وضمان سلامة شخصه وحريته وحقوقه ومتلكاته وحماية آمن 
المؤسسات والهيئات والمرافق العامة في الوطن العربي وتنمية وتطوير 
التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون 
مع دول العالم لمكافحة الإرهاب الدولي وتركز الاستراتيجية على 
التدابير الوقائية وعلى تحديث (التشريعات)وتضمينها قجريا للأنشطة 
الإرهابية وعقوبات رادعة لها وعلى تحديث جهاز الأمن وتطوير أساليب 
عمله واعتماد المنهج العلمي في دراسة وتحليل ظاهرة الإرهاب وتشجيع 
عقد اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب على الا تتعارض 
هذه الاتفاقيات مع الاتفاقية العربية الشاملة التي تدعو الاستراتيجية الى 
اعدادها بحيث تتضمن تعريفا للإرهاب يعبر عن وجهة النظر العربية وتحقق 
تعاونا فعالا وتكفل تبسيط إجراءات تسليم المجرمين الإرهابيين وزيادة تبادل 
الملساعدة القانونية والقضائية والشرطية وتحث الاستراتيجية الدول الاعضاء 
على المشاركة في ا مؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب وان 
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ييثلها في هذه المؤتمرات ممثلون قادرون على عرض وجهة النظر العربية 
والوقوف في وجه المحاولات الرامية لتشويه صورة الإسلام والمسلمين كما 
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الخامسة عشرة (يناير 
٨۸‏ ء,م) خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكافحة الإرهاب . 
خامساً : ورغبة من الدول العربية في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة 
الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الدول العربية واستقرارها وتشكل 
العرب في دورة انعقاد خاصة جمعت بینهما في شهر ابریل ۱۹۹۸م 
اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب . 
هذا وتنص الاتفاقية على تعريف للإرهاب » كما تنص على تعهد الدول 
الموقعة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية» أو الاشتراك فيها 
بأي صورة من الصور » ومنع ومكافحة الجرائم الإرهابية» طبقا للقوانين 
والإجراءات الداخلية لكل دولة »كما تنص علي تعاون أمني وقضائي تام بين 
اعضاء الجامعة » فى كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتفاقية» وخصوصا 


«في خحطوة تعد الأولى من نوعها على صعيد العمل العربي المشترك 


العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الاربعاء الموافق ۲۲/ /٤‏ ۹۹۸٠م‏ 


التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة اللإرهاب التي تشكل نقلة نوعية رائدة 
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لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تهدد آمن وسلامة بلداننا وشعوبنا العربية» 
وتلحق أفدح الخسائر ا بممتلكاتنا ومقدرات شعوبنا» وقد وقع 
الإتفاقية نيابة عن حكوماتهم وزراء الداخلية » ووزراء العدل أو من يمثلهم 
فى الدول العربية» وقد أمكن الوصول الى هذه الاتفاقية التی تأتى فى وقت 
اض بامس الجاجة فيه الى تدعيم ررر لاونو این يودر لري 
من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية واخطارها بعد جهد مشترك مكثف 
قامت به لحنتان منبثقتان عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب وكان 
آخر اجتماع لهاتين اللجنتين قد عقد في القاهره خلال الفترة من ٠١‏ الي 
۲ مارس ۱۹۹۸م وكان من نتائجه وضع الصيغه النهائية لمشروع الاتفاقية 
في ضوء مااستجد من ملاحظات ومقترحات وردت من بعض الدول 
العربية» وقد جاء كذلك فى البيان الختامى بان الاتفاقية المشتمله على )٤١(‏ 
او تهات ال ررر الار بن الدول الرد: لمكافحة الجرائم الإرهابية 
التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها وتشكل خطراعلى مصالحها الحيوية 
وھ تؤكد الالتزام بالمبادئ الاخلاقية والدينية السامية ولا سيماأحكام 
الشريعة الإسلامية » وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان» ويز الإتفاقية بين 
الإرهاب وبين كفاح الشعوب المشروع ولذلك فهي تؤكد حق الشعوب في 
الكفاح ضد الإحتلال الاجنبي والعدوان في مختلف الوسائل با في ذلك 
الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقهافي تقرير 
مصيرها وإستقلالها وا يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي وذلك 
كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الم المتحدة وحددت الإتفاقية 
اسس التعاون العربى لمكافحة الإإرهاب فشملت فى المجال الأمنى سلسلة 
ن الاير ل وكا ارام الارهامة كلك جرائت الارن لري 
في هذا المجال . وتتعهد الدول المتعاقدة في هذا النطاق بعدم تنظيم أو تمويل 
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أو إرتكاب الاعمال الإرهابية أو الإشتراك فيها بأي صورة من الصور» 
(مجلة الأمن والحياة»ع۱۸۸). 

وتنص الإتفاقية على التزام الدول المتعاقدة بمنع ومكافحة الجرائم 
الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها وتعمل في نفس 
الوقت «على الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرح لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ 
ا لجرائم الإرهابية أو الشروع أو الإشتراك فيها باي شكل من الأشكال با في 
ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها 
فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها 
أو تقديم آي تسهيلات لها وكذلك القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية 
ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني أو تسليمهم وفقا لاحكام هذه الإتفاقية 
أو الإإتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم . 

اما فيما يخص التعاون بين الدول العربية في مجال التصدي للإرهاب 
فقد ورد فى الاتفاقية انه : 
فقد تضمنت الاتفاقية جملة من النقاط تتمثل ساسا في تبادل المعلومات 
حول آنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتهاء وعناصرهاء والمساعدة 
في القبض على المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية أو الشروع» أوالاشتراك 
فيها» سواء بالمساعدة ¢ أو الاتفاق أو التحريض» . 

وبالاضافة الى الجانب الأمنى » فقد حددت الاتفاقية مجالات التعاون 
في الجانب القضائي » وفيما يتعلق بهذا الجانب» فإن الدول العربية تتعهد 
بتسليم المتهمين » أو المحكوم عليهم في الحرائم الإرهابية الى الدول الطالبةء 
وتقدم كل دولة موقعة على هذه الاتفاقية كل مساعدة ممكنة في هذا الشأن . 
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كما تضمنت الاتفاقية أحكاما بشأن الانابة القضائية » اذ إن لكل دولة 
ا لحتى في الطلب من الدولة الاخري ا لقيام نيابة عنها بي إجراء قضائي 
متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية . 

واحتوت الإتفاقية على فصل خاص يتعلق بإجراءات تسليم المتهمين 
أو المحكوم عليهم وفي هذا المجال : «فإن تبادل طلبات التسليم يكون بين 
الحهات المختصة فى الدول المتعاقدة مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها 
N‏ ولم تغفل الإتفاقية الإإجراءات 
ا لخاصة بحماية الشهود والخبراء وتتعهد الدول المتعاقدة الطالبة فى هذا 
الخصوص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهدأو الخبير 
من اي علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء 
بشهادته أو بخبرته) . 

هذا وبعد أن بينت الاتفاقية في الباب الأول تعريف اللإرهاب بينت في 
بابها الثاني أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب في المجالين الأمني 
والقضائي وأفردت للمجال الأمني الفصل الأول حيث تناولت تدابير المنع 
والمكافحة في فرع ول والتعاون العربي للمنع والمكافحة في فرع ثان . وطبقا 
للمادة الثالثة من الاتفاقية تتعهد الدول بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب 
الاعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور وعليها الحيلولة 
دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لاتيان أي فعل من هذه الافعال با فى ذلك 
العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو ايواتها أو اقامتها أو تدريبها 
أو تسليحها أو تقديم أي تسهيلات لهاء كما تلتزم الدول بتطوير الانظمة 
المتصلة بالكشف عن حر كة الاسلحة والذخائر والمتفجرات ومراقبتهاء 
وخاصة عبر الجمارك والحدود» وتلتزم الدول بتطوير وتعزيز إجراءات 
المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنعح حالات التسلل 
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منها» كما تلتزم الدول بحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل 
بانشاء قاعدة للبيانات لجمع وتحليل البيانات الخاصة بالعناصر والجماعات 
والتنظيمات الإرهابية » و تحديث هذه القاعدة باستمرار و تزويد الأجهزة 
اللختصة في إطار التعاون و التنسيق المحلي والعربي و با تسمح به القوانين 
بتعزيز أنشطةاللإعلام الآمني على المستوى المحلي و العربي» لكشف أهداف 
ا لجماعات و التنظيمات الإرهابية و احباط مخططاتها و بيان مدى خطورتها 
غل الا من و الاسقرار: و بينت المادة الثالثة تدابير منع ومكافحة الجرائم 
مرتكبي الجحرائم الإرهابية و محاكمتهم أو تسليمهم طبقا للاتفاقيات المنظمة 
العدالة الحنائىة و لمصادر المعلومات و الشهود» و تقد المساعدة أضحايا 
الإرهاب و إقامة تعاون فعال بين أجهزة مكافحة الإرهاب و بين المواطنين» 
عن الأعمال الإرهابية و التعاون فى القبض على مرتكبها. وبنيت المادة 
أسس ثلاثة : الأول : تبادل المعلومات» والثاني : تقد المساعدة في 
إجراءات التحريات» والثالث : تبادل الخبرات . و بالنسبة للاساس الأول 
تتعهد الدول بتبادل المعلومات حول انشطة وجرائم الجماعات الإرهابية 
وقياداتها وعناصرهاء واماكن تمركزها وتدريبها» ومصادر تمويلها 
وتسليحهاء ووسائل اتصالاتهاء واسالينت الدعاية التي تت خدمهاء 
ووسائل تنقلاتهاء ووثائق السفر التي تستخدمهاء کماتتعهدالدول 
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بالإخطار عن الجرائم التي تقع على ارضها والتي تستهدف مصالح أو رعايا 
دول عربية أخري متعاقدة بالاضافة الى تبادل المعلومات والبيانات التي قد 
تحول دون وقوع الجرائم الإرهابية على أرض دول عربية اخرى وكذلك 
تبادل المعلومات التي تيسر القبض على المتهمين الهاربين أو المحكوم عليهم 
الهاربين من قضايا الإإرهاب والادوات أو الوسائل أو الاموال المستخدمة 
في الجرائم الإرهابية » أو المتأآتية منهاء مع التزام الدول بالحفاظ على سرية 
المعلومات المتبادلة بينها وعدم تزويد اي دولة اخرى غير عربية أو جهة خرى 
بهذه المعلو مات المتبادلة بينها وأخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات 
وبالنسبة للأساس الثاني تلتزم الدول بتقرير التعاون فيما بينها وتقدي المساعدة 
في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم 
عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة» وبالنسبة للاساس 
الثالث : تلتزم الدول بالتعاون مع إجراء وتبادل الدراسات والبحوث وتوفير 
المساعدات الفنية المتاحة لإعداد البرامج التدريبية أو عقد الدورات التدريبية 
للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب وتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع 
مستوى ادائهم ( انظر كامل الاتفاقية في آخر الكتاب). 

ويتناول الفصل الثاني من الباب الثاني التعاون في المجال القضاتى وهذا 
الفصل مكون من خمسة فروع : الفرع الأول حاص بتسليم المجرمين والفرع 
الثاني حاص بالانابة القضائية والفرع الثالث خاص بالتعاون القضائي والفرع 
الرابع خاص بالاشياء والعائدات المتحصلة من الجرية الناتجة عن طلبها 
والفرع الخامس خاص بتبادل الادلة (مجلة الأمن والحياةء ع۱۸۸ 
ص٠)‏ . وفي الفرع الأول تنص المادة اللخامسة على التزام الدول المتعاقدة 
بتسليم المتهمين أو الملحكوم عليهم في جرائم الإرهاب المطلوب تسليمهم 
وتستشنى المادة السادسة من التسليم : الجرائم ذات الصبغة السياسية» وجرائم 
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الاخلال بالواجبات العسكرية» والجرائم التي صدر فيها حكم نهائي› 
والجرائم التي سقطت فيهاالدعوى بمضي المدة أو سقطت فيها 
العقوبة . والجحرائم التي صدر فيها عفو لدى الدول الطالبة التسليم واذا كانت 
ا لجريمة تخضع لقانون الدولة المطلوب اليها التسليم وكانت الدولة المطلوب 
اليها التسليم قد بدت إجراءات التحقيق فيها واخيرا اذا كانت الدولة 
المطلوب اليها التسليم تأخذ بدأ عدم تسليم مواطنيها بشرط ان تتولى الدولة 
محاكمته اذا كانت الجرية المعاقب عليها فى الدولتين بعقوبة لا تقل مدتها 
واو ی نو ی ارت ا ا ت لیا کت 
فا وي الا السا عي جرا ار ا ن اکن 
اللطلوب تسليمه قيد التحقيق أو الملحاكمة عن جرية اخرى وذلك لحين 
التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ويجوز للدولة 
الطلوب اليها التسليم تسليم الشخص المطلوب تسليما مؤقتا على ان تتعهد 
الدولة الطالبة التسليم بإعادته الى الدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه 
في الدولة الطالبة التسليم وتنص المادة الثامنة على عدم الاعتداد با قد يكون 
بين تشريعات الدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجرية 
شريطة أن تكون الجرية معاقبا عليها وجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة 
سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنه أو بعقوبة اشد. وفي الفقرة الثانية تنص 
المادة التاسعة على أن لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى دولة أخرى متعاقدة 
القيام في إقليمها ونيابة عنها بي إجراء قضائي يتعلق بدعوى ناشئة عن 
جريمة إرهابية وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتبليغ الوثائق القضائية 
تنفيذ عمليات التفتيش وضبط الاشياء والأدوات المستخدمة فى الحرية 
والمتتحصلة منها إجراء المعاينة وفحص الاشياء O E‏ 
الوثائق أو السجلات المطلوبة أو نسخ مصدقة منها وطبقا للمادة العاشرة 
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تلتزم الدولة بتنفيذ الاأنابة المطلوبة منها ولكن يجوز لها رفض التنفيذ اذا 
كانت الجريية موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة 
اللطلوب منها تنفيذ الانابة أو كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو 
آمنها و بالنظام العام (جريدة الریاض۰ع۶٥۸۹٠٠).‏ 

ويتناول الفرع الثالث التعاون القضائي بين الدول ونص المادة الثالثة 
عشرة على تقد المساعدات الممكنة واللازمة وقد اجازت الاتفاقية في المادة 
الرابعة عشرة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة با لجرائم الإرهابية 
للدول المختصة قضائيا بمكافحةالمتهم ان تطلب الى الدولة التي يوجد المتهم 
على ارضها ان تحاكم هذا الشخص شريطة ان تكون الجرية التي ارتكبها 
امتهم معاقبا عليها في الدولة امو جود على ارضها بعقوبة سالبة للحرية لا 
تقل مدتها عن سنة وعلى الدولة الطالبة ان توافي الدولة المطلوب منها بجميع 
التحقيقات والوثائق والادلة الخاصة بالجرية ويترتب على تقد طلب 
اللحاكمة وقبول الدولة المحاكمة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق 
والمحاكمة فى الدولة الطالبة باستشناء ما تتطلبه مقتضيات التعاون والمساعدة 
(م )وتم جميع الإجراءات وفقا لقانون الدولة التي يم فيهاالإجراء 
٠۷١(‏ )ولا يجوز للدولة الطالبة أن تحاكم أو تعيد محاكمة المتهم إلا اذا 
امتنعت الدولة المطلوب منها عن إجراء المحاكمة واذا ما وافقت الدولة 
اللطلوب منها على المحاكمة وجب عليها اخطار الدولة الطالبة بذلك كما 
وجب عليها اخطارها بنتيجة التحقيقات أو المحاكمة التي تجربها ولا يترتب 
على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجرية ومن 
ثم يكون للمتضرر اللجؤ لقضاء الدوله الطالبه أو لقضاء دولة المحاكمة 
بحقوقه المدنيه الناشئه عن الحرية (أكاديية نايف » تشريعات مكافحة 
الإرهاب۰ ۰۱٤۱۹‏ ص ص ۲۷۸-۲۰۹۳) . 
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واخيراًء فان هذه الاتفاقية التي تحتوي على قواعد عمل » وأسس تنظيمية 
وقانونية تعتبر انجازا تاريخيا فى محاصرة ظاهرة الإإرهاب والحد من انتشارها 
حفاظا على الارواح والممتلكات » ومكتسبات التنمية »وفى نفس الوقت 
والتخريب والافساد فى الارض . كما ان هذه الاتفاقية تمثل خلاصة الفكر 
العربي الأمني والقضائي في الوقت الراهن لصدورها من قبل اعلى جهة 
أمنية وقضائية على مستوى الدول الاعضاءفى جامعة الدول العربية. 


سادساً : وفى دورة مجلس وزراء الداخلية العربى السابعةعشره الذي عقد 
في ا لجزاثر خلال الفترة /٠١ /۲٤-۲۳‏ ۰ هالموافق ۲۹۔۳۰ يناير 
١٠م‏ اكد المجلس :«عزمه واصراره على مكافحة اللإرهاب بكل 
أشكاله من خلال التنفيذ الفعلى لمدونة قواعد السلوك للدول الاعضاء 
SNe a AE SSE‏ 
العربية لمكافحة الإرهاب وهذا بوضع الآليات والوسائل اللازمة 
للتصدي لهذه الآفة . أكد دعمه لمساعى المجموعة الدولية لعقد مؤتمر 
تحت اشراف الام ال و ا باعتباره ظاهرة 
دولية تهدد أمن وسلامة كافة الدول والشعوب مع ضرورة التمييز بين 
الإرهاب وبين حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي 
والعدوان بمختلف الوسائل با في ذلك الكفاح المسلح »من أجل تحرير 
اراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها وتدعيم 
الحفاظ على آمن الوطن العربي والوحدة الترابيةلكل بلد عربي وذلك 
وفقالمقاصدومبادئ ا وقرارات الام المتحدة») ( 
ا لجزیرة» ۰۲۰۰۰ ع۰۹۹۸1 ص۲۸). 
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وفي هذه الدورة تم اعتماد: (مشروع الاستراتيجية الأمنية العربية في 
صيغتها المطورة» وتشكل الاستراتيجية خحطوة رائدة نحو تطويرمسيرة العمل 
الأمني العربي المشترك في مواجهة الجرية ومستجداتها وهي تنطلق من ان 
الأمن العربى أمن لا يقبل التجزئة كما ان الأمن الداخحلى والخارجى لكل 
دولة عربية مرتبط بالأمن العربي الجماعي وان تعزيز التعاون بين اجهزة الآمن 
العربية ضرورة حتمية لا نجاح جهود الوقاية من الجرائم ومكافحتها ولاسيما 
منها العابرة للحدود. وتهدف الاستراتيجية الى تحقيق التكامل الأمنى العربى 
تبعا لوحدة الأمن العربى والى الحفاظ على أمن الوطن العربى وحمايته من 
اللحاولات العدوانية للإرهاب الموجهة من الداخل والخارج وكذلك الى 
الحفاظ على أمن الفرد في الوطن العربي وضمان سلامته وحقوقه ومتلكاته 
وحماية المجتمع من مختلف انواع الكوارث والمخاطر فضلاعن توفير المناخ 
الآمني اللازم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتتضمن 
الاستراتيجية جملة من المقومات والبرامج في مجال السياسة الجنائية» 
وتحديث أجهزة الآمن» واعتماد المنهج العلمي ذ في العمل الأمني» وتطوير 
الموسسات العقابية والاصلاحية› اع و اجا ا 
وتفعيل اسهام المواطنين في الوقاية من الجريمة ومكافحتهاء وترسيخ التعاون 
العربي؛ وكذلك تعزيز التعاون الدولي» كما تتضمن الاستراتيجية آليات 
لمتابعة تنفيذها وتقييمهاء وتتميز هذه الاستراتيجية الحديثة في كونها تعنى 
بإجراءات وتدابير الوقاية بدرجة لاتقل عن اساليب المكافحة والتصدي حيث 
O LT‏ 
E EE‏ 
فقد اعتمد المجلس خطه إعلاميه عربية مغوذجية شاملة لتوعية المواطن العربى 
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ضد اخطار الإرهاب وهي تهدف الى الوقاية من اخطار الإرهاب والتبصير 
بخطورة التيارات الملوثة الوافدة التي تستهدف افساد المجتمع العربي وقطع 
أواصر المحبة بين ابنائه)(جريدة الجزیرة» ۰۲۰۰۰ ع۹۹۸1 » ص۲۸). 

واذا كانت مرحلة التطبيق » وتحويل الاتفاقيات» والتوصيات 
والقرارات الى واقع على صعيد العمل المشترك » تظل هي الاساس والمرتكز 
ليس في مجال الآمن فحسب» بل في جميع القرارات والتوصيات التي 
يتوصل اليها العرب في مؤتراتهم وتجمعاتهم وندواتهم . 

ان التطبيتق الفعلي لما يتم الاتفاق عليه في جميع المجالات »لم يصل الى 
المرحلة التي يتمناها الجميع » وان كان هناك من يأخذ الأمر بجا يستحقه من 
اهتمام» وعناية» وجدية» ولكن المرجو ان تكون صور التعاون في الحاضر 
والمستقبل صور ايجابية مضيئة اكثر اشراقا ما سلف » خدمة للانسان العربي 
وأمنه واستقراره وتطوره . 

واجمالاً واحقاقاً للحق فإن التعاون الأمني العربي بشكل خاص »قد 
قطع شو طا كبيراء بفضل الله ثم بفضل المخلصين من ابناء العالم العربي بحيث 
اصبح يردد العرب في كل مكان» القول بان قواعد العمل العربي المشترك » لو 
تم تفعيلها بنفس الثبات والقوة والتعاون» والتخطيط وبنفس الالية > والوتيرة 
التي يسير عليها العمل الأمني العربي لكانت الأمة العربية بالف خير . 
١ . YY.‏ التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال 


وزراء الإعلام العرب 
كانت البداية الحقيقية للتعاون العربى فى مجال مكافحة الإإرهاب عبر 
وسائل الإعلام في ديسمبر من عام ۱۹۹۳ م» حيث ناقشت اللجنة الدائمة 
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للاإعلام العربي تقريرا هاما تحت عنوان «دور الإإعلام العربي إزاء ظاهرة 
التطرف و الإإرهاب)». 

وفي الدورة )٥۳(‏ للجنة في يناير ۱۹۹٤‏ م» تضمن جدول اعمال اللجنة 
بندا خاصاً بكيفية التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب. 

اما على صعيد مجلس وزراء الإعلام العرب » فقد ناقش المجلس للمرة 
الأولى في دورته ال ۲١‏ التي عقدت بالقاهرة في يوليو"۱۹۹۳»قضية 
الإرهاب » وقرر ضرورة وضع آليات لمواجهة التطرف » وتمت مناقشة خطة 
مواجهة الإرهاب تدعو الى توعية الرآي العام داخل الوطن العربي وخارجه 
بمخاطر الإرهاب و تبصير المجتمعات العربية من خلال مواد إعلامية 
مسموعة و مقروءة» بجمسئولياتها نحو حماية الأجيال الناشئة من السقوط 
في براثن الإإرهاب » وتلبية حاجة الشباب في كل الميادين » و الارتقاء بوعيهم 
الثقافي » وضرورة وضع خطة للتنوير الديني لتقدي الإسلام في صورته 
الصحيحة السمحة بعيدا عن روح التعصب » وتكثيف البرامج الإعلامية 
التي تبرز حطورة الإإرهاب على المكونات الرئيسية للاقتصاد العربي » والتزام 
وسائل الإعلام بالموضوعية حتى لاتقع فريسةللشائعات و 
الاقاويل» والتمييز بين الإرهاب و النضال المشروع للشعوب »وإدراج 
ظاهرة الإرهاب ضمن نشاطات مكاتب الجامعة العربية في الخارج من خلال 
اللحاضرات و اللقاءات الصحفية . 

وقد أوصى المجلس في دورته ال ۲۷ عام ‰٤‏ بضرورة الاسراع 
بوضع آليات للتعاون العربي في سبيل القضاء على التطرف . 

وفي الدورة ا۲۸ للمجلس عام ۱۹۹١‏ تصدرت قضية الإرهاب 
جدول الاعمال وقد وافق المجلس خلال هذه الدورة على «قواعد سلوك 
للدول الاعضاء في مجلس وزراء اللإعلام العرب لمكافحة الإرهاب 
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والتطرف» وقد حث المشروع على تأكيد التزام الدول الاعضاء بتقوية نشاطها 
في مجال الإعلام لمواجهة الحملات المغرضة ضد العالم اللإسلامي وادانة 
ممارسات المجموعات الإرهابية » وحث المشروع وسائل الإعلام المقروءة 
على نشر الاخبار التي تخدم وحدة الأمة العربية والإسلامية ومجدهاء بعيدا 
عن المظاهر المتطرفة والإرهابية والتزام الدول الاعضاء بعدم نشر الاخبار 
التي تشجع على الإرهاب. 

وفي ٤‏ سبتمبر ۱۹۹١‏ عقد أول مؤتر لللإعلام الأمني العربي في تونس 
وكان هذا المؤتعر خطوة كبيرة فى سبيل التعاون العربى فى مجال مكافحة 
الإرهاب حيث أقر المؤمر استراتيجية إعلامية عربية للتوعية الأمنية . 
٠. ۲. ٥‏ التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال 


محلس وزراء العدل 

كانت بداية اهتمام المجلس بالتصدي للإرهاب عام ۱۹۹۳م حيث دعا 
الجلس في اجتماعه التاسع في ابريل من ذلك العام الى صياغة اتفاقية عربية 
مشتركة لمنع التطرف كما بحث الوزراء تشكيل نة فنية لاعداد مشروع الاتفاقية . 
الاتفاقية المقترحة على الوزراء » الا انه اتفق على تأجيل مناقشته في الاجتماع 
الحادي عشر في نوفمبر ۱۹۹١‏ »الذي أصدر قرارا يقضي بتعميم مشروع 
الاتفاقية على الدول الاعضاء لدراسته وإبداء آرائها ومقترحاتها بشأنه فى 
أجل اقصاه مايو ١۱۹۹ء‏ وإبداء الملاحظات بشأنه لعرضها على المجلس فى 
دورته رقم ۱۲ في نوفمبر ۱۹۹۲م (رفعت » والطیار »د. ت» ص )۲٥١‏ . 

وفي ابريل ۱۹۹۸ م آقرت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من وزراء 
الداخلية والعدل العرب. 
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ه . ۳ القوانين العربية الحنائية لمكافحة اللإرهاب 

شهدت ساحة الاحداث الدولية العديد من الأعمال الإرهابية التى 
جار رها سردا ااال ال اع درل هلك 
مسارا عالميا ما يجعل منها جرية ضد الأسرة الدوليةء والمصالح الحيوية 
للمجتمع الدولي ومع تزايد هذه الاعمال وانتشارها في كافة ارجاءالوطن 
العربي وعلى المستوى الدولي ارتفعت الآصوات من كل صوب وحدب 
منادية بالتوسع في التجريم والتشديد العقاب لأن من أمن العقاب اساء الادب 
وهذه الصيحات والمنادات لها ما يبررها في خحضم تزايد معدلات الجرية 
في حين أن البعض يذهب الى تحميل القوانين الجنائية والقائمين عليها ومن 
سنها وكذلك المنفذين والمطبقين مسؤولية مكافحة هذه الظواهر الإجرامية 
ومن ذلك الإرهاب لكون الأذى الحقيقى للإرهاب يكيف فى الاعتداء على 
حق النفس E‏ ألو اقل اتان 
رلك جن الذول فى الأتقرار باعانة اغلى مراتت االصيكجة الان 
(سرور»› ۱۹۸۳ » ص٦٦)‏ . 

والإسلام ینھی عن كل فساد قل أو كثر » ومايقوم به الإرهابيون يفوق 
اعمال المحاربين» ومن هنا كانت الاحكام الموضوعيه لجرائم الإرهاب في 
التشريع الجنائي الإسلامي تنطلق من كون الإرهاب افساداً في الارض 
ويطبق على الجاني إزاء ذلك حد الحرابة وهذا ما ذهب اليه مجلس هيئة 
ا و ی ل ا ا 
لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الابرياء 
وتلف بسببها الكثير من الاموال والممتلكات العامة والخاصة رأى ان الاحكام 
الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضرورات 
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ا لخمس ٠»‏ والعناية باسبا ب بقائها مصونة سالمة وهى :الدين التشى» 

العر ضر العقل› ا لمال وقرر المجلس بالاجماع ما يلي : 

ولا : من ثبت شرعا انه قام بعمل من اعمال التخريب والافساد في الارض 
التي تزعزع الآمن بالاعتداءعلى الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة 
كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور 
ومخازن الاسلحة والمياه »والمواردالعامة لبيت المال کانابیب 
البترول» ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك» فان عقوبته القتل 
لدلالة الآيات على أن مثل هذا الافساد في الارض يقتضي إهدار دم 
المفسد ولآن خطر هؤلاء الذين يقومون بالاعمال التخريبية وضررهم 
اشد من خحطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو 
يأخذ ماله» وقد حكم الله عليه با ذكر في آية الحرابة . 

ثانيا : انه لابد قبل ايقاع العقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة من استكمال 
اللإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات 
التمييز› ومجلس القضاء الاعلى› براءة للذمة واحتياطا انف 
واشعارا با عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة 
شرعا» لثبوت الجرائم وتقرير عقابها. 
ان الناظر في النظم القانونية يجد انها تركت أمر جرائم الإرهاب 

للاحكام العامة لقانون العقوبات لتطبق عليها سواء كانت الجرائم المخلة 

بأمن الدولة أو جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال. وييكن أن نقسم 

مجموعتین رئیسیتین : 
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مجموعة وردت في النظم الوضعية ومجموعة مأخوذة مباشرة من 
الشريعة الإسلامية والسؤال الذي يطرح نفسه هل افلحت النظم القانونية 
الوضعية في الدول العربية في التصدي لمشكلة الإرهاب والحد منها آم أن 
الأمر يتطلب اعادة النظر في العقوبات والتدابير المقررة لجرائم الإرهاب 
كما هو معروف فان النظم الوضعية العربية التي تناولت بالتجري والعقاب 
السلوك الإرهابى هو قانون العقوبات اللبنانى لسنة ٠۹٤١‏ ويأتى بعده 
قانون العقوبات السوري لسنة ٠۹٤۹‏ الان وري على تيروت ان 
للإرهاب وتدرج في العقوبة التي تفرض على الفاعلين والمحرضين 
والمتامرين والشركاء في جرية الإرهاب التي يعتبرها القانون السوري جرية 
مستقلة بحد ذاتها واستمد قانون العقوبات السوري افكاره الاساسية من 
القوانين اللبنانية والايطالية والفرنسية وعن القانون السوري والقانون 
اللبناني اخذت قوانين عربية (هنداوي ۰۱۹۹۸۰ ص<٥).‏ 

وفي القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة (قانون اتحادي رقم 
(۳) لسنة ۱۹۸۷ م قرر هذا القانون قاعدة اقليمية قانون العقوبات في الفقرة 
الأولى من المادة ٠۸‏ ونص فى المادة ۲١‏ على الاخحتصاص الشامل لقانون 
عقوبات الإمارآت بالسبة مرائ دة عة على سیل الحصر اینما ار تکیت 
متى وجد مرتكبها على أرض الدولة ومن بين هذه الجرائم جرية الإرهاب 
الدولي يقول النص : 

« يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد ان ارتكب في 

الخارج بوصفة فاعلا أو شريكا جرية تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال 
الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو 
جرائم القرصنة والإرهاب الدولي» . 
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امافي القانون اللبناني لسنة ۱۹٤١‏ فتنص المادة ۳٠٤١‏ من قانون 
العقوبات على انه «يعني بالاعمال الإرهابية جميع الافعال التي ترمى الى 
ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة 
والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التى من شأنها 
ان تحدث خطرا عاما» (شکري ٠‏ ۰۱۹۹۱ ص ص 0۱( 
وفي القانون ال جنائي السوري لسنة ۱۹٤٩‏ م(عوض ۱٤۱۹۰‏ » ص۷۸). 
تنص المادة ١ ٤‏ من قانون العقوبات السوري المضافة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
على انه يقصد بالاعمال الإرهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد 
حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والاسلحة الحربية والمواد 
الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التى من 
ا ا ا ال اها ها 
تقلة تستو جب العقاب بالاشغال الشاقة من ۲٠١١‏ سنة فان نتج عن العمل 
الإرهابي تخريب ولوجزئياًفي مبنى عام أو مؤسسة صناعية أو سفينةأو 
منشآت اخرى . أو تعطيل سبل الاتصال والمواصلات والنقل أو اذا افضى 
العمل إلى موت إنسان كانت العقوبة الاعدام طبقا للمادة ٠٠٠‏ . 
اماالنصوص القانونية التى عالحت ال حر ية الإرهابية فى مصر فهى احدث 
رو ره عات ال هاب ف لرن ار ( ع 2 
وقد جاء في قانون العقوبات المصري على انه «يقصد بالاإأرهاب في تطبيق 
أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجاً 
اليه اللجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام 
العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر اذا كان من شأن ذلك 
ايذاءالاشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أوحرياتهم أو 
آمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أوالمواصلات أو 


292 


بالاموال أو بالمبانى أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء 
عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم 
لاعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القانون أو اللوائح» . 

ويلاحظ ان هذا التعريف فيه مرونه بحيث يتسع للاهداف البعيدة التي 
يعنيها الجاني ويشمل جميع ما يكن استخدامه في ارتكاب أي جرية : 
القوة» العنف» التهديد» الترويع . 

وتنص المادة ٠١١‏ من قانون الجزاء العماني على أن العمل الإرهابي 
«هو الذي يرمي إلى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو 
الملتهبة أو الوبائية أو أي وسيلة من شأنها أن تحدث خطرا عاماً واذا نتج عن 
الفعل تخريب في بناءعام أو مؤسسة عامة أو سفينة أو طائرة أو آي منشآت 
أخرى للمواصلات والنقل فان ذلك يشدد العقوبة المقررة للإرهاب 
وتضاعف العقوبة اذا ادى الفعل الى تلف نفسي أوهدم بناية أو جزء منها 
كان مسكونا » اما قانون العقوبات الاأردنى فقد بين المقصود بالاعمال 
الإرهابية في المادة ٠٤١‏ منه على النحو التالي «الاعمال الإرهابية هي جميع 
الافعال التى ترمى الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة 
E CGN NER‏ 
التي من شآنها ان تحدث خطرا عاما» . 

ومن خلال النظر الى التعريفات السابقة جد ان صلب الإارهاب هو 
القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم وفي ذلك تتفق جميع التعريفات السابقة 
(عید ۰۱٤۱۹»‏ ص .)۱۷١۹‏ 
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4.٥‏ صور عديدة للجرائم الإرهابية التي تمس آمن الدول 
هناك صور عديدة لحرائم الإرهاب وردت في القوانين الوضعية هي : 
الصورة الأولى: انشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة المنظمات الإرهابية 

أو الانضمام لعضويتها أو الترويج لاغراضها أو حيازة أو احراز محررات 

آو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لاغراضها أو حيازة أو 
احراز آي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو 
أعدت للاستعمال للترويج أو لتجنيد اغراض التنظيمات غير المشروعة تنص 
المادة ۸١‏ مكرر من قانون العقوبات المصري على عقوبة السجن لكل من 
انشا أو سس أو نظم أو دار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو 
منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها واحدا من الاغراض التالية 

أو بعضها أو كلها وهذه الاغراض هي : 

. الدعوة باي وسيلة الى تعطيل احكام الدستور أو القوانين‎ ١ 

منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة 
اعمالها. 

۳ الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق 
العامة التي كفلها الدستور والقانون . 

الا رالو دة اة 
وشددت ال مادة ۸٦‏ مكررا والمادة ۸٠١‏ مكررا (أ) العقوبة فى الحالات 

٠ 0 

١‏ اذا تولى شخص زعامة المنظمة أو شغل مركزا قياديا بها تشدد عقوبته 
الى الاشغال الشاقة المؤقتة . 
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۲ اذا امد شخص المنظمة بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي 
تدعو اليه تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة . 
اذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الاغراض 
التي تدعو اليها ا لمنظمة الإجرامية تكون العقوبة هي الاعدام أو الاشغال 
الشاقة المؤبدة. 
٤‏ اذا امد شخص المنظمة باسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو 
من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق اهدافها تكون العقوبة هي الاعدام 
أو الاشغال الشاقة المؤبدة (عید ۱٤١۱۹»‏ » ص۷۷١).‏ 
الصورة الثانية : المؤآمرة التى يقصد بها ارتكاب عمل أو اعمال إرهاب 
الصورة الثالغة: السعى لدى دولة أجنبية أو لدى منظمة إرهابية يكون 
مقرها خارج البلاد أو لدى احد ممن يعملون لصالح اي منها أو التخابر معها 
أو معه للقيام بعمل من اعمال الإرهاب داخل البلاد أو خارج البلاد اذا 
كان العمل موجها لمواطنيها آومثليها الدبلوماسيين 
الصورة الرابعة: التعاون مع أو الالتحاق بالقوات ال مسلحة لدولة اجنبية بغير 
اذن كتابى من الحهة الحكومية الختصة أو التعاون مع أو الالتحاق بأي منظمة 
إرهابية في الخارج تتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسيلة لتحقيق 
الصورة الخامسة:اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو 
المائي معرضا سلامة من بها للخطر . 
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الصورة السادسة: القبض على الاشخاص واحتجازهم وعدم تققكين 
المقبوض عليهم في جرائم الإرهاب من الهرب . 

الصورة السابعة :التعدي على احد القائمين على تنفيذ احكام مكافحة 
الإرهاب وقد عاقب المشرع المصري في المادة ۸۸ مكررا(آ) بالاشغال الشاقة 
المؤقتة اذا كانت التعدي قد حدث بسبب التنفيذ أو اذا قاومه الجانى بالقوة أو 
العف أو التهديد باستعماله معه اثناء تأديةوظيفته أو بسببها. ۰ 

الصورة الثامنة: تشديد العقوبة لبعض الجحرائم المنصوص عليها في قانون 
العقوبات اذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي . 

الصورة التاسعة: تجريم حيازة أو استيراد أو صنع الاسلحة البيضاء بغير 


و 
الصورة العاشرة : تجريم استيراد أو صنع أو اصلاح اسلحة نارية بدون 


الصورة الحادية عشرة: تجريم حيازة أو إحراز الاجزاء الرئيسية للاسلحة 
النارية وهي : الجسم المعدني والماسورة بالنسبة للبنادق ذات الماسورة 
الملصقولة من الداخل» والجحسم المعدني والماسورة والترباس ومجموعته 
وبعض البنادق الآلية ونصف الآلية وكاتمات الصوت أو مخفضاته 
والتليسكوبات التي تركب على الاسلحة المذكورة. 
٥ه‏ . ٠‏ الجهود العربية الدولية لمكافحة اللإرهاب 

اصدرت الحمعية العامة للمنظمة الدولبة للشرطة الجنائية فى دورتها 
الا ال عدف ااه ا ی ا کی 
۸ م إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب. معربة عن قلقها البالغ لتصاعد 
اعمال الإرهاب واكتسابها طابعا عابرا للحدود الوطنية ما يحتم مواجهتها 
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بإجراءات مناسبة ومنسقة بين بلدان العالم كافة للحفاظ على الأمن والسلم 

الدوليين ويتضمن إعلان الدول مايلى : 

١‏ ادانتها الشديدة لجحميع الافعال E‏ والممارسات الإرهابية اينما 
وقعت وایا کان مر تكبو ها باعتبارها افعالا واساليب ومارسات اجرامية 
غير مقبولة وتؤكد التزامها بتنفيذ جميع القرارات التي اعتمدتها للتعاون 
فى مكافحة الإرهاب الدولى . 

۲ دعمها الكامل لاقتراح عقد مؤتر دولي لمكافحة الإرهاب تحت اشراف 
الام المتحدة يستهدف وضع استراتيجية دوليةمشت ركة بالتنسيق الوثيق 
مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-انتربول-ترمي الى اتخاذ جميع 
تدابير الوقاية والحماية والمراقبة والمكافحة والى وضع مقترحات ملموسة 
لمواجهة الإرهاب بصورة افضل با في ذلك وسائل تويله. 

۳ تمسكها بفكرة تنفيذ خحطة عمل دولية تهدف الى تعزيز التعاون الشرطي 
والقضائى بين البلدان الاعضاء فى المنظمة » وخاصة من خلال تجاوز 
الات الي رر ا هاو اا وان ارات 
اللازمة فى التحقيقات الحنائية وتدابير الوقاية من الاعمال الإرهابية 
وكشف جميع أشكال الاتجارفي الاسلحة و المغفجرات و المواد ذات 
الصلة المباشرة أو غير المباشرة بأعمال الجماعات الإرهابية المنظمة» وتجر 
الافعال المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لاغراض إرهابية. 

٤‏ ضرورة التزام جميع البلدان الاعضاء في المنظمة باحترام مبداً التضامن 
الدولي في مكافحة الإرهاب بحيث يسمح تطبيق المبداً مع آخذ المبادئ 
الدستورية للبلدان الاعضاء بعين الاعتبار بعدم استخدام اراضيها 
لاعداد أوتو جيه أو تعويل عمليات إرهابية تعرض أمن وسلامة البلدان 
الاخری للخطر(عید» ۰۱٤۲۰‏ ص ص ۱۸۹-۱۸۸). 
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ه . ٠‏ توصيات قابلة للتنفيذ 
ان المواثيق والاتفاقيات والاستراتيجيات والتوصيات التى شهدتها الساحة 
العربية خلال العشرين عاما الماضية كثيرة وأن تنفيذها بإيمان واقتناع ونقلها من 
الحيز النظري إلى الحيز العملي كفيل بتدني معدلات الجرائم الإرهابية ومنها: 
١‏ الاستراتيجية الأمنية العربية (قراررقم ٠۸‏ لعام ۱۹۸۳ م) والمطورة لعام 
IS‏ 
۲ مدونه السلوك للدول الاعضاء تجاه الإرهاب قرار رقم ۲٠۷‏ لعام 
7م 
۳ الاستراتيجيةالعربية لمكافحة الإرهاب قرار رقم ۲۸۲ لعام ۱۹۹۷ م. 
٤‏ الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجيةالعربية لمكافحة الإرهاب(قرار رقم 
۹ لعام ۱۹۹۸م . 
ه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (وقعت من وزارة الداخلية والعدل 
الع را فی ۲۲ یریل ۱۹۹۸م 
٦‏ الاستراتيجية العربية الإعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجرية (قرار 
التوصيات 
صدرت توصيات عديدة على المستوي العربي والاقليمي › والدولي 
وذلك من أجل الحد من ظاهرة الإإرهاب . وفيمايلى عرض للتوصيات 
العربية والتوصيات العربية الدولية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإإرهاب» 
والاتفاقية العربية لمكافحة الإارهاب (عید» ۰۱٤٩۰‏ ص .)٠۹۰٩‏ 
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١‏ تنمية المناطق التي شهدت اهمالا مستمرا طوال العقود الماضية وعانت 
كثيرا من الفقر والبطالة وتدني مستوى المرافق وهو الأمر الذي أوجد 
احباطات كثيرة ومثل بيئة خصبة للتطرف والإرهاب . 

۲ تطوير الخدمات الاجتماعية والأمنية فى مناطق الإرهاب فى الدول 
التي تعاني من هذه الظاهرة وذلك للسيطرة على اتجاهات التطرف 
والإرهاب وتطوير مرافق هذه المناطق من نقل ومياه وصرف صحي 
وكهرباءوخدمات صحية وتعليمية وغير ذلك . 

۳ تطوير نظم التعليم على النحو الذي يساهم في ارساء ا مفاهيم الصحيحة 
عن الدين والحياة . 

٤‏ الاهتمام بالنواحي الثقافية وارساء قيم ثقافية تحبذ التسامح وتنبذ الإرهاب 
وتؤكد على المبدأ الإسلامي السامي (عامل الناس كماتحب ان 
يعاملوك) . وذلك من خلال الوسائل السمعية والبصرية والمقروءةومن 
خلال قوافل التوعية التى يجب ان تصل الى المناطق النائية والمعزولة 
وی غل اا کات الا ات الوا 

٥‏ تطوير اساليب المواجهة الدينية من خلال علماء الشريعة الاإسلامية الذين 
لهم حضور جماهيري ولهم قدرة على مواجهة أفكار الإرهاب الخاطئة 

تكثيف برامج الشباب خلال قنوات شرعية بعيدا عن الكبت والقهر 
حتی لایحدث انفجار نفسي أو سياسي . 

۷ تاكيد التزام الدول العربية بالشرعية الإسلامية والقانونية واحترام حقوق 
الإنسان في جميع الإجراءات المانعة من ارتكاب الجرية والإجراءات 
السابقة على ضبط الحرية والإجراءات اللاحقة لاضبط ومحاكمة 
الإرهابيين امام القضاء العادي مع تخصيص دوائر قضائية لسرعة النظر 
في القضايا بحسب مصالح وانظمة الدول. 
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۸ تشجيع الجمهور على التعاون مع اجهزة مكافحة الإرهاب على ان يشمل 
التشجيم المكافآت المادية والمعنوية . 

٩‏ محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة 
واهدار المال العام وما الى ذلك من صور الانحراف التي تستفز الجماهير 
ويستغلها الإإرهابيون في إثارة الجمهور . 

-٠١‏ قيام الاجهزة المختصة في الدول العربية ببحث اجتماعي نفسي لدراسة 
شخصيات الإأرهابيين على ان يكون ذلك بعد صدور الاحكام عليهم 
بهدف التعرف اكثر على سماتهم الشخصية ومستواهم الاجتماعي 
والاقتصادي والتعليمي والثقافي والتعرف على مايعانون منه من 
مشكلاتهم » واهدافهم وامالهم في الحياة والصلات التي تربطهم 
ببعضهم البعض سعيا وراء وضع نظام تربوي وتثقيفي وإعلامي للشباب 
لعلاج النواحي السلبية في شخصياتهم ومساعدتهم على التخلص من 
الافكار الهابطة والميول الإجرامية والسلوكيات الفاسدة. 

-١‏ ان خط الوقاية والدفاع ضد الإرهاب هو اقامة حياة ديقراطية في مجتمع 
يسوده العدل والمساواة والتعاون على البر والتقوى وصدالإثم والعدوان. 

١‏ على الدول التي لم تقعل بعد وضع تعريف للإرهاب في تشريعها الجنائي 
يتفق مع التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وهي 
الاتفاقية التى وافقت عليها الدول العربية اعضاء مجلس وزراء الداخلية 
OEE‏ 

۳ لا كان التضامن الاجتماعى من المقومات الاساسية للمجتمعات العربية 
وبالتالي يلقي على عاتق السلطة التزاما بتعويض الأضرار ا لجسام الناتجة 
عن الكوارث الكبرى ومنها الإرهاب بصرف النظر عن أي خط أو 
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اخطاء تنسب الى السلطة فقد يرى التوصية بانشاء صندوق لتعويض 
ضحايا اللإرهاب ويول هذا الصندوق من الاموال المصادرة من جرائم 
الإإرهاب وتبرعات الافراد والهيئات ومساعدات الدول ولن يغلق 
الصندوق الباب امام مطالبات المضرورين من الجرية بتعويض ما نالهم 
من ضرر امام القضاء . 

٤‏ تجري قيام الفرد أو ا لجماعة باتخاذ اراضي الدولة لتخطيط تنظيم الجرائم 
الإرهابية الموجهة الى دول اخرى وتجري قيام الشخص بايواء الإرهابيين 
الذين يستهدفون بإرهابهم دولا اخرى أو تدريبهم أو تمويلهم أو تقد 
آي معونات لهم . 
وفى كل الأحوال » فإنه إزاء هذه الظاهرة التى تفاقمت أضرارهافانه 

يتعين علي الأجهزة المختصة في الدول العربية أن تأحذ هذه التو صيات بالأهتمام 

الطلوب والقيام ببحث اجتماعي نفسي لدراسة شخصيات الإرهابيين على ان 
يكون ذلك بعد صدور الأحكام عليهم بهدف التعرف اكثر على سماتهم 
الشخصة ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والتعرف 
على ما يعانون منه من مشكلات واهدافهم وآمالهم في الحياة والصلات التي 
تربطهم ببعضهم البعض سعيا وراء وضع نظام تربوي وتثقيفي وإعلامي 
للشباب لعلاج النواحي السلبية في شخصياتهم ومساعدتهم على التخلص 
من القيم الهابطة والميول الإجرامية والسلوكيات الفاسدة. 


٥‏ . ۷ الإرهاب فی آوروبا وأمریکا 


ظهر إرهاب الدول بشكل منظم ومنهجي منذ القرن الخامس عشر حينما 
قامت الدول الأوروبية باستعمار الشعوب خارج القارة الأوروبية اذ ارتكب 


البرتغاليون والاسبان ابشع انواع العنف والإرهاب ضد الشعوب المستعمرة 
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وتبعهم في ذلك الهولنديون والبريطانيون وكانت الدول الاستعمارية تنكر 

دائما على شعوب البلاد المستعمرة مقاومة هذا الإرهاب . وأحداث القرن 

العشرين تدل على أن الإرهاب متفش في الدول الغربية وعلى الرغم من انتهاء 

ا لحرب الباردة بين الشرق والغرب التي كان يستخدم قطباها الإرهاب ضد 

مصالح كل منهما الا انه ليس هناك ما يدل على استئصال جذور الإرهاب 

والاستراتيجية التي تغذيه وعلى الرغم ما يدعيه الغرب من ان دوله محصنة 
ضد الإرهابيين بعكس الدول الدكتاتورية الا ان الواقع خلاف ذلك اذلم 
تسلم الدول الغربية من الاحداث والاعمال الإرهابية الموجهة ضد أمنها وسيادة 

القانون فيها ومن ذلك على سبیل المثال کمامر بنا: (عوض ۰۱٤٩۰۰‏ ص۱۹) 

CN RE) 

. م٠۹۸٩ ظهر التيار النازي في المانيا ثانية وبقوة منذ‎ ١ 

۲ وظهرت حركة لوبن القومية المتطرفة في فرنسا. 

۳ ظهرت حركة الباسك الاسبانية اذ قام ال لجناح العسكري للباسك بهجمات 
في اسبانيا نجم عنها مئات القتلى وآلاف الاصابات . 

٤‏ دخلت بريطانيا في سلسلة من الاعمال الإرهابية الخطيرة من جانب 
جیش اير لندا لجمهوري 18۸ منذ ۳۰ عاما (منذ عام ۱۹۷۰م) وحتی 
الآن على الرغم من اتفاق الجهات المتصارعة من الكاثوليك 
والبروتستانت على وقف اطلاق النار . 

وقد ت ركت هجمتين فقط من هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي في آبريل 
۲ ,م۰ ۱۹۹۳م بالقنابل في مدينة لندن تلفیات تقدر قيمتها بحوالي ۰ ٦۰‏ 
ملیون جنه استرليني (مایوازي ملیار دولار)فضلا عن القتلی . 
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٠٥‏ ظهرت في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية مشكلة العنف الإرهابي 
المتطرف للجماعات اليمينية الذي وصل الى درجة من التهديد والجسامة 
اكبر من العنف الإرهابى للتطرف اليساري ففى المانيا مثلا تسببت القيو د 
اا ا جا رة حج راا 0 ال وات 
الى مات الآلاف الوافدين من المانيا الشرقية في ايجاد جو من 
الاضطراب جعل العنف الإرهابي من جانب جناح اليمين المتطرف هناك 
ينتعش . ففي سنة ۱۹۹۲م حدثت اكثر من الفي هجمة من جانب 
جماعات اليمين المتطرف خلفت ۱۷ قتيلا واكثر من الفى مصاب وقدر 
وزير داخلية الانيا ا لجماعات اليمينية المتطرفة فيها بانها تزيد على 
١‏ جماعة نشطة ينخرط فيها ٠٠٠٠١‏ عضو نشط ١٠./منهم‏ لهم سابقة 
استعمال العنف . وفیما بین‌۱ ۱۹۹ » ۱۹۹۳م قتلت الحماعات المتطرفة 
ا 

ج لكر الیسا وا فی کا ن فر ا 
کا و انت فلت الان ج لاط الا ج لامة ف کا 
التون. ۰ 

EI EY‏ ن 
الحكومة الدو مورو في مارس ٠۹۷۸‏ م واغتالته . وقد اتخذت الشرطة 
تدابير فعالة مكافحة هجمات هذه الفيالق فضلا عماتقوم به اجهزة 
العدالة اا ولاخ ةا من نداي: 

۸ ظهر الجيش الاحمر الا لاني ومجموعة اندرياس بادر ماينهوف في 
اا الى هج عا هری ارو رن غاد كارن 00 
واغتالته . 
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ومن هذا العرض السابق » نجد إن الإرهاب ترعرع في الغرب على 
عكس ما تدعيه بعض الجهات الغربية من الصاق تهمة الإرهاب بالإسلام 
والمسلمين والكيل بمكيالين والتعامل بمعايير مختلفة . 
يقول أحد الباحثين : 

الإرهاب المتسم با لمفاجأة والقتل العشوائي وترويع المدنيين بضاعة غربية 
اللصدر . فحضارة العنف والإإرهاب نمت وترعرعت فى الغخرب والذي 
ادحل الإرهاب في الشرق الأوسط هو اسرائيل وبتأييد مادي ومعنوي من 
الغرب والدول الغربية هي واسرائيل تنفق الكثير على السلاح وتصنيعه 
وتكديسه إياناً بالعنف والتدخل بشئون الغير . 

فالنازية الألانية احتلت دولا وفجرت مدناً. وبريطانيا والولايات 
المتحدة دكتا وقصفتا المدن الألانية بالطائرات والقنابل والصواريخ ابان 
الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها خمسون مليون قتيل» والولايات 
المتحدة فجرت قنابلها النووية على مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين 
الان ر ا هات الالر ت نن لابن فة ال انناو رات 
المادي الناتج عن التفجير . والحقت الولايات المتحدة اذى هائلاً في كم القتلى 
والخراب والدمار المادي في فيتنام وفرنسافي حربهامع جبهة التحرير 
ا لجزائرية ارهبت الشعب الجزائري بكامله وقتلت منه مليون شهيد بمختلف 
وسائل القتل (السلطان» عکاظ) .)٠١۲٣۳۶۰۱٤۲۰‏ 

واستخدم الصرب حديثاً الهجوم المفاجى والقتل العشوائي ضد 
المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفاء والمقابر الجماعية للأطفال 
والشيوخ والنساء تشهد على ذلك» واخيراً جرت المجازر الروسية في 
الشيشان على مرآى وتواطؤ من الغرب . 
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اما اسرائيل وبتواطۍ من الغرب فقد مارست القتل والإرهاب ضد 
العرب وباساليب مفاجئة ومنظمة منذ ثلاثينيات القرن العشرين . ولازالت 
مجازر ديرياسین وقانا وصبرا وشاتيلا» من بين مجازر آخرى كثيرة» ماثلة 
في الذاكرة فالصهاينة الأوروبيون هم الذين ادخلوا نغاذج الإرهاب الغربي 
فى المنطقة العربية والشرق الأوسط . 
aN a‏ 
العرب أو غيرهم طالما أن هذا الإرهاب غير موجه ضد الغرب ودياره. 
ويستمر الباحث فيقول : 

«يبدو أن مجمل الشواهد والأحداث التى تمت الإشارة إليها حتى الآن 
غر هاا ل عر ا يا الع ان سيسات لرل( رحا 
الولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل عام في خط تأييد حالة الحرب في 
العالم بدلاً من حالة السلام» وما ذلك إلا لأنه يرى أن حالة الحرب تخدم 
المصالح والاستقرار الوطنيين أكثر حيث تنتعش عندها الصناعات الحربية 
وبذلك ينتعش اقتصاد تلك الدول. 

فإذا ما لوحظ أن كل صراع دولي لابد وأن للغرب يدآفيه» هذا مع 
النمو المتزايد على مر السنين في التوترات والصراعات الدولية» بالوقت 
الى ن ر اون ل کان لایر د ا دو 
فرص الأ ر هابا فإ الإتساة لا بطم إلا أن يجرء بان الضفت والإرهات 
في الغالب بضاعة غربية» (السلطان» عکاظ ۰ .)١١۲٠١١۶۰٠۱٤۲۰‏ 

لقد صحا الغرب ليتحدث أخيرآعن الإرهاب وإلصاقه بالعرب 
والمسلمين ثم نراه يعن وخاصة بعض الجهات المعروفة بعداءها للإسلام في 
الحديث عن حقوق الإنسان وهو حق اريد به باطل وإنه لعبث بحقوق 
الإنسان في منطق الغرب . 
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إن الإإسلام يحرم الأذى والإفساد والاعتداء على الآخرين» وأآقر 
حقوق اللإنسان منذ اربعة عشر قرناً قال تعالى #ولقد كرمنابني آدم 
خلقنا تفضيلا# (الاسراء» )۷١‏ . وإذا كان من الخير أن نناقش اولئك بهدوء 
وعقلانية فإنه ما ينبغي توضيحه هو مساءلة اولئك عن آي حياة وحرية 
وآي حق يبقى للإنسان الضعيف؟ إذا لم يحم من المعتدي الظالم وي قوانين 
تردعه غير قوانين السماء» وهى الحق والعدل (ابومدين » جريدة الجزيرة» 
.)٤١ ۲ ۳‏ واخيراًوبعد كل ذلك هل الغرب محصن ضدالإرهاب؟ . 
° . ۸ نحو افاق عمل دولى لمكافحة الإرهاتب 

للاشك ان الإرهاب لا ينمو فى أوساط الاستقرار والولاء والماحضانته 
الطبيعية التفكك والاضطراب والاستبداد وما سبب انتشاره اليوم وبهذه 
الصور المؤلة في جميع بقاع الارض إلا لآنه وجد الارضية الصالحة 
والمشجعين له ولتزايد حدة الاضطراب في العلاقات الدولية في الخارج حتى 
انه وصل العدد الى ۸٠١‏ منظمة إرهابية في العالم . وقد بدت فكرة التعاون 
الدولى لمكافحة الإإرهاب تحقق بعض النجاحات على المستوى الاقليمى 
. . . حيث قامت بالفعل تحالفات دولية قوية امام تيارات الإرهاب العاتية 
اتفاقية أوروبية بالفعل في نوفمبر ١۱۹۷م‏ في ستراسبورج ركزت في المقام 
الأول على تسليم الإرهابيين واعتبرت بثابة معاهدة دولية “. وعلى محيط 

الجمهوري الايرلندي يعتبر من انشط الجماعات الإرهابية في العالم فقد خلف 

وراءه ٥۰۰۰‏ حادث انفجار قنابل ۲٠۰٠۰‏ حادث اطلاق نار في عام واحد. 
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التجمعات الاق اندر درا هده الحامدات وان اشا 
في الولايات المتحدة الأمريكية وبينها وبين دول الأمريكيتين وبين دول 
اسكندنافيا وبعضها البعض وبينها وبين دول غرب أوروبا والقارة الاسترالية 
وبين دول المعسكر الشرقي وبين اليابان وكثير من الدول الاخرى واخيرا 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم العربي. 

إذاً ا لجهود فى هذا الاتجاه من أجل مكافحة الإرهاب مستمرة ولكن 
الف ل ن عة ك ا هود جن اهتالحر ال ارون لمات 
تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين وتتعامل بمعايير مختلفة . 


مكافحة اللإرهاب 

ه . ۹ ٠.‏ فى اطار المنظمات الدولية 

: في عهد عصبة الآم المتحدة تم إبرام أول اتفاقية لمنع وقمع الإرهاب في 
جنيف عام ۱۹۳۷م وعرفت المقصود بالإرهاب ورسمت ثموذجا 
للتعاون الدولى فى مكافحته والأمر الثاني الذي جحت فيه معاهدة 
E E NE‏ 
مھ در اد او اعاعا ن راا کن دی اع ها 
المعاهدات فقد اعتبرت بحق سابقة في هذا المجال. ثم كانت اتفاقية 
جنيف الثانية لعام ۱۹٤۹١‏ م التي اهتمت بالأعمال الإرهابية خصوصا 
فعل أخذ الرهائن . 

في اطار الجمعية العامة للام المتحدة : نجحت المنظمة في ابرام معاهدتين 
الأولى في نيويورك ۱۹۷۳م خاصة بمنع وقمع الجرائم المرتكبة ضد 
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الاشخاص الدوليين أو المتمتعين بالحصانة الدولية كشكل مستقل من 
شكال الإإرهاب وفي الثانية وهي الاهم في نيويورك دیسمبر ۱۹۷۹م 
والخاصة بمكافحة «اخذ الرهائن كشكل مستقل من شكال الإرهاب 
الدولي يعطل حرية الملاحة الجوية الدولية . 
- فى اطار المنظمات الدولية الماخصصة فقد نجحت المنظمة الدولية للطيران 
مدي في ايرام ادت اتماا تا دولة عاص ج رقم الإرهات 
الأولى في طوكيو ۳١۱۹م‏ وهي خاصة بالجرائم التي ترتكب على متن 
الطائرات (أنظر : الاتفاقية في الملاحق). 
الثانية في لاهاي ١۹۷٠م‏ وهي اتفاقية خاصة بقمع الاستيلاء غير القانوني 
على الطائرات (أنظر الاتفاقية في الملاحق) . 
الثالثة في مونتريال ۱۹۷١‏ م والخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة 
ضد سلامة الطيران المدني (نظر الاتفاقية في الملاحق). 
وميثاق طوكيو عام ۳١۱۹م‏ كان بثابة معاهدة للسلوكيات السوية دون 
ان تعتني كثيرا بتجري الافعال التي ترتكب على الطائرات المدنية اثناء تحليقها 
في ا لجو ویعتبرمیثاق لاهاي ۱۹۷۰م همها جميعاً واستندت إليه كثير من 
الدول لاستحداث تجريات نوعية خاصة بخطف الطائرات أو تحويل مسارها 
بالقوة وادرجتها في صلب قوانين عقوباتها الداخلية . 
- وفي اطار المنظمة البحرية الدولية فقد شكلت لجحنةخاصة باعمال اختطاف 
النفس واخذ رهائن انتهت من وضع مشروع اتفاقية دولية جديدة لمنع 
وقمع الإرهاب الواقع على السفن البحرية «تقدمت بالمشروع ثلاث 
دول هي : مصر » ایطالیا» النمسا» ٩۱۹۸م‏ . 
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اما فى اطار المنظمات الاقليمية فان مجلس أوروبا وكنتيجة لموجة الإرهاب 
الذي انت هة القارة الأرروية إفر الاتفاقة لم رقع الإرهات الرة 
في نوفمبر ۱۹۷۲م ودخلت حیز التنفیذ فعلا في آغسطس ۱۹۷۸م وفي 
نفس العام دعمت لحنة الوزراء الجهود المبذولة في نطاق المجلس وعقد 
البرلمان الأوروبي مو ترا تحت عنوان«الدفاع عن الديقراطيةضد 
الإرهاب في أوروبا» خلص الى خلع الصفة السياسية عن جرائم 
الإرهاب واعتبرها جرائم عادية ورسم وسائل التعاون الأوروبي في 
هذا الشأن وأقر مبادئ تسليم الإرهابيين لمحاكمتهم ورفض مبداً 
التفاوض مع الإرهابيين. وفي ٠١‏ يناير عام ۱۹۸١‏ م:وافقت لجنة 
الوزراء وحددت ثلاثة مجالات للتعاون الدولى : 

المجال القضائي : ويعتني بإجراءات وأماكن ا 

المجال الآمني : ويعتني في المقام الأول بطرق الاتصال وتبادل المعلومات . 

المجال القانوني : ويعتني برسم مجالات المساعدة القضائية وتنسيق طرق 
محاكمة الجرائم الإرهابية الدولية لمنع فرار الفاعل . 

٥‏ . ۹ .۲ الإعلانات الصادرة عن رؤساء الدول الكبرى 
أ إعلان بون : الذي اصدره رؤساء دول وحكومات الدول السبع 

الصناعية الكبرى في يوليو عام ۱۹۷۸م وهي :(الولايات المتحدة 

الأمريكية » اليابان » كنداء فرنساء بريطانيا ء ايطالياء المانيا الخربية» والذي 

انصب بو جه خاص على حماية حرية الملاحة المدنية وتنظيم عقوبات دولية . 

کد إعلان مونتبلو : والذي اصدره اجتماع القمة الاقتصادية في مدينة وتوا 
بكندا في يوليو ١۱۹۸م‏ وركز على بند الإرهاب لمخالفته لحقوق الإنسان 
الاساسية وتهديده لكل بلدان العالم واشار الى ضرورة انضمام كل 
دول العالم للاتفاقيات الخاصة بمناهضة الإرهاب في أشكاله المختلفة . 
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ج- إعلان طوكيو : والذي اصدره: مؤتر قمة الدول السبع الصناعية الكبرى 
والذي عقد في مدينة طوكيو(٤‏ ۔ ٦‏ مايو ١۱۹۸م)‏ حول الإرهاب 
الدولي في كل آشكاله وصوره واعلن تضامن الدول السبع لمكافحة 
الإرهاب الدولي ومحاصرته وفرض عقوبات سياسية على الدول 
القع ر لر ل وا و انات 6 وج اعا رل ا 
الملجرمين والاإرهابيين. 

د إعلان فينيسيا : وقد صدر عن اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة 
فينيسيا في ٠١‏ يوليو ۱۹۸۷م مؤكدا القرارات السابق اصدارها وداعيا الى 
التنسيق واستمرار الجهود لمكافحةالإرهاب على المستويين الجماعي 
اا ا و ای واف ا و 
ار اناي ر ار الوا ان وجا مو الارن 

۳.٥‏ الاإعلان في نطاق دول (محموعة عدم الانحياز» 
صدرت عن اجتماعات القمة مثل : 
اجتماع مدينة هراري - زيبابوي سبتمبر ١۱۹۸م‏ كتجمع قمة سياسي 

دان جميع شكال الإرهاب الدولي ودعا كل الدول إلى تنفيذ الالتزامات 

الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية وأعلن رفض استخدام 
أراضي الدول لانطلاقات إرهابية من قتلة سفاحين ومرتزقة مأجورين مع 
لفت النظرالى التفرقة بين اعمال الإرهاب واعمال المقاومة والكفاح المسلح 

من الشعوب المحتلة. 

ه ٠. ٩.‏ الإعلان في اطار موقر القمة الإسلامي 


اصدر مؤتر القمة الإسلامي الذي عقد في الکویت في ينای ر ۱۹۸۷م 
القرار رقم ٠ /٠١‏ بشأن الإرهاب الدولي ونبذ كل صوره وأشكاله مع 
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ضرورة الفصل والتفريق بين أعمال النضال الوطني المشروع وبين اعمال الإرهاب 
الإجرامية واكد تأييده للجهود الدولية المبذولة في اطار الأم المتحدة الرامية الى 
آدين الإرهاب بجميع صوره وتكررت هذه الادانة في موقر القمة الإسلامي 
بطهران في عام ۱۹۹۷ م» كما اعتمدت القمة الإسلامية السابعة لمكافحة 
الشرف الإسلامى ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب وهى عبارة عن 
قرار يدعو الى التنسيق بين الدول الاعضاء لمكافحة الاعمال الإرهابية واتخاذ 
جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام اراضيها لتخطيط وتنظيم وتنفيذ أو 
ا لمشاركة في تنفيذ اية نشاطات إرهابية جا في ذلك منع تسلل العناصر الإرهابية 
اليها أو ايوائها و تدريبها وتسليحها وتمويلها و تجنيدها » اضافة الى تعزيز 
التعاون بين الدول الاعضاء وفقا للقوانين الداخلية والاتفاقيات و الترتيبات 
الدولية في مجال مقاومة ومكافحة الاعمال الإرهابية و ملاحقة مرتكبيها أو 
تسليمهم لبلدانهم أو للدولة التي يرتكب العمل الإرهابي على ارضها 
» والتعاون في مجال المعلومات ذات الصلة بالإرهابيين ونشاطاتها. كمايؤكد 
القرار عزم الدول اللإسلامية تعزيز الانشطة الإعلامية لمجابهة الحملة الشرسة 
وخطورة دورهم على استقرار وأمن الدول الاعضاء . وتنطلق الجهود 
الإسلامية في مكافحة الإرهاب من خلال آليات مؤتمرالقمة الإسلامي 
ومو تمر وزراء خارجية الدول الإسلامية والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية 
بالدول الاعضاء (انظركراسات استراتيجية خليجية ٠‏ ع١٠).‏ 
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ه . ٩‏ . ه٠‏ الإعلان فى قوانين الولايات المتحدة الأمريكية 


آولا : ليس هناك في القانون الفدرالي الأمريكي جرية مستقلة باسم الجرية 
الإرهابية فجرائم الإرهاب هي الجرائم العادية والتي تتضمن 
استعمال القوة والعنف من قتل واذى واحراق وتدمير . . . . الخ . 

ثانيا: هناك مع ذلك على مستوى الولايات من التشريعات ما يعاقب على 
الإرهاب أو التهديد الإرهابي ففي ولاية تكساس مثلا في تشريعها 
العقابي تعاقب على جرية التهديد الإرهابي فهو يعاقب على آي 
فعل يتضمن عنفاًموجها إلى أي شخص أو متلكات بقصد : 

١‏ احداث رد فعل ‏ لآي نط من هذا التهديد من وكالة رسمية أوطوعية 
تختص بالحالات الطارئة . 

۲ منع أو اعادة اشغال أو استعمال مبنى أو حجرة أو مکان اجتماع و مكان 
متاح للعامة أو مكان للعمل أو الحرفة أو لطائرة أو سيارة أو ي وسيلة 
آخری للنقل أو آي مکان عام آخر (عزالدین ۰۱۹۸٦»‏ ص .)۳٤‏ 
ويلاحظ من التشريعات السابقة : (عوض ٠٤٠١۰‏ »ص *۸). 

ولا : منها ما يرى انه لاداعي لايجادتعريف لجحرائم إرهابية مستقلة عن 
جرائم القانون العام (قانون العقوبات) وان كان بعضها قد افرد تشريعا 
للإجراءات والتدابير التي تتخذ حيال الجرائم الإرهابية من هذا القبيل 
القانون الفرنسي والقانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية . 

ثانيا : منها ما عرف الإرهاب وأورد جرائم خاصة تنطوي على الإرهاب كما 
هو ا لجال في القانون المصري المعدل بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲م وقانون 
العقوبات اللبناني لسنة ١٤۱۹م‏ (٤١ع)‏ وقانون العقوبات السوري لسنة 
۹ ,م (م٤‏ ۳۰ ع) مضافة بالقانون رقم ۳٢‏ لسنة ۱۹۷۸ . وراجع ايضا 
قانون العقوبات السوداني لسنة ۱۹۹۱م (م٥٠‏ » ٠١۷‏ ع)وأورد بعضها 
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إجراءات جنائية خاصة وتدابير خاصة بجرائم الإرهاب كما هو الحال في 
القانون المصري (قانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹١‏ م. كما يلاحظ ان الاتفاقية 
العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسى وزراء الداخلية والعدل 
الغرب فی اویل ۹۹۸ ١م‏ فا غر فع زل رمات رفا عا فی اا مها 
وعرفت الحريمة الإإرهابية تعريفا عاما فى صدر المادة ٣‏ واعقبته بتعداد 
حصري لمرائم إرهابية خاصة ورد ذكرها في اتفاقيات دوليةمعينة ذكرناها 
آنفا مع استبعاد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان 
بمختلف الوسائل با في ذلك الكفاح المسلح من أجل التحرير وتقرير المصير 
والاستقلال » وقد تتبع الدول اتجاها رابعا وهو تعريف حصري للافعال 
التى تعد إرهابية وييكن استخلاص العناصر الاساسية الاتية للعمل 
الإرهابي أو الجرية الإرهابية في الآتي (عوض ٠٤٩١)‏ » ص١۸):‏ 

١‏ استخدام القوة أو العنف أو التهديد بصوره ووسائله المختلفة با يدخل 
فى ذلك الأسلحة بانواعها ولوكانت من اسلحة الدمار الشامل 
كالأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية سواء كانت هذه القوة أو 
العنف موجها نحو اشياء وممتلكات عامة أو خاصة والاحراق والاغراق 
أو التهديد باحداث شى من ذلك أو بالاخلال بالآمن العام وتعريض 
الجمهور والمرافق والممتلكات للخطر واذا كان إرهاب دولة فيو جه الى 
ا لجمهور كافة أو طائفة منه ومتلكاتهم (عوض ٠٠٤٠١۰‏ ص١۸).‏ 
وهكذا يكن ان يقع ذلك من فرد أوجماعة أو منظمة أو دولة وقد يكون 
استخدام القوة أو العنف ضد الاشخاص والممتلكات موجها الى اشخاص 
أو بمتلکات معينه او عشوائيا لانه قد يكون هدف الإرهابى أو الإرهابيين 
جات الاه تر ار ار فة م (عر :۱ دنا زل 
الهدف هو الاضرار بهو لاء الاشخاص أو الممتلكات بذاتها كتو جيه الضربة 
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الإرهابية نحو الملاصقين للشخص أو الاشخاص المقصودين أو اقاربهم 
أو حراسهم أوغيرهم لإرهاب الآخرين . 

۲ وجوب ان يكون من شأن استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو من 
اهداف الفاعل أو الفاعلين احداث الارعاب أو الافزاع أو الترويع في 
اذهان الشعب كافة أو جماعة معينة وهذا هو الهدف القريب . 

۳ وجوب ان يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد لهدف نهائي ما 
عادة ما يکون سياسيا . 

٤‏ وجوب أن يتضمن إرهاب الدولة عنصرادوليا وهوتعريض السلم 
والأمن الدوليين للخطر أو تو جيه الضربة الى اهداف دولية وقد يتعلق 
الأمر بجنسية الحانى أو الحناة أو بجنسية الضحية أو الضحايا أو مكان 
تنفيذ العمل الإرهابي اذ قد يتم التدبير والتخطيط في دولة والتنفيذ في 
دولة آخرى أويشمل التنفيذ اكثر من دولة وقد يرجع العنصر الدولي 
الى المصالح التي اضر بها العمل الإرهابي أو المكان الذي لجأ اليه و 
الاعمال الإرهابية (عوض٠١٩٤٠»ص۸۲).‏ 
والجدير بالذكر ان مجلس الأمن اتخذ عدة قرارات تدين بعض العمليات 

الإإرهابية » وتاسيساعلى كل ماسبق » فانه مامن عام الا ويعرض على الجمعيه 

العامة للام المتحده موضوع الإرهاب ويصدر عنها قرارات»ولكن في 
السنوات الاخيره على وجه الخصوص بدأ العالم في معالجة مشكلة الإرهاب 
الدولي حماسا اکثر وقلقا متزایدا على اعتبار ان الإرهاب يسبب تهديداللسلم 
والأمن الدوليين» ومن ثم بتعين على المجلس التدخل واتخاذ قرارات ملزمة 
في هذا الشأن وقدتم صياغة هذه السياسة في البيان الصادر في الاجتماع 

ا لحادي والثلاثين مجلس الأمن (يناير ۱۹۹١‏ م نيويورك)والذي يؤكد الالتزام 

بنظام الآمن ا لجماعي لمعالجة الاخطار التي تهدد السلم ويعرب عن بالغ القلق 
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ازاء اعمال الإرهاب الدولي ويؤكد الحاجة لقيام المجتمع الدولي بالتصدي 
حمیع هذه الافعال على نحو فعال(عید» ۰۱٤٩۰‏ ص۸۸). 

يعتبرالإرهاب بصورته ومارسته من أكثر الاخطارالتي تهدد الأمن 
والاستقرار في العالم » خاصة وقد اصبحت جرائم الإرهاب من أكثر 
الجرائم تزاوجامع الجرائم المنظمة » والمجرائم عابرةالحدود 
والقارات » واستطاعت هذه الجرائم ان تسخر التكنولوجيا الجديدة في 
المعلومات وفى الاتصالات لخدمةأغراضها الأمر الذى دعا الدول والهيئات 
CN e LES E‏ 
الول اة هد الوا 

ان التنظيمات الإجرامية التى تمارس صور الحرية المنظمة كثيرة 
ومتنوعةء فبجانب المافيا الإيطالية ء هناك المافيا الأمريكيةء وعصابات 
الياكوزا اليابانية» وال مافيا الروسية» ومجموعة الكارتل الكولومبية» 
والتنظيمات الإ جرامية النيجيرية » وال مافيا التركية ‏ والمافيا المكسيكية » والمافيا 
الإسرائيلية"» وغيرهامن تنظيمات إجرامية أخرى 
(احمد» ۱۹۹۹ ص .)۲٠‏ وتختلف هذه التنظيمات الإجرامية فيما بينها 
من حيث الشكل والحجم والمهارات ومجالات التخصص والنشاط . 
(۱) تظهر خطورة المافيا الإسرائيلية في أن إسرائيل من حيث المبدأ لا تسلم مواطناً 

إسرائيلياً محاكمته أمام أي محكمة أجنبية » كما أن إسرائيل لا تحاكم مواطناًإسرائيلياً 


بسبب جرية ارتكبها خارج إسرائيل . هذا المبدأً بوجهيه جعل إسرائيل الملاذ الآمن 
للعديد من رجال المافيا الإسرائيلية . ولا زالت أربع دول غربية هي بريطانياء وكنداء 
وهولنداء وسويسرا تطالب بتسليم الحاخام جوزف بروشينويسكي منذ عام 
1 م» لمحاكمته بالتزوير والغش والاختلاس . فقد اختلس من بنك كنداا ملكي 
مليون دولار» واختلس من بنك آي ان جې الهولندي ٥٩‏ ملیون دولار (جريدة 
الإهرام القاهرية بتاريخ ۷ نایر ۱۹۹۹ م» ص۹) . 
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لقد اكتسبت هذه التنظيمات الإجرامية شهرتها عندما اتسع نشاطها 
الإجرامي وتضخم وتعدى المجال الداخلي إلى آقاليم الدول الأخرى» وأدی 
إلى ظهور ما اصطلح على تسميته بالتنظيمات الإجرامية عبر الدول» وهي 
جماعات إجرامية منظمة لها قواعدها في دولة معينة ولكنها تعمل في دولة 
أحرئ أو آكر وا لا فشكا اروف من ترصن ساج لاط الاجراي: 
إن معظم الجرائم التي ترتكبها جماعات الجرية المنظمة هي ذات 
وجهين› فهي تعد من الحرائم المنظمة التي تقع داخحل حدود الدولة» ومن 
جهة أخرى قد تكون من الجرائم المنظمة عبرالدول . 
إن المعيار الذي يؤخذ به فى الولايات المتحدة الأمريكية لتعريف 
EES. EE EU O CE‏ 
(adin0oky,1990,P.22طAb)‏ ویعتبر انطباق کلها آو اغا على أي تنظيم 
إجرامي يدخله في إطار الحرية المنظمة» وهذه الخصائص هي : 
١‏ ان لا يكون للجماعة أي انتماء أيديولوجي أو تسعى لتحقيق مطالب 
سياسية . 
ان تكون بنية الجماعة التنظيمية قائمة على التدرج الهرمي» من قاعدة 
دنيا إلى قمة رئاسية . 
٣‏ ان تكون عضوية الجماعة محدودة» أو مقصورة على نوع معين من 
الاعضاء. 
- ان يكون تنظيم الجماعة تنظيماً دائماً وليس مجرد تشكيل عصابي 
لارتكاب جرية» أو بعض الجرائم ثم ينفض بعد ذلك . 
٥‏ ان تستخدم الجماعة العنف غير المشروع والرشوة ووسائل إفساد 
الموظفين . 
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ان يكون تنظيم ا لجماعة قائماً على التخصص وتقسيم العمل بين اعضائه . 
۷۔ ان يكون تنظيم الجحماعة مستقلاً وقائماً بذاته ولیس فرعا لتنظيم آخر . 
۸- ان تكون الجحماعة محكومة بقواعد تنظيمية صارمة تتضمن عقوبات 

قاسية لمن يخالفها (أحمد» ٠٠٤٠١‏ ص١)‏ . 

وعلى أثر إدراك جامعة الدول العربية لخطورة الأغاط الحديدة من 
ا لحرية المنظمة على المجتمعات العربية» واجه مجلس وزراء الداخلية العرب 
كما مر بنا هذه الظواهر الجديدة بإقرار استراتيجيات أمنية عربية 
كالاستراتيجية الأمنية العربية (۱۹۸۳). والاستراتيجية العربية لمكافحة 
اللخدرات والمؤثرات العقلية (۱۹۸7م) والاستراتيجية العربية لمكافحة 
الإرهاب (۱۹۹۷م)» كماتم توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (١۹۹٠م)»‏ والاتفاقية العربية لمكافحة 
الإرهاب (۱۹۹۸م) (أنظر ملاحق الكتاب). 

إن احتمالات انتشار التنظيمات الإجرامية فى الدول النامية على ضوء 
عر ره الام لرام الى الان االات كيرت وا نهاك 
ظروفاً تنموية تعيشها تلك المجتمعات تجعل منها تربة خصبة سواء لنشاط 
التنظيمات الإجرامية عبر الدول» أو لنمو تنظيمات إجرامية في الداخل . 

لقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إصلاح مسارها الاقتصادي› 
وإتاحة فرص المنافسة لتحسين أوضاعها الاقتصادية» وفتح حدودها أمام 
التجارة الحرة» وسهلت فرص الاستثمار مام رؤوس الأموال الأجنبية» 
وقامت بتنفيذ مشروعات صناعية وعمرانية كبيرة بالتعاون مع دول أجنبية . 

ونتيجة للتطورا ت الاقتصادية وغيرها بدأت جماعات الحرية المنظمة تمد 
نشاطها إلى الدول العربية» وللوقوف صفاً واحداً تجاه ا لجرية المنظمة نظمت 


AH 


الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «الإدارة العامة للشئون القانونية» والأمانة 

العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب» ندوة عن «الحرية المنظمة عبر الحدود 

العربية) في الفترة من ۲-١(‏ نوفمبر ۱۹۹۸ م) بمدينة القاهرة بجمهورية مصر 

العربية وأصدرت التوصيات التالية : 

١‏ التأكيد على خطورة الجرائم المنظمة عبر الحدود العربية نظراً لتعقد 
تنظيمها» وتجاوزها حدود الدولة الواحدة» ومن الأمثلة على هذه 
ا لجريية : جرائم المخدرات» وتزييف العملة» والبغاء» والرشوة» 
وتهريب الآموال» وغسيل الآموال» والاتجار غير المشروع بالسلاح» 
والرقيق الأبيض » وجرائم البيئة » ونقل النفايات السامة» والاتجار غير 
المشروع في الممتلكات الثقافية وسرقتها. 

العمل على وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجرية المنظمة تكون 
إطاراً عاماً للتعاون القضائى والأمنى بين الدول العربية» وتشكيل لحنة 
خبراء للإعداد مشروع هذه الاتفاقية بالتنسيق مع الأمانة العامة مجلس 
وزراء الداخلية العرب» والطلب من الدول العربية تقد اقتراحاتها 
بهذا الشأن . 
إن الكلمة الحاسمة في مكافحة الجرية المنظمة عبر الدول هي التعاون 

الأمني على كل من مستوى الحكومات» ومستوى رجال الشرطة» 

والمواجهة العلمية المتكاملة التي تتطلب بأن نفكر كونياً ونخطط إقليمياً وننفذ 


0 


محلياً برامج ال مكافحة المناسبة (آحمد» ۰۱۹۹۹٩‏ ص ص .)٤١-١٠١‏ 
للام المتحدة في ٩‏ دیسمبر ٠١۹۹٤‏ إعلانا هاما حول إجراءات القضاء على 
الإرهاب الدولي كما اعادت تأكيد ذلك في ۲۹ نایر ١۱۹۹م‏ في قراريها 
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/ ٤٤ وقد كانت الجحمعية العامة للام المتحدة أكثر تحديدا في قراريها‎ ٥/٠١ 
إذسلمت للمرة الأولى بان الجماعات الإرهابية . . . تلجاً‎ ٠/١ ,۹ 
إلى آنواع من العنف منتهكة الحقوق الاساسية لللإنسان كما أكد المؤنير العا مي‎ 
من وثيقته الختامية المسماة بإعلان فيينا أن اعمال‎ ١ لحقوق الإنسان فى الفقرة‎ 
واا اروا هات جي ااا را ها ف‎ 
الى تقريض حقوق الإإنسان والحريات الاساسية والديقراطية وتهدد السلامة‎ 
الاقليمية للدول وأمنها وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة شرعية‎ 
فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل‎ 
منع الإرهاب ومكافحته كما اكدت أجهزة الام المتحدة ولجانها سواء كانت‎ 
لجان خبراء «اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات)» اللجنة المعنية‎ 
بحقوق الإنسان أو لجانها الحكومية «لحنة حقوق الإنسان اللجنة الثلاثية» أو‎ 
مؤنراتها الدولية«السكان والتنمية » منع ا لجرية » قمة كوبنهاجن » القمة الرابعة‎ 
للمرآة» اكدت إدانتها للإرهاب باعتباره انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان مؤكدة‎ 
انه لا يكن تبرير العنف تحت أي ظرف من الظروف كما أن هناك العديد من‎ 
الاتفاقات الدولية المتعلقة بمنع ومعاقبه اعمال الإرهاب نذكر منها اتفاقيه منع‎ 
ومعاقبة عمليات الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الاشخاص ذات‎ 
الآهمية الدولية واعمال الابتزاز المرتبطة بها والموقعة في واشنطن في ۲ فبراير‎ 
م» كذلك اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم الموجهة إلى الاشخاص‎ ۱۹۷١ سنة‎ 
١٤١ المتمتعين بحماية دولية بجا فى ذلك الدبلوماسيون الموقعة فى نيويورك فى‎ 
و‎ a E A VE a 
م٠۹۹۰ السلوك لمكافحة الإرهاب في إطار المؤتر الإسلامي بالدار البیضاء‎ 
: (بکزادة )۰۱۹۹۹ ص۹٠۲۸)» كما تأكد ذلك من خلال ما ياتي‎ 
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١‏ تأكيد مؤتمر الام المتحدة السابع لمنع الجرية ومعاملة المجرمين من خلال 
خطة عمل ميلانو وجوب منح الأولوية لمكافحة الإرهاب والجرية 
المنظمة بجميع أشكالها . 

۲ مضمون القرار رقم ٠١‏ المتعلق بالجرية المنظمة الذي صدرعن موقر 
الام المتحدة الثامن لمنع الجرية ومعاملة المجرمين والذي اشار صراحة 
إلى التهديد المزعج والخطورة المعترف بها للجرائم التي ترتكبها منظمات 
الجريية ولاسيما الإرهاب. 

۳-القراران الصادران عن الاجتماع الاقليمي الافريقي التحضيري في 
كمبالا ٤۱۹۹م‏ والاجتماع الاقليمي التحضيري لدول غرب آسيا في 
عمان عام ۱۹۹٤‏ واللذان يدعوان إلى حث الدول الاعضاء على 
التعاون فى تحديد ومكافحة الأشكال الجحديدة للجرية المنظمة وخاصة 
الانشطة ET‏ 

م٠۹۹٤ دعوة لحنة الجريية والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة في فيینا‎ ٤ 
. إلى النظر إلى الإرهاب باعتباره من أخطر أشكال الجرية‎ 

٥ه‏ ما تضصمنه إعلان نابولى السياسي الصادر عن المؤتر الوزاري العا لمي 
للجرية المنظمة عام ١۹۹٤‏ م من إدانته للروابط القائمة بين ا جرية المنظمة 
وجرائم الإرهاب . 
كما ان دول العالم استشعارا منها لخطورة العمليات الإرهابية وآثارها 

السلبية على مختلف النشاطات الإنسانية اتجهت إلى دعم التعاون فيما بينها 

فى كافة مجالات التصدى لطر العمليات الإإرهابية من خلال الاتفاقيات 

التالة (بکزادة» ۰۱۹۹٩‏ ص٦۲۸)‏ : 
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١‏ اتفاقية ا لجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة 
في طوکيو ۳١۱۹م‏ والتي اصبحت سارية المفعول في دیسمبر ٠۹٦۹۹٩‏ 
بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لسريانها. 

١‏ اتفاقية قمع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات الموقعة في لاهاي في 
7٦۱۹۷۰/1م‏ واصبحت نافذة في اکتوبر ۱۹۷۱م . 

۳ اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدنى الموقعة في 
مونتریال ۱۹۷۱م واصبحت نافذة في ینایر عام ۱۹۷۳م . 

٤‏ اتفاقية نيويورك الخاصة بنع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المنتفعين 
بحماية دولية با في ذلك الموظفون الدبلوماسيون عام ۱۹۷۳م 
واصبحت نافذة في فبرایر عام ۱۹۷۷م . 

. اتفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع الإرهاب عام ۱۹۳۷م‎ ٥ 

٦‏ الاتفاقية الدولية لمناهضة أآخذ الرهائن عام ۱۹۷۹م والتي اقرتها الام المتحدة 
في ۱۷ دیسمبر ۱۹۷۹م واصبحت نافذة منذ ۳ یونیو عام ۱۹۸۲م . 

۷ الاتفاقية الأوربية لمنع وقمع الإرهاب عام ۱۹۷۷ م. 

۸ اتفاقية الأم المتحدة لقانون البحار (الجزء ا للخاص بالقرصنة البحرية) في 
جامایکا في ۱١‏ دیسمبر ۱۹۸۲م واصبحت نافذة في ۱١‏ نوفمبر 
EE‏ 

۹- الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الإرهاب في نيويورك في ٠١‏ يناير عام 
۰م 
ان هذه الاتفاقيات الدولية هى احدى حلقات مكافحة الإرهاب» أما 

الحلقة N‏ لمكافحة 

اللإرهاب ٩۹۷۸‏ ام وميثاق منظمة الدول الأمريكية (واشنطن) عام ۹۷۱م 
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وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ۱۹۹۸ م. والحلقة الثالثة هي 
الاتفاقيات الثنائية مثل مذكرة التفاهم الأمريكية الكوبية ۹۷٠م‏ وتوضح 
هذه المذكرة مدى فاعلية الاتفاقيات الثنائية في تقليل إرهاب خطف الطائرات 
حتى حينما تكون الدول الاطراف فى الاتفاقية غير صديقة ولا تتبادل 
العلاقات الدبلوماسيةء حيث اثبتت هذه الاتفاقية فاعليتها وتتضمن تسليم 
الختطفين أو محاكمتهم» وعدم السماح لأي من الدولتين باستخدام 
أراضيها للقيام بنشاطات إرهابية ضد الدولة الأخرى وإن اللجوء السياسي 
يمكن أن ينح فقط في حالة إذا كان المختطفين لا يطلبون فدية ولم يلحقوا 
اذى بالمسافرین (الحلوة» )٠٤١٩١‏ . 
واخيراً فإن الحلقة الرابعة فى منظومة مكافحة الإرهاب هى الجهود 
المحلية لكل دولة وهي الاكثر انتشاراً والاكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب 
وتستمد فاعلیتها من مصدرین : 
اولهما : وحدة التخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بمكافحة الإإرهاب . 
ثانيهما : التعامل مع مكافحة الإرهاب من منظور استراتيجي بعيد المدى 
(الحلوة» ٠٠٤۲١‏ ص٥).‏ 
ومن هذه الجهود المكثفة التي نشأت وتطورت من احدث نشاطات الام 
المتحدة» والاتفاقيات الاقليمية والثنائية والوطنية فيمايتعلق بالإرهاب 
ومكافحته يتضح التي : 
١‏ ان المسألة لا تزال تجتذب الاهتمام الدولي إذ إن الآم المتحدة على الأقل 
منذ ١۱۹۸م‏ قد أوضحت بجلاء أن فهمهاالواسع العريض للظاهرة 
يختلف اختلافا فعليا عن بعض آراء الاعضاءفي مجلس الأمن . 
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۲ ان الاطروحة أو النظرية السائدة في الام المتحدة هي انه يجب البحث 
بتصميم عن تعريف مقبول عموما يشمل الإرهاب بكل أشكاله 
ونمارساته من أجل الانطلاق في كفاح ناجح فعال ضد الإرهاب وهكذا 
فان الآراء الموضوعية الجادة للدول الاعضاء جميعا يجب اخذها بعين 
الاعتبار وبعد ذلك فان مؤتمرا دوليا أو لحنة دولية للخبراء يكن ان يعهد 
اليها بصياغة مفهوم لهذا التعريف العام الشامل . 

۳ والرآي السائد فى الاسرة الدوليه كذلك انه ليس فقط من خلال التعريف 
القر ل ع اواو ك د اك هداو هاب ا دان 
يجب ان يكون هناك ايضا تطبيق موضوعي لهذا التعريف على مرتكب 
الاعمال الإرهابية ايا كانت هويته وانتماؤه أو تحالفاته السياسية فعندئذ 
يكن لهذا الكفاح ان يتعامل بطريقة مرضية مع هذا البلاء 

٤‏ ان تعريف الدول العربية للإرهاب يعتبر انجازا كبيرا يتعين على الام المتحدة 
الاستفادة منه لحسم الخلاف حول ما يعد إرهابا ومالا يعد كذلك خاصة 
وانه ليس هناك تعريف دولي واحد متفق عليه اذ لم يوفق المجتمع الدولي 
حتى الآن في صياغة اتفاقية دولية لمنع وقمع الإرهاب بصفة عامة 
Aa E)‏ 

٥‏ ان مسالة الإرهاب وتعريفه » وكيفية مواجهته سوف تدرسهاالاسرة 
الدولية كماهي مثله في مختلف اجهزة الام المتحدة» وخصوصا 
ا لجمعية العامة ولفترة من الزمن لاييكن التنبؤ بجداها حتي يتضح اتضاحا 
كافيا ان هناك ارضية مشتركة تكفي لبدء العمل الحقيقي . وحتى يحين 
لف ف لهات ی ا ی ا ل ا ر 
بطريقة مزاجية إلى أن يحل محاها اشعار آخر تعريف مناسب للعبة 
السياسية المتغيرة باستمرار في العلاقات الدولية . 
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إن دائرة الإإرهاب المتسعة هناك من يراها وليدة غبن اجتماعي » وفقر 
اقتصادي » وآخرون يحملونها على النظم » والدساتير وافراغ الشعوب 
من حرياتها وحقوقها لكنها ظاهرة بدأت تشكل حالات خطيرة وتطال 
اتهاماتها منظمات وقيادات . 

۷ إن الاتفاقيات الثنائية والجهود المحلية للدول هي احد أهم حلقات منظومة 
مكافحة الإرهاب (الداموك١١١٤٠).‏ 

۸ اذا كان العالم العربي والإسلامي على قائمة الاتهامات الأولى فالمشكلة ان 
المعالجات لم تتم با يتفق وأسبابها ونشوءها إذ إن حرب النظم ولد هذه 
العناصر وبالتالى صارت ادوات تعمل بتلك الارادات الى ان استطاعت 
ا و ها فراع و امان ف القرت أز ار ق دل ال يدت ان 
تعاملت الاقطار الإسلامية بشكل منظم يهدف الى كشف هذه الاخطاء 
والتفريق بين ما هو نضال من أجل الحرية والاستقلال المشروع وبين ماهو 
عنف منظم لأ يخضع لقاعدة واحدة» وتتعدد اهدافه وفق اهواء وخيارات 
تلك العناصر أو المنظمات (جريدة الرباض۹/۲۱۰/ ۲۰٤٠»ع٠٠١١٠١).‏ 

۹ إن الغرب الذي يتهم ويقال انه لا يستطيع تنفيذ اهدافه الا بايجاد عداوات 
موجودة بالفعل كالاتحاد السوفياتي السابق » أو في الظل كما هو قائم 
في المنظمات التي اختارت الإرهاب وهي ليست من اصحاب المنهج 
الواحد بدليل ان الباسك والشين فين وبادر ماينهوف منظمات تر عرعت 
في المزرعة الأوروبية ذات النظم الدييقراطية العريضة ومثلها المنظمات 
السرية اليابانية التى فجرت قطار الانفاق الى جانب عنصرية الصرب 
وو افر ت غو ف ري ا ج ارما ی ك 
ودراية اسرائيل من قتل وتدمير وغيرها للشعب العربي داخل وخارج 
الاراضي المحتلة. 


284 


۹ وحقل الالغام الذي يكبر وخاصة من بعض المنظمات معظم قادته 
مهاجرون في أوروبا وأمريكا ومهمااختلفت القناعات أو من هو 
صاحب الحق أو ضده فان هذه اللعبة تجير لصالح الدول غير الإإسلامية 
بدليل ان الاتهامات من قبل الحكومات العربية أو الإسلامية ابقت 
الاحتجاجات بين كل الاطراف معلقة بدعاوى النظم المختلفة بين دول 
ديقراطية تخضع لقوانين خاصة واخرى لا تملك هذه القوانين أو 
اللحاكمات العادلة وهنا يبدو ان الموضوع يدور في الحلبة السياسية اكثر 
من القانونية وسيطول الجحدل طالما تو جد غايات وأهداف متعارضة . لكن 
اذا قلنا ان الأمور لاتقاس باطلاقها كالاتهام للعالم العربي والإسلامي 
فكيف نستطيع تبرير حالات ضبط المتفجرات أو اخحتطاف الطائرات 
حتى لو تداحلت في المواقف طبيعة الصراع أو الحروب الخفية بين أمريكا 
وبعض النظمات . 

١١-ان‏ سلطة الدعاية تستطيع تكبير الاحداث أو تصغيرهاوفق جدلية 
الصراع الطويل وهنا لابد ان يدرك العالم العربي والإسلامي ان الحرب 
على هذه الجبهات لا تخدم الآهداف طالما القوة مختلفة وخاصة لمن 
يسيئون لناعن عمد أو رؤية يعتقدون انها اللاصلح أو الاصوب (جريدة 
الرياضن +221٤۲٩1۹77»‏ 0070): 

۲ إن العالم يشترك بکل مجتمعاته ومؤسساته ودياناته في نہذ العنف 
والإرهاب مهما کانت دوافعه ومهما كانت صوره ونتائجه» ومع هذا 
الاجماع الفريد على هذا الراي في هذه الصورة المحفوفة من صور 
ا لجرية الا انهم لم يستطيعوا في ظل هذا الاجماع الوصول الى تعريف 
للإرهاب علي النطاق الدولي . 
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۳ إن هذا الاتفاق على عدم الاتفاق احياناً لم يكن يشكل يوما في تاريخ 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية اي عائق يحول دون الولوج الى 
اعماق هذه الصورة القاتعة التى تشكل الاطار الواجب كسره عند البحث 
التى تناولت الإإرهاب والعنف والحرية المنظمة وسبل مكافحتها كما 
شكلت هذه الصورة الإجرامية موضوعات للبحث العلمي الذي ينطلق 
من منهجيه منظمة لدراسة هذه الظاهرة با تحمله من نتائج وبا تفرزه من 
احتقانات في جسد الأمة وأحسب بان العصر ملائم لن يدرك المجتمع 
العربى بشتى فئاته ومقوماته البناء التفاعلى لهذا النمط الإاجرامى كى 
مصادرة كل الفرص التي تشكل احيانا دافعا جرائم العنف والإرهاب» 
مع التركيز على الرقابة الابوية داخل الاسرة على الابناء» والاشراف 
المباشر والتام على كل قنوات التغذية الفكرية لهم . ولا أظن ان هناك من 
يرقى الشك الى قناعته بان نتائج البحث العلمي كاداة يكن من خلالها 
الوصول الى التقوي الموضوعي لاي مشكلة اجتماعية » ما يدعم ويشكل 
اللاساس المنطقى فى صناعة اي قرار يهدف الى حل المشكلة . ولهذا فان 
الوقت اصبح ملائما للاستفادة من نتائج العديد من الابحاث والدراسات 
التى تناولت السلوك الإجرامى با يكون متاحا من الناحية التطبيقية التى 
تتفق مع متغيرات البيئة والمجتمع . وفي هذا الاتجاه فان مكتبة الآكاديية 
بين يدي رجال الأمن العرب با يخدم الهدف ويحقق الخدمة الأمنية 


للمجتمع العربي (ابالرقوش ۷۰١٤٠٠ع٦١١).‏ 
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وجملة القول : إنه فيما يتعلق بتفعيل الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب 
اجد نفسي أردد ما قاله الاستاذ طاهر فلوس الرفاعي في بحث له بعنوان : 
«التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بين الواقع والمأمول» حيث ذكر 
انه يندرج في إعداد المتطلبات القانونية والتنفيذية لتعزيز التعاون الدولي في 
مجال مكافحة الإرهاب على صعيدي الوقاية والمكافحة بتطبيق ضمانات تكون 
مثابة أدوات وآليات فاعلة تكفل مجابهة أفضل لظاهرة الإرهاب ومن ذلك : 
١‏ إثراء الاتفاقيات المختلفة ذات الصلة بالموضوع بجزاءات ملائمة. 
۲ وضع اتفاقية دولية شاملة لمنع ومكافحة الإرهاب . 
٣‏ وضع قانون دولي يتعلق بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات . 
٤‏ التوقيع على الاتفاقيات الدولية وعلى الاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة 
الإرهاب والتصديق عليها. 
٥ه‏ تقريب القوانين الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب . 
٦‏ تعزيز التعاون في مجال تسليم المجرمين . 


نايف ۲۰۰۰م). 
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الإعلام الأمني والإرهاب 


إذا كان الإعلام في عصرنا الحاضر» يعد من أقوى محاور الصراع بين 
اللجتمعات الإنسانية» فإن ذلك نتيجة لا له من تأثير بالغ في الغزو الفكري»› 
وتوريد المعتقدات» سواء كانت سياسية آم اجتماعية آم دينية . لذلك صار علماً 
له قواعده الراسخة» واهتماماته الواضحة» ووسائله المتعددة التى ترفدها 
يرات علماء الفشن العام والستاسة :ول تة مق رة هي أن الإغا 
الأمني في الإسلام يختلف من حيث بواعثه وأهدافه وطرائق توصيل المعلومات 
فيه عماابتكره الغرب أو الشرق من وسائل وأسباب» فالإعلام الأمني الإسلامي 
يتمسك بالصدق» ويتسم بالآمانة» ويعتمد على الإقناع العقلي الذي يستمد 
وجوده من منطق الحق والعدل» ويستهدف الوصول إلى الإنسان أياً كان لونه 
آو لسانه» لیستنقذه لا لیستهويه» ولیعینه على تحقيق رسالته في الحياة في ظل 
مناهج الدين الحق» ل ل د راه اع ور د 
القيم » لا ليثير فيه كوامن الشهوة» وجوامح الغريزة» وأسباب البغي والعدوان» 
يقول الله تعالى : #وإذا قلتم فاعدلوا) (الآنعام » )٠١١‏ يقول تعالى : #بأيها 
الذين آمنوااتقواالله وقولوا قولاً سديداً# (الأحزاب»٠۷)»‏ يقول تعالى 
##وقولواللناس حسنا (البقرة» ۸). ويقول تعالى *#وقل لعبادي يقولوا التي 
هي أحسن# (الإسراء : .)٥۳‏ 

ان انفجار المعلومات والطفرة فى وسائل الاتصال والانتقال أصبحت 
تؤثر تأثيرآ بالغ اخطورة على السلوكيات الشاذة والمنحرفة وعالى الجرية 
وغالميتها وتشعب تنائجها على الأمن والاستقرار الجتمعى. إن كثبرأغا 
تنقله الأقمار الصناعية من ثقافات E E A,‏ 
التجتمعات العربية لذلك ستكون لها آثار سلبية على بعقن السلوكيات 
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والعنف فى مجتمعات تختلف عن تلك المجتمعات . وهذايتطلب متابعة 
أا وا ا ا ا لے ارف رای اا 
والتصدي لكل مايعكر صفو الأمن والاستقرار (الزعتون» ١١٤٠ء‏ ص١١).‏ 

إن الاستراتيجية الأمنية الحديثة لا تكتفي ببيان أهمية التصدي للجرية 
وا منحرفين الذين يعيثون في الأرض فساداً ويروعون الناس ويخيفونهم إنغا 
أصبحت تأخذ منحى وبعداً آخر يشتمل على الدراسة والتحليل لكافة 
المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وآثارها على مستقبل الأمن الوطنى 
ا ن ج ا ا ك رات ل س ااا 
سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو نفسية كما تشتمل الاستراتيجية الحديثة 
على تطوير القطاعات الخدمية في مواجهة تهديد تلك المخاطر وتهيئة المجتمع 
والرأي العام للمساهمة في المواجهة. 

إن استتباب الأمن هو بثابة السياج الذي يجعل الإنسان آمناً مطمثناً 
على نفسه وماله وأهله وعرضه وهو الدرع الذي يحمي مسيرة التنمية 
والتطور ويوفر المناخ للحرية ومجالات الإبداع للفكر والرآي والعلم والثقافة 
والرياضة والفن . والأمن هو الذي يوفر الحماية ويهد الطريق للانتعاش 
والازدهار الاقتصادي» وهو الذي يضمن انتعاش الحركة السياحية وتشجيع 
الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم جهود الإنتاج والتنمية وحماية المال 
العام من صور الانحراف والفساد» والحفاظ على البيئة ومايتهددهاء 
والمخاطر التى تنعكس سلباً على صحة الإنسان وقدرته على الأداء والعطاء 
ولا هراي م ا ا نادند نالرات والمسكرات 
وسمومهاء والاأمن هو الذي يرعى الآداب العامة والمبادئ النبيلة والقيم 
الشريفة» و هو جنة الدنيا وعمودها الفقري . 
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وکل إنسان یری من حقه العيش بأمن واستقرار» فإن عليه واجباً نحو 
دواعي الأمن ومتطاباته وبدون هذا التلازم بين احق والواجب يصبح تحقيق 
الأمن امراً بالغ الصعوبة والتعقيد في ظل سلبية المواطن . 

إن التطور المذهل في الاتصالات وتقنياتها وتنوع وسائل الإعلام جعل 
المعمورة تقترب وتتداخل وتندمج عبر شبكة من الاتصالات والكابلات الأرضية 
والبحرية والأطياف الضوئية ودوائر الأقمار الصناعية والمحطات التلفزيونية 
والإرسال الإذاعي والمجلات والصحف» فأصبح هناك مجال للتأثر والتفاعل 
مع كافة الأحداث التي تطرح في جميع انحاء العالم (خليل» ۱۹۹٥‏ ص٤١).‏ 
وهذه القفزة في الاتصالات يجب أن تستفيد منها الأجهزة الأمنية وتتعامل معها 
بعلمية وذلك من أجل إعلام أمني يحقق للمواطن المعلومة الدقيقة والسريعة 
منع أي مجال للتأثير عليه من قبل وسائل الإعلام التي هدفها إثارة الفتن» 
والتشكيك في المعتقدات والقيم» وترويج الإجرام بكافة أشكاله» واستغلال 
الإعلام الوافد من أجل إفقاد الثقة بأجهزة المجتمع العربي وعلى رأسها الأجهزة 
الأمنية » التي تسهر على استقرار وأمن المجتمعات . 

لقد ساعدت تكنولوجيا الاتصالات على نقل أخبار أحداث واعمال 
الإرهاب والإرهابيين باستخدام الآقمار الصناعية Communication‏ 
6 التي ساعدت على تدفق المعلومات عن الحرائم الإرهابية التي 
تقع في آي جزء من العالم بالصوت والصورة والنص المكتوب. وتعد 
وكالات الأنباء الدولية وشبه الدولية» ووكالات الأنباء اللحلية صاحبة 
السيطرة الأولى فى صناعة الأخبار عن الإرهاب والإرهابيين 
aa‏ 
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وأمام هذا الواقع أصبح من الضروري أن تتكاتف كافة الجهود الأمنية 
والشعبية في العالم العربي والإسلامي » لمكافحة الإرهاب وكافة الظواهر 
الإجرامية» من خلال تخطيط وبر مجة إعلامية مستندة على مناهج وأساليب 
علمية مؤثرة ومبنية على المعلومة الدقيقة لدرء الأخطار والفساد. فلابد إذن 
من إعلام أمني يحمل على عاتقه تحقيق الأهداف السامية لرسالة الآمن»› 
وترسيخ استراتيجيتها العربية والتخطيط لرؤية مستقبلية لقضايا الأمن» وفقاً 
لطبيعة المر حلة والمتغيرات المصاحبة . وتتضمن تلك الرسالة هداف الا جهزة 
الأمنية وإنجازاتها وجهودهاء وتحفيزالمواطن العربي للتعاون معها. 
فالإرهاب ليس صراعاً بين المجرم ورجل الأمن فقط إنغا هو صراع المجتمع 
مع الإرهابيين والمنحرفين (الدليمي ۰ ۱۹۹۸) (الزعتون» .)٠٤١١‏ 

هذا ولكون الجرية بشتى اشكالهافي تزايد مستمر» ممايستدعي 
مضاعفة ا لجهود الإعلامية » ومن ذلك الاهتمام بالإعلام الأمني العربي لكي 
يكون أهلاًللوفاء بالآمال المعقودة عليه في ا مشار كة الفاعلة في جهود الوقاية 
من الإرهاب والانحراف والاخطار» ومن ثم تكريس الحياة الأمنية المستقرة 
للمواطن العربي» خاصة في هذه الحقبة من الزمن التي تتسارع فيها االخطى 
نحو التكنولوجياء ولعل اوسع تلك الخطى » القنوات الفضائية» ووسائل 
الإعلام الأخرى التي أصبحت تؤثر بوضوح في الحياة الاجتماعية على وجه 
الخصوص . ففي تحقيق صحفي في جريدة الرياض السعودية العدد 
)۱۱٤۹۸(‏ بتاریخ ٩‏ رمضان ۰٩٤۱ھ‏ الموافق ۱۷ دیسمبر ٩۱۹۹م‏ ورد أن 
برامج العنف وأفلام الكرتون تغزو أفكار الصغار وتهددهم اجتماعياً 
ونفسياًء وأن تأثير القنوات الفضائية على الأبناء يوازي تأثير البيت 
والمدرسة . وذكر التحقيق أن خطورة الفضائيات تكمن فيما تقدمه من أفلام 


294 


ومسلسلات العنف التي تشد انتباه الأطفال وتؤثر على أعصابهم ويبدو 
ذلك واضحاً على وجوههم وانفعالاتهم فينشاً الطفل بأعصاب متوترة 
«عصبي المزاج» وما يتبع ذلك من آثار مرضية أخرى كعيوب الابصار عند 
الكثير من الأطفال . وفوق هذا وذاك اكتساب السلوك العدواني من خلال 
المشاهدة الذي يدفع بالتالي إلى المحاكاة من المراهقين والأطفال. 
وتأسيساً على ذلك فإن على الإعلام الأمني الذي هو جزء لا يتجزاً 
من الإعلام الشامل » مسئولية إنتاج برامج إعلامية تراعي الأسس التربوية» 
وتقوم الأخلاق» وثهذب السلوك» وثنمي بواعث الخير والصلاح» والعمل 
كذلك على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الآثار السلبية للمواد والبرامج 
الإعلامية التي قد تروّج للإرهاب» وتزرع بذور التفكك والانحراف . 
١ .‏ خصائص الإعلام الأمني 


للإعلام الأمني سمات وخصائص ينبغي أن تتحلى بها الكفاءات والكوادر 
المؤهلة العاملة في هذا الإعلام المتخصص . ومن تلك الخصائص ما يلي : 
٠.١٠. ٦‏ الأمانة 

ان الأمانة جوهر الإعلام ذلك أن طرح الواقع والتعريف به أو نشر الخبر 
أو الرآي أو كتابة المقالة» وإذاعة الحديث بنظار الأمانة يكون بمثابة صمام 
الأمان في الإعلام #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)(المؤمنون» ۸) 


() انظر: الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من 
ا جرييةء امو جودة في الوثائق في نهاية الكتاب . 
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ويعني هذا أن الإعلام في حقيقته جاد» قوي التأثير » يخاطب العقل والقلب 
معا ويجمع الحق والجمال معا في ترابط وانسجام . 


والآمانات كثيرة في عنق الفرد» وفي أعناق الجماعة» إذ لاتستقيم 
حياة ا مجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات» وترعى فيها العهود ويطمئن كل 
من فيها وعليها إلى هذه القاعدة القوية» الضرورية لتوفير الثقة بين آفراد 
الأمة أولاً وتوفير ما من شأنه الأمن والاطمئنان ثانياًء قال عز وجل #إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلهاء واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل# (النساءء )٥۸‏ . 

وللأمانة أكثر من معنى فهي تشمل» أولاً : رد الأمانات إلى أصحابها 
وهذه صورة مادية من صور الأمانة » كما تشمل ثانياً : أمانة النصيحة وبث 
روح المحبة والمودة وجعل العلاقات خصوصاً الاجتماعية قائمة على الثقة 
المتبادلة والأخوة الخالصة التى لا يشوبها شائبة. 

والأمانة كما هو واضح ليست مقصورة على حفظ الودائع فحسب ذلك 
أنها تعني مدلولاً أعم وأشمل فهي تكون على الخير بالصدق» وعلى الرآي 
بالموضوعية وعلى السر بالكتمان» وهي مع العمل با حرص على آدائه على 
أكمل وجه بكل جودة وإتقان» وهي على الوظيفة والمهنة بحيث لايستغل 
الإنسان منصبه الذي عين فيه» وهى على اللسان فلا يقول إلا حقاً» وهى 
على القلم فلا يسخر إلا للفضيلة والعدل» وهي على الأمن فلا يكون سبباً 
في تعكير صفوه أو تكدير وضعه وهي في صدق التعامل مع النصيحة للراعي 
والرعية» وهي في أمانة القيام على الأطفال الناشئين» وأمانة المحافظة على 
حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها . . . وسائر ما يوافق المنهح الرباني من 
الواجبات والتكاليف فى كل مجالات الحياة على وجه الاجمال 4 فهذه 
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من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى على الوجه الذي به تحقق أهدافها . والأمانة 
تتجلى في كل جوانب حياة الإنسان» غير أن أمانة التوجيه والإعلام والإرشاد 
في هذا العصر من الأهمية بمكان . ولنتدبر الملضمون الإعلامي لهذه الآية يقول 
تعالى #انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا (الاحزاب» ۷۲). 
فالأمانة شأنها عظيم وهي القيام بحق التكاليف قياماً كاملاء والإعلام الأمني 
يحمل آمانة إطلاع الجماهير على حجم المخاطر التي تطر حها التحديات ومدى 
الآثار التي تتركها الانحرافات على الآمن الاجتماعي والاستقرار» ويبصر 
الرأي العام ويدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر . 
۲.١٠. ٦‏ الصدق 

الصدق دعامة قوية من دعائم الإعلام وهو من أكرم الصفات الإنسانية 
وأعظم الفضائل الاخلاقية » والصدق هو إلقاء الكلام على وجه بطابق الواقع » 
والاعتقاد وعكسه الكذب . والصدق يكون مع الله ثم مع النفس ومع الناس› 
ومقتضى هذا أن الكلام الذي يخالف الواقع والاعتقاد معاً أو يخالف أحدهما 
لا يدخل في حقيقة الصدق»› بل يندرج تحت الكذب»› والكذب ذو ضروب 
وآلوان (حسين »)۱۳۹١ ٠‏ والصدق كخصيصة من الخصائص التي انفرد بها 
الإعلام الآمني يستمد أساسه من صدق المجتمع الإسلامي» يصور ذلك قوله 
تعالى ومن أصدق من الله قيلا» وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا» 
(النساءء ۸۷). وللحث على التزام هذه الفضيلة يقول تعالى ليا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين#(التوبة .)۱٠۹‏ وقد ورد الصدق في 
القرآن الكرم صفة من صفات الأنبياء عليهم السلام قال تعالى (واذكر في 
الكتاب إبراهيم انه كان صديقا نبيا» وقال سبحانه وتعالى *واذكر في الكتاب 
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ادریس آنه کان صدیقاً نبیاً# وقال تعالی #واذكر فی الكتاب إسماعيل أنه كان 
E ENES AC Es‏ 
الات شير إلى أن الله سبحا وتعالى ادح قى فراته لكي الاق 
باعتباره رأس الفضائل . والآيات التي تشير إلى الصدق وأهميته كثيرة» قد 
ذكرنا على سبيل المثال بعضاً منها . 

وعلى هذا فإن الإعلام الأمني يحرص من خلال مفهوم الصدق على 
أن يسمح بانسياب وتدفق ا معلومات الصحيحة للجمهور وأجهزة الإعلام 
الأخرى بصدق» وأن تقام جسور من التعامل والتعاون بين مصادر الأخبار 
وبين وسائل الإعلام من جهة» وتعزز الثقة وتقوي الروابط من جهة ثانية . 

ومقولة «ان الشعب لا يطيق الحقيقة» (حاتم » ٠۱۹۷۲‏ ص۷١۱)‏ قول 
مرفوض جملة وتفصياا اذ إن الشعب العربي قادر على مواجهة الحقائق . 
وكل ما هناك هو أن نشرح له الحقيقة بصدق وبطريقة تساعده على فهمها . 
۲.۱.١‏ الاخلاص 

ان الاخلاص (الموضوعية) من خصائص الإعلام الأمني الفعال 
وطرائقه التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه» إذ أن الموضوعية 
فی القول تلعب دو رآ گر اف الت ارعان الرآي العام الى ركن الال 
على أمن الأمة وتماسكها وتآلفها . فحين يخلص القلب من الشعور والتعلق 
بغير الحقيقة» حينئذ يتجرد من القيود» فيشرح الأخبار والوقائع بعد 
الاستقصاءء والاستناد إلى الأخبار الصادقة بكل نزاهة وأمانة. 

والإإخلاص صفة من صفات الانبياء» يقول تعالى *إقل أتحاجوننا في 
الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون» 
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(البقرةء »)٠١١‏ وقال #قل اني أمرت أن اعبد الله مخلصاله الدينء 
وأمرت لأن أكون أول المسلمين# (الزمر»١١)‏ وهذا إعلام من النبي كلا 
بأنه مأمور بعبادة الله وحده» مخلصا في عبادته . . . وقال تعالی في موسی 
عليه السلام [واذكر في الکتاب موسی انه کان مخلصاً وکان رسولاً 
نبي (مرے .)۵٩۱»‏ 


فاللاخلاص > آلزم ما يكون ليادين العلم والثقافة والإعلام وكل أوجه 
الحياة وهو ما ييز الله به الأكرمين من خلقه . وقد أوجب الإسلام على كل 
واحد أن يتجرد من الهوى وأن ينظر قبل كل شىء إلى المثل السامية والمصلحة 
الخامة (العرالى 60۳۷ ن۸۸ (قام 1۳۹۹6 22ن 
٠. ٠. ٦‏ القدوة الحسنة 

يبلغ اللإعلام مداه من خلال القدوة الحسنة» وجميع أعداء العرب 
والمسلمين يضجون من هذا المصدر بالذات وقوته في نشر المبادئ والقيم 
الرفيعة اذ ما يكاد العربي المسلم في السابق ينزل في بقعة ما ويشرع في اداء 
عباداته اليومية في طهارة ووضوء وصلاة حتى يلتف من حوله الكشثيرون 
تأملأّله» واعجاباً به » ورغبة في اعتناق دينه» والكثير من كتابات المستشرقين 
تصرخ في دهشة من هذا التأثير المباشر للقدوة» وما لها من قوة خارقة رغم 
الجهود الضاربة التي تبذلها جهات متعددة في محاربتها . 

وخير دليل على ذلك أن التجار من أبناء العرب المسملين الذين انساحوا 
في الأرض ساعدوا على دخول الناس أفواجاً في الإسلام دون مجهود 
يذكر» اللهم إلا بالقدوة الحسنة التي لها تأثير ونفاذ إلى قلوب وعقول الناس 
معاًوهو ما يكن أن يطلق عليه الإعلام الصامت» ولذلك يعتمد عليها المربون 
والمعلمون في جميع مراحل التعليم » ويسوقون إلى الشباب أمثلة كثيرة 
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للبطولة والأبطال كنماذج للقدوةالحسنة (حمزة) ۰۱۹۷۸ ص٥٦)‏ 
(عبدالحليم »د. ت» ص .)١٠٠١‏ فالقدوة الحسنة لا نظير لها في حسن 
التأثير إذا حرجت من القلب بعيداً عن الرياء والعجب واللدد فى الخصومة 
Ae N a UE OW)‏ 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام (البقرةء .)۲٠١‏ 
٠ . i‏ مراعاة النظام العام 


من المسلم به آنه لايخلو مجتمع من المجتمعات من وجود أنظمة 
وقواعد معينة تمثل أوضاعه» وتحکم آوجه نشاطاته في شتى مناحى ال جياة 
وقد يطلق على هذه الآحكام والقواعد الآنظمة التي تترجم مظاهر الجياة 
الباحثين هو : «القواعد التي تضمن الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التي يرتكز عليها كيان الدولة ويقوم عليها بناء المجتمع وسلامته بصفة مباشرة) 
(نصر ۰۱۳۹۸۰ ص ۳۷) (الهوشان› ومبروك› ۰۱۳۹۰ ص ‌۱۲۹-۱۲۸) . 

والإعلام الآمني من خلال رسالته يقوم بتوضيح الأنظمة والقوانين 
واللوائح وتبصير المجتمع با لحقوق والواجبات ومنع التذرع با لجهل بالأنظمة 
والقوانين وكل ذلك في إطار النظام العام . ولا شك أن مخالفة النظام تمس 
مصلحة المجتمع في الصميم› وهذاآمر لا يجوز» ومن ناحية أخرى فإن 
من السلوك غير الاخلاقي على سبيل المثال» نشر ما يسى إلى شخص في 
شرفه أو عرضه نظير أجر يدفع له» فإن هذا الاتفاق يعتبر باطلاً. لأن نشر 
ما يسى إلى سمعة الإنسان وشرفه غير جائز من الاساس . 

وفي ضوء القيم واحترام النظام العام » فإن في الشريعة الإسلامية اطاراً 
واضحاً ومحدداً للأمور التى لا يجوز للأفراد مخالفتهاء ولا الاتفاق على 
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ما يعارضها . من هنا فان على القائمين على الإعلام العربي أن يدركوا ذلك 
ويراعوا هذاالأمر في كل تصرف أو نشاط إعلامي بل وعليهم أن يلتزموا 
قولاً وعملاً بالمحافظة على المقاصد والمصالح المعتبرة بشكل عام» وحمايتها 
من هوى النفوس . ولئن اهتم الإعلام بإيجاد الرآي العام المستنير الذي يعلو 
على كل الشعارات الهابطة» فإنه لن يكون هناك خرق للقيم والحياء والذوق 
الإنساني الرفیع (قاسم »۱۳۹۹ء ص٦٤).‏ 
٠. ٠. ٦‏ مراعاة التوقيت 

إن مراعاة التوقيت في مجال الإعلام الآمني معناه اغتنام الفرصة المواتية 
التي من شأنها أن تؤثر في عقل المرسل إليه» فتحرى الوقت الملائم لبث الرسالة 
الإعلامية أدعى للاستجابة المؤثرة. فرجل الإعلام الناجح هو الذي يؤدي 
دوره كما يفعل المؤذن وهو يتحرى وقت الصلاة» فاذا حان رفع صوته بالآذان . 

والتوقيت في الإعلام يتجسد في اختيار المادة المناسبة في الوقت 
المناسب طبقا لمقتضيات الحال» فالكلمة فى الوقت المناسب لاشك أنها 
تف ال مال اكا م لاحات وها و با الل 
مهارات إعلامية متبصرة . 

وعن أهمية التوقيت في الإعلام الآمني الإسلامي يقول أحد 
التخصصين «إن سورة عبس وتولى لم تتقدم حادث ابن أم مكتوم» ولم 
تتأخر عنه وإنما نزلت في الوقت المناسب» (الركابي ۱۹۹٦۰‏ » ضصض۲۲"). 

وأنغوذج آخر في تقدير أهمية انتقاء الوقت» ذلك أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يخطب في يوم الجمعة» فقدمت من الشام قافلة تجارية 
فالتفتوا إليها ولم يبق مع النبي 5 إلا بعض أصحابه ومنهم أبوبكر وعمر 


301 


رضى الله عنهماء فنزلت الاآية #واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوااليها وتر كوك 
قائماً‰ (الجمعة»١١).‏ 


ويقول باحث بصدد نزول هذه الآية : «حقيقة اذيعت في وقتها حين آثر 


رجال التجارة واللهو على خطبة رسول الله 44 في ظهر جمعة» (الركابي» 
1۹۹ › ص ۲۲۲) ( حاتم » ۷۲ ص ٦۳‏ ۱) (بدر» د. ٿت» TAN‏ 


هذا وقد تذاع الحقائق وبشكل صحيح» لكن لا يحسن اختيار الوقت 
الملائم لإإذاعتهاء فتصبح الحقائق غير واضحة لدى الناس» فأسلوب اغتنام 
الفرصة لبث الآراء والمعلومات والأفكار» بأسرع ما يکن» من شأنه أن 
تؤثر في الرأي العام تأثيراً إيجابياً يخدم الرسالة المطلوبة . 

ان اغتنام الفرصة والوقت المناسب» هي التي حسمت الهرج والمرج 
والاضطراب» والذعر» والهول يوم انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى الرفيق الأعلى» حتى أن عمر رضى الله عنه وقف شاهراً سيفه» يهدد 
ھن رل ان مها مات رلم یت الا ریک رصي الغ الاي 
تلا قوله تعالى : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شا وسجرق الله الشاكر ين € رال عمران © : 
١ .‏ . ۷ مراعاة التكرار في المواقف التي تحتاج إلى تكرار 


إن النفس البشرية نزاعة إلى فعل الشرور» ومع كل نزعة شر يتكرر نداء 
بالأسلوب المناسب والموقف المناسب» ويظل يمع نداء الخير والحق ما بين 
الغينة والأخرى لاصلاح النفس البشرية وتذكيرها وتغليب الخير في هذا الوجود. 
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والإسلام في علاجه للنفس ابتغاء اصلاحهاء ينظر إليها من ناحيتين : أن 
فيها فطرة طيبة» تهفو إلى الخير» وتسر بإدراكه» وتأسى للشر وتحزن من 
ارتکابه» وتری فى الحق امتداد وجودها وصحة حياتها (الغزالى » .۱۳۷١‏ ص 
eles BEE E lO E‏ 
السبيل» يقول تعالى #ونفس وما سواهاء فآلهمها فجورها وتقواهاء قد فلح 
من زكاها وقد خاب من دساها# (الشمس٠۷-١٠).‏ إن الفرائض والشعائر 
الإسلامية التي تتكرر كل يوم وكل عام تعطي المؤمن دفعات إلى الأمام وتدعم 
فطرته وتجعله في منأى عن الهوى ووساوس السوء . . . والتكرار وسيلة من 
وسائل تثبيت ال معلومات في عقول الناس . . . وفي القرآن الكريم كثير من تكرار 
الكلمات والآيات للتنبيه وللإستيعاب . إلى غير ذلك من الحكم التي لا ندركها 
(حمزة ۱۹٦۸۰‏ ص٤٠١(‏ (إمام» د. ت» ص .)۱۸٠‏ هذا ومن المفيد تكرار 
الندوات والمحاضرات والتمثيليات أو المواد والبرامج التي كتب لها النجاح 
والتي تعالج ما يهم الإنسان ولا يقال إنها عرضت ولم تعد صالحة للعرض . 

يقول أحد الكتاب (شلبي ۱۹۷٦»‏ ص١١)‏ : «(والحكمة من التكرار 
قد تكون الاهتمام بفكرة وتكرار عبارتها حتى إذا غفل الإنسان عنها مرة 
قابلته مرة أخرى وقد تكون ابرازاً للقدرة التي تضع عبارة واحدة وسط 
عبارات مختلفة ولكن مع تحقيتق أن العبارة المذكورة تبدو أصيلة في كل موقع 
بسبب دقة الحبك وروعة النسق) . 

والإعلام الفاعل وهو يعمل على كل مايرقى اهتمامات المجتمع نحو 
الفضيلة والخير فهو لا يكتفي بالإعلام مرة واحدة عن أي موضوع» بل 
يظل يكرر الكلام حول الفضيلة ونتائجها كالصدق في المعاملة» 
واللإخلاص» ويعمل على تنبيه الغافلين لتحريك هممهم نحو العطاء 
والبناء» ويعمل على إرشاد الناس إلى أفضل السبل المؤدية إلى شاطى الأمن 
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والسلام» وتوجيه الآمة نحو الخير والرشادء وتكري العقل والتوفيق بين 
مطالب الجسم والنفس . يكرر دون سأم أو ملل» فكلما كانت الوسيلة 
صحيحة وصادقة مجح المقصد وحصلت النتيجة المطلوبة. 

ولعل التكرار في المواقف لم يكن جديداء فرسول الله بء حينما 
نزلت سورة التوبة بعث علي بن بي طالب يعلم الناس بها ويكرر تلاوتها 
لآهمية الموضوع ورغبته في تفهمهم . .. يقول صاحب الكشاف 
(الزمخشري»د. ت »ج۰۲ ص۱۷۱) : «. . . آمر رسول الله کا آبا بكر 
رضي الله عنه على موسم سنة تسع ثم أتبعه علياً رضي الله عنه راكباً العضباء 
ليقرأها على آهل الموسم فقيل له : لو بعثت بها إلى أبي بكر . . . فقال (لا 
يؤدى عني إلا رجل مني . . .) فلما كان يوم التروية خطب أبوبكر رضي 
الله عنه وحدثهم عن مناسكهم e‏ وقام علي رضی الله عنه وهو ينادي 
بالآي» ثم يوم النحر . . . وهكذا كان أبوبكر يحدث الناس وما أن يفرغ 
حتى يأتي علي ويقرأً عليهم الآيات من سورة التوبة مكرراً القراءة في كل 
موقف وكل محفل ليستوعب الناس الأمر». 

والتكرار خصوصاًفيما يتعلتق بالنواحي الأمنية وبحوادث ذات خصوصية 
معينة مر مهم يستوجب النظر فيه » فاظهار صورة مجرم انتهك الحرمات وقتل 
الأبرياء وعاث في الأرض فساداً مع عرض موجز باسلوب ينتقى » وفي المقابل 
صورة الأسر المجني عليهم مع أطفالهم وهم في حالة بؤس بفقدان عائلهم 
الوحيد» هذا الأسلوب اذا استخدم في الوقت المناسب مع القدرة على تنظيم 
الأفكار بحيث لا يكون هناك إسراف لفظي » فيه من العبرة والعظة الشيء الكثير . 

وبناء على ما سبق فإن التكرار والإعلان الذي لا يذاع إلا مرة واحدة 
قد ینسی بعد ذلك واحتمال سماعه آمر مستبعد» فالتکرار له يؤدي إلى 
تحقيق ثلاثة أهداف : 
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الأول : أنه يعمل على تثبيت الرسالة الإعلامية فى ذهن الجمهور فيختزن 
BA SE‏ الوت ابت 
ارف ال بر زت فك ا مات قا ن الت 
الثاني : آنه يتيح لعدد جديد من أفراد الجمهور أن يطلعوا ويستمعوا إلى 
أحد أو بعض الاعلانات التي تتكرر إذاعتها. 
الثالث : هو أن التكرار يلح على المستمع أو المشاهد فيدفعه شيئاً فشيئاً إلى 
تقبل الشيء المعلن عنه ومن ثم الاتعاظ والاستفادة منه (إمام» 
۰.۹ ص۱۹۸) . 
١ . ١.“‏ مراعاة لغة القوم المخاطبين ومستوى عقولهم 
إن الرسالة الإإعلامية لن تصل إلى مستقبلها بشكل مؤثر دون معرفة 
اللغة التى يتحدث بها فى تلك المناطق المستهدفة بالرسالة الإعلامية . 
Ee ISS‏ 
من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم© (إبراهيم » )٤‏ . فقوله تعالى 
#إلا بلسان قومه# آي لغتهم . والإعلام الناجح هو الذي يوجه رسالته 
الإعلامية إلى مستقبلي الرسالة باللغة التي يجيدون التحدث بهاء فاللغة تعني 
اللسان وتعني أيضاً الثقافة ما تحمل من قيم وعادات وطباع ونمارسات وأفكار» 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدأ عليه الصلاة والسلام إلى العرب 
وخاطبهم باللغة العربية فقال تعالى : *نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرین بلسان عربي مبین (الشعراء» ۱۹۳ .)۱۹١‏ 
وإلى جانب استخدام الإعلام للغة المخاطبين ينبغي أن يراعى مستوى 
عقول الناس» ولعل هذا أشار إليه الأثر الشريف (أمرت أن أخاطب الناس 
على قدر عقولهم). 
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د مبداً عدم الجهر بالسؤ من القول في الإعلام 

إنه لا يجوز اشاعة الفاحشة قال تعالى ان الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم €(النور» )٠۹‏ أي يحبون أن تفشو 
الفا و 

ان الإساءة مهما بلخت» والشر مهما استحكم لا ينبغي أن يكون سبباً 
في منع الخير واسداء المعروف وإيصال البر إلى الناس» حتى مع من أساء أو 
كانوا أكثر اساءة» يوضح هذا قوله تعالى ولا يأتل ولوا الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) (النور»۲٠).‏ 

للاشك أنه يوجد حالات معينة مستثناة منها : إيقاف الظالم الباغي عن 
ظلمه وبغيه» سواء كان الظلم شاملا أو منصباً على أفراد أو جماعة شريطة 
ن لا يتجاوز الجهر مقدار الظلم قوة أو ضعف في سبيل دحض وخنق هذا 
الظلم» يصور هذا قوله تعالى : # لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم (النساء»۸٤٠).‏ 

وقال سبحانه وتعالى : * ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» 
(هود» .)١١١‏ وقال : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموامنكم خاصة» 
(الانفال» .)٠١‏ إن قول الحق » ونصرة المظلوم» وتوقيف الظالم الباغي عن 
ظلمه وبغيه لا تتعارض مع ميادين الجهر والنشر في الإعلام الأمني الإسلامي»› 
يصور هذا قوله تعالى : #والشعراء يتبعهم الخغاوون «ثم جاء الاستشناء» إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلمواء 
وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون# فالله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر 
بالسوء من القول إلا اذا كان صادرا من المظلوم (حجازي » ۱۳۹۲ ص۳) . 


306 


ولذا فإن السكوت عن الدعايات المغرضة أمر لا يقره الإعلام الأمني› 
إذ في هذا الأمر انتهاك واعتداء على الرأي العام وعلى الأمن والفضيلة في 
الوقت الذي كان ينبغى التصدي با لحجة والبرهان لتلك الحملات المغرضة 
ضد المبادئ E‏ للأمة. 


١. >‏ . ١٠الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر 


اهتمت قواعد الشريعة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا و ع و ا 
والعدل والأمان. يقول تعالى في وصف المؤمنين : #والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله» أن الله عزيز 
حكيم# (التوية» .)۷١‏ 

واذا تصورنا ا لجانب السلبي في غياب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومن ذلك بروز آنواع عدة من الشرور والجرائم التي تطل برآسهاء 
ثم تسرى في أوصال المجتمعات عاملة على تفريق الصفوف بالسموم 
الغائل كل فلك ف عبات ا ا الروت رال عن كر 
ای ا ٠‏ 

إن آنظمة الحسبة في الإسلام ومراتب الأمر با لمعروف والنهي عن ال منكر 
دليل على اهتمام الإسلام بهذا المبدأ الأساسي الذي يبعث في النفوس الآمن 
بشقيه المادي والمعنوي وينأى بالأمة عن أسباب الظلم والخوف والخصام» 
وهذا ما يجعل الشريعة الإسلامية تتفوق على القوانين التي لا تعنى بمكافحة 
الجريية قبل وقوعهاء في الوقت الذي يهتم الإسلام بذلك عن طريق التربية 
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على الفضيلة ومكارم الآخلاق» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باعتباره 
من آقوى الركائز التربوية في المجتمعات الإسلامية والعربية فهو يهتم بتعميق 
تي بم رثؤيو »بيهرتلاو بيغرتلا قير طن عاي لعلا شغلاو ميقلاو ئدابلافي إعداد 
الرآي العام ضد الإجرام» ولا شك أن حراس الأمن ومحاربي اللإجرام لا 
يتحقق لهم النجاح الكبير إلا اذا تضافرت جهود الرأي العام مع جهودهم» 
ولا أظن أن هناك جهازاً أمنياًفي العالم مهما بلغ من الكفاءة والتقنيةء ودقة 
النظام يستطيع أن يقوم بهمة حفظ الامن بمفرده إذالم يلق من الرأي العام 
المعاونة والتأييد الكاملن . 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اذاً هو السد الواقي والدرع الرادع 
عن وقوع معظم الجرائم التي تسبب شقاء الإإنسان وتعرقل مسيرة تطوره. 
ويتمثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في جوهره في كونه يعبى الإنسان 
الرذيلة في شتى مظاهرها لا سيما الإجرام ويدعو الناس إلى مافيه سعادتهم 
باعتباره وسيلة تربوية ووقائية لحماية المجتمع من الوقوع في الاأنحرافات 
وفي نفس الوقت يعمل على تكوين الرآي العام ذى الرقابة الصارمة. 

من هنا تأتي أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في إعداد الرأى العام 
ضد اللإرهاب الذي يقود بالتالى إلى تعاون بناء بين السلطات الأمنية والجمهور»› 
ذلك أن يقظة الرآي العام وتبصره وتعاونه مع السلطة له الأثر الكبير في استقرار 
الأمن ومكافحة الجرائم . فالفرق الهائل بين الإجرام في بعض الدول مثلاً وبين 
دولة استقر الأمن فيها . . . لا يرجع إلى فارق في كفاءة رجل الأمن أو في دقة 
النظم القضائية فحسب بقدر ما يرجع إلى يقظة الرأي العام وإلى كون رجل 
الشارع يستفظع الإرهاب والجرائم ويعمل على أن يكون دائماً في صف رجل 
الآأمن ضد الجرية والمجرمين (الجحني »د . ت» ص۷۹١).‏ 
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٠١٠.١٠٠.‏ التعاون 
التعاون خلق عربي إسلامي كر » وصفة من الصفات الحميدة التي 
يجب أن يتحلى بها رجل الإعلام الأمني . وقد ورد ذكر التعاون في كثير من 
الآيات القرآنية الكرية» ومنها قوله تعالى #وتعاونواعلى البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب# (المائدة»١).‏ 
وجاء في السنة النبوية مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تحث 
امسلمين على التعاون والتازر ومنها : 

قوله بيه (والله فى عون المرء ماكانفى عون أآخيه)(مسند 
أحمد» ج۲ ص٤۲۷)ء‏ وقوله (امؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) (سان 
الترمذي» ج۳٠‏ ص۲۱۸). وقوله (على كل مسلم صدقة) قالوا فإن لم بجد؟ 
قال : (فيعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق) قالوا : فإن لم يستطع » أو لم يفعل؟ 
قال عليه الصلاة والسلام : (فليعن ذا ا لحاجة الملهوف) (البخاري » ص۸۸). 

وقد جعل الإسلام التعاون خلقاً كرياً ينبغي الإلتزام به فالإنسان قليل 
بنفسه كثير بإخوانه » وكل إنسان مهما كان نصيبه من الغنى والقوة والجاه 
فهو في حاجة إلى الآخرين ليتمكن من السير بأمن واطمئنان في طريق الحياة 
الشاق (الطویل ۰۱٤۱۷۰‏ ص‌۹١١).‏ 

يقول الشاعر العربي موضحاً أهمية التعاون بين الناس : 

الناس للناس من بدو ومن حضر توم لقوم وإن لم يشعروا خدم 

وعلى هذا الأساس يتعين أن يكون الإنسان العربي المسلم عونا وسنداً 
لآخيه من أجل بناء الملجتمع وأمنه واستقراره وتحقيق المصلحة العامة التي 
يعمل الجميع من أجل تحقيقها . ولتحقيق هذا الهدف النبيل فإنه لا يكون إلا 
بتعاون بعضهم مع بعض . 
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ويذكر بعض العلماء أن التعاون بين الناس يتمثل في اشياء كثيرة منها 

على سبيل الخال : 

١‏ إذا دل المؤمن أخاه المؤمن على خير فقد أعانه على أداء عمل صالح 
يؤجر الإثنان عليه كما قال عليه الصلاة والسلام : «من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله» . 

۲ - إذا وقف الإنسان إلى جوار آخيه المؤمن المظلوم حتى يثبت يثبت له حقه فقد 
أعانه» وله على ذلك الأجر والثواب . 

۳ إذا كف المسلم آخاه المسلم عن ظلم الناس والاعتداء عليهم فقد أعانه . 
وكذلك اذا تعاون مع الجهات المختصة في كل ما من شأنه المحافظة على 
الأمن والاستقرار» قال بي( الساكت عن الحق شيطان أخرس)» وهكذا 
قضت الشريعة بالتآخى والتعاون . فبالتعاون والأخوة الصادقة تتوطد 
الات اا وریا را ن ادغات یل ا ع 
تذليل الصعاب وتحقيق الأهداف التي يعملون من جلها في جو مفعم 
E TS‏ 
وقد شبه الشاعر العربي تعاون الناس مع بعضهم البعض بالرماح 

ا لخشبية التي يصعب كسرها إذا كانت مجتمعة بينما يكون من السهولة بمكان 

آن يكس كل رمح على حدة. 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً واذا افترقن تکسرت آحادا 
والإعلام الأمني إنغايجسد التعاون ويحث عليه بين المجمهور 

والمؤسسات الأمنية من أجل استتباب الأمن والاستقرار والتعاون المثمر 


O) 
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1 ۲ تطور الإعلام الأمني العربي 
يعتبر الإعلام الأمني الرسمي حديث النشأًة بالدول العربية» ومع حداثة 

عهده» فقد حاول وما زال يحاول إثبات وجوده. 
فعلى مستوى الدول العربية منفردة فقد بذلت جهوداً في توظيف 

الرسالة الإعلامية بكافة أنواعها مواجهة القضايا الأمنية وتوعية المواطن 

العربي» با يحقق المقاصد الأمنية ومن ذلك : 

١‏ التوعية المرورية. 

۲ التوعية بأضرار المخدرات وسبل مكافحتها. 

۳ نشر اخبار الجرائم مع التأكيد أن الجريية لا تفيد ون المجرم لا يكن أن 
يفلت من العقاب . 

٤‏ الإإعلام في مجال الأمن والسلامة والوقاية من الأخطار. 

٥‏ الدعوة لإبراز الدور الحقيقي لرجال الأمن ومايقومون به من مهمات 
ذات طابع نساني اجتماعي (ناجي ۱٤۱۹٩‏ ص۲۹). 

دور الإعلام الأمني للوقاية من الإرهاب وتشمل التي : 

أ زيادة الوعي بخطورة الإرهاب وحكم اللإسلام فيه . 

ب التشهير بالإرهاب والإرهابيين. 

ج - القبض على الجناة في عدد من الدول العربية . 

د تسليط الأضواء على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجيات 
الأخرى. 
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ه-العقوبات المعلن عنها عبر وسائل اللإعلام عن تنفيذها ودورها في تحقيق 
الردع العام والطمأنينة. 
وعن مسيرة مجلس وزراء الداخلية العرب لدعم دور الإعلام الآمني 
في مواجهة الجرية والإنحراف فقد حرص المجلس ابتداء من قيامه على 
اور اع الا ب د تلاا اع ةى و اف 
E O‏ 
من الاتجاهات (ناجي ۱۹۹1ء ص )٤۱-۳۷‏ : ۰ 
٠. ۲ . >‏ إنشاء المكتب العربي للإعلام الأمني 
إدراكاً من مجلس وزراء الداخلية العرب لأهمية وجود كيان تنظيمي 
ت ق ان عن ا هان وروا اها ر 
خطاها لتحقيق الغايات المنشودة» فقد أصدر في دورته العاشرة التي عقدت 
في تونس خلال الفترة من ٤‏ ۔ ٩‏ ینایر عام ۱۹۹۳م قراره رقم ۲۰۵ بإنشاء 
ا ملكتب العربي للإعلام الأمني ومقره القاهرة ويختص بالاتي : 
١‏ العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية فى 
الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم . ٠‏ 
۲ إعداد خحطة عربية شاملة للتوعية الأمنية تستهدي بها الدول الأعضاء فى 
وضع شطة مائلة وتط زير هاه ا لخطة في ضموء لجات اللاكةة:. 
۳ التعريف بآنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة وأجهزته 
الآخرى» وقد حقق ال مكتب العديد من الإنجازات يتمثل بعضها في : 
أ إنتاج خحمسة آفلام تلفزيونية إعلامية في مجالات أمنية مختلفة . 
ب إنتاج اغنيتين لتوعية الطفل العربي ضد أضرار المخدرات» وتوعيته 
بقواعد المرور. 
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ج طباعة كتيبين يخاطبان الطفل العربي» وآخر عن الشرطة وحقوق 
الإنسان في الشريعة الإسلامية. 

د إعداد الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في مجال الإعلام 

الامني . 

ه إعداد ملصقات عن التوعية بأضرار المخدرات . 

و إعداد كتيب بإنجازات مجلس وزراء الداخلية العرب . 

ز- إعداد دراسات وبحوث علمية متخصصة في مجال الإعلام الأمني . 

ح- نشر مقالات عن موضوعات ذات علاقة بالإعلام الأمني والتوعية الأمنية 
في الدوريات الشرطية والأمنية العربية وفي الصحف والمجلات المختلفة . 

ط- الإسهام في عقد المؤتر العربي الأول لمسئولي الإعلام الأمني» الذي 
عقد في إطار انشطة الآمانة العامة مجلس وزراء الداخلية العرب . 

ى- المشاركة في المناسبات الأمنية المحلية» مثل اليوم العالمي لمكافحة 
اللخدرات» ويوم الدفاع المدني» وأسبوع المرور. 

ك متابعة تنفيذ ما يصدر عن الندوات والمؤترات التي تعقد في إطار عمل 
الأمانة العامة للمجلس من توصيات e‏ طابع إعلامي 
(ناجي )۱۹۹٩۰‏ . 

٦‏ . ۲ . ۲ تشكيل لحنة إعلامية دائمة (اللجنة الاستشارية) 


ان مهمة هذه اللجنة تقييم وتوجيه البرامج الإعلامية والثقافية والتربوية 
من ناحية تأثيرها السلوكي والأمني . وتتشكل اللجنة من سبع دول عربية 
(أعضاء)ء وتتولى دراسة كافة الآمور ذات الطابع الإعلامي الأمني . 
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وفي الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستشارية لتقييم وتو جيه البرامج 
الإعلامية والثقافية والتربوية من ناحية تأثيرها السلوكي والأمني الذي انعقد 
ونس فی القت رة ھن ٥-۴‏ / ۱۸7۱ھ الرافق ک ۶/ ۴/ ۱۹۹۸م اول 
الاجتماع وسائل الإعلام العربية للمسائل الأمنية وكان من هم بنود ذلك 
المشروع ما يلي : 
١‏ الالتزام بالصدق والموضوعية في نقل أحداث الجرية. 
۲ مقاومة التحريض على إثارة الفتنة . 
۳ حق وسائل الإعلام في الاتصال والحفاظ على سرية المصادر الإعلامية. 
2 حق الرد والتصحيح . 
٥‏ حماية الخصوصية . 
٦‏ ضمان حسن سير العدالة للتحقيقات والمحاكمات . 
۷ الحفاظ على الآداب العامة . 
٩‏ . ۲ . ۳ تنظيم مؤتر لمسئولي الإعلام العرب 

ينعقد كل عامين بمشاركة الدول العربية» ويتم طرح محصلة تجارب 
الدول والدروس ال مستفادة في مجال التوعية الأمنية » كمايتم فيه ببحث سبل 
دعم التعاون العربي في هذا المجال» وقد انعقد المؤتمر الأول بتونس خلال 


)١(‏ ولمزيد من التفاصيل : انظر وثائق الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستشارية لتقييم 
وتوجيه البرامج الإعلامية والثقافية والتربوية من ناحية تأثيرها السلوكي والأمني› 
البند الأول من جدول الأعمال» المكتب العربي للإعلام الأمني» تونس /٠ ١‏ 
۱ هالموافق /٤-۲‏ ۳/ ۱۹۹۸م . 
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الفترة من ٠١١١/٤ /١١-۹‏ هالموافق /٦- ٤‏ ۹/ ١۱۹۹م‏ . والذي تقخض 

عن عديد من التوصيات فى المحاور الآتية : 

. آفاق وأطر التعاون بين أجهزة الإعلام والأجهزة الأمنية‎ ١ 

۲ دور الإعلام في غرس المغاهيم الأمنية لدى المواطن العربي . 

۳ تعاون الجمهور مع أجهزة الآمن في الوقاية من الجريية ومكافحتها . 

. جهود رجال الشرطة فى خدمة المواطن‎ ٤ 

ه آثار المواد الإعلامية الوافدة على المنطقة العربية من خلال الأقمار 
الصناعية. 

مشروع استراتيجية إعلامية عربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريية . 

٤ . ۲ . >‏ إقرار الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية 


من الجرية 


شهد الوطن العربي خلال العقدين الأخيرين» أساليب جديدة في 
الجرية لم يتعود على رؤيتها من قبل » فانتشرت جرية تهريب المخدرات 
وإدمانهاء وبرزت جرية الإإرهاب التي نتج عنها كثير من مظاهر العنف 
والمآسي . وتعرض العالم العربي أيضا لحملات الغزو الثقافي بمفاهيمه 
المتعددة. وأمام هذا الخطر المتفاقم كان لابد من وجود خطط آمنية إعلامية 
من جهة» وضرورة وعي القائمين على الأجهزة الأمنية بآهمية دور 
الاتصال والإعلام في المجتمع ومعرفة إمكاناتها التي تستطيع تقديها 
للمتلقين من خلال المنظور الإعلامى الأمنى المتكامل من جهة ثانية 
(الدخیل ۰۱٤۱۹۰‏ ص ص۲٤۱ A E »)۱٤١‏ 
الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجرية » من قبل مجلس وزراء 
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الداخلية العرب في دورته الثالثة عشرة بقراره رقم ۲١١(‏ حيث أقر اولاً) 
إنهاء العمل با لخطة الإأعلامية العربية لمكافحة المخدرات وجب إقراره 
للاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجرية في يناير 
٠‏ مم والتي تجسدت في العمل على ترسيخ القناعة بأبعاد مسؤولية الملجتمع 
ككل عن الوقاية من الجرية » وتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسة الأمنية 
والإعلامية تحصيناً للمجتمع العربي ضد الجرية من خلال تعميق القيم 
الاخلاقية والتربوية » والمساهمة في تكوين رأي عام واع يتعاون مع الأجهزة 
اللختصة لحماية المجتمع من شرور الجرية والتيارات الفكرية المنحرفة . 
ونشر الوعي الأمني بين المواطنين» وتوعية الجمهور بوسائل المنع وطرق 
الوقاية وسبل العلاج» وتبصير المواطنين بوجوب حرصهم على اتخاذ الإجراءات 
الوقائية الضرورية لحماية أنفسهم ومتلكاتهم من مخاطر الجرية والانحراف. 
كما أشارت الاستراتيجية إلى عدد من المنطلقات والأهداف والوسائل 
والتات تفل الا اة 
> . ۲ . ه٠‏ اعتماد خطة إعلامية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات 
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب خطة إعلامية عربية موحدة 
للكافحة ظاهرة المخدرات» وذلك وجب قراره رقم )۲۱١(‏ وتاريخ /١‏ 
/١‏ م والتي تهدف إلى تحقيق حماية وتحعصين جميع فئات المجتمع 
العربي ضد المخدرات وتوعية المتورطين بقضايا المخدرات وتشجيعهم على 
التخلص من هذه الآفة ‏ وعودتهم إلى المجتمع أعضاء صالحين» وتضمنت 
ا لخطة أيضا اساليب ووسائل التنفيذ على المستوى الوطني والعربي الشامل» 
محددة مدتها بعامين قابلة للتجديد ويتم متابعتها من خلال استبيان يوزع 
على الدول الاعضاء. 
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وقد قام المكتب العربي للإعلام الأمني بتابعة فعالية هذه الخطة من 
خلال استبانة وزعت على الدول الأعضاء وكان من نتائج هذه الاستبانة 

Ee TE) 

أ حرص الدول العربية على توعية المواطنين بالقوانين والأنظمة والتعليمات 
النافذة المتعلقة بالمخدرات» والعقوبات المترتبة على ارتكاب جرائمها. 
بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون والمطبوعات . 

ب- تأكيد غالبية الدول العربية أن اكثر الوسائل فاعلية فى التوعية الأمنية 
ومواجهة قضايا المخدرات هى التلفزيون فالاذاعة اضيا فالندوات 
لااك ۰ 

ج- بيان أن اكثر المراحل العمرية حاجة للتوعية في هذا المجال هم الشباب» 
ويليهم الأطفال . 

د بيان أن اكثر القطاعات المهنية بحاجة إلى التوعية بأضرار الممخدرات هى 
قطاعات الطلبة » ثم العمالء فالحرفيون (*). ۰ 

٦ . ۲ . >‏ التأكيد على دور العمل الإعلامي العربي المشترك عند رسم 

الاستراتيحيات والنطط الأمنية العربية 
إن الاستراتيجية الأمنية العربية التي أقرت عام ۱۹۸۳ م» والاستراتيجية 
العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي 
قرت عام ٤۱۹۹م‏ والاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية 
من الجرية عام ۱۹۹١‏ م» والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب عام 


(*) بمو جب اقرار الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجرية 
يكون العمل بها من تاريخ إقرارها. 
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الفقري عند رسم الخطط والاستراتيجيات الأمنية . 


.۷.۲ إعداد الدليل العربي النموذجي للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة 


تم اعتماد هذا الدليل تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب في 
دورته الثالثة عشرة التي انعقدت بتونس خلال الفترة ٦‏ ينار ١۱۹۹م‏ والتي 
تم فيها اعتماد توصيات المؤتر العربي الأول لمسئولي الإعلام الأمني بالدول 
العربية » حيث تضمنت الفقرة (ب) من (ثانيا) إعداد دليل عربى نموذجى 
للتوعية الأمنية والوقاية من الحرية» رل ف الد عات 
الأمنية» وذلك للاسترشاد به من قبل أجهزة الإعلام الأمني في الدول 
الاعضاء» وقد قام المكتب العربي للإعلام الآمني بإعداد هذا الدليل الذي 
اشتمل على ثلاثة أقسام هي : 
١‏ التوعية المرورية. 
١‏ التوعية في مجال الدفاع المدني . 
۳ التوعية لوقاية المواطن العربي من الوقوع ضحية للجرية. 

وتضمن في مجال الأمن الجنائي » التوعية ضد جرائم القتل والخطف 
والنصب والاحتيال والسرقة والنشل» بالإضافة إلى إرشادات فى السلامة 
الشخصية . وفي مجال الآمن الاجتماعي»› ا ع ع عا 
اللخدرات والمؤثرات العقلية » وإرشادات في الوقاية من الإنحراف . 


0 


بجمهورية مصر العربية بالقاهرة تحت عنوان «الإعلام الأمني » شلات 


هذا وقد عقدت آكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية ندوة علمية 


318 


والحلول» وذلك فى الفترة من ١١-٤٠/١/۸١١٤٠هولأهمية‏ توصيات 

الندوة نوردها في هذه الدراسة توثيقاً وتثبيتاً : 

أولاً : تؤكد الندوة أهمية توضيح دور أجهزة الإعلام المختلفة في توصيل 
رسالة الإعلام الأمني إلى الجماهير متعاونة في ذلك مع الأجهزة 
الأمنية المتخصصة التي تعتبر المصدر الأساسي للمعلومات الأمنية . 

ثانياً : تؤكد الندوة أهمية الإعلام الأمني في حث مارسي الإعلام في العالم 
العربي على المشاركة بشكل إيجابي في اكمال مهمة الأجهزة الأمنية . 

ثالثاً : تأكيد تعاون المؤسسات الأمنية مع المؤسسات الإعلامية للقيام بالدور 
المنوط بها اجتماعيا وذلك بتيسير حصول وسائل الإعلام على 
المعلومات الصحيحة والدقيقة حول القضايا الأمنية المختلفة . 

رابعاً : نظراً لأهمية الممارسة الفعلية والتعامل الشخصي في ترسيخ قيم ومفاهيم 
الأمن لدى المواطنين فإن تزويد خريجى كليات الأمن ومعاهدها بهذه 
الاه لذ أخمة كرى ى شعي هذا المذف ولنلك إن سن الأهة 
بمكان أن تكون مواد الإعلام أو الاتصال والعلاقات العامة وعلم النفس 
الجنائي مواد اساسية في الدراسة بهذه الكليات وا معاهد. 

خامسا : نظراً للتطور الهائل في دراسة علوم الاتصال وظهور دراسات 
متخصصة في إعلام متخصص فمن الأهمية بمكان أن تدرس مواد 
خاصة بالإعلام الأمني في كليات ومعاهد الإعلام في الدول العربية . 

سادساً : الاهتمام بإنتاج برامج إعلامية أمنية توعوية (مطبوعة ومسموعة 
ومرئية) وذلك بالتعاون بين ا لمو سسات الأمنية والمؤسسات الإعلامية 
تشرف عليها أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية . 

سابعاً : نظراً لأهمية موضوع الإعلام الأمني يوصي ال وترون بإنشاء دبلوم 


319 


متخصص في اللإعلام الأمني تتبناه آكاديية نايف العربية للعلوم 
الأمنية وتشرف عليه . 
والحق أن الجهود تتواصل لإبراز الإعلام الآمني سواء على نطاق 
مجلس وزراء الداخلية العرب أو ما يتفرع عن المجلس كالاأمانة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب» أو في أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» أو في 

نطاق وزارات الداخلية في الوطن العربي . 
ففي الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستشارية لتقييم وتوجيه البرامج 

الإعلامية والثقافية والتربوية من ناحية تأثيرها السلوكي والأمني والذي عقد 

في تونس في الفترة من ۱٤۱۸/۱۱/٩۳‏ هالموافق ۲۔٤/‏ ۳/ ۹۹۸٠م‏ 
صدر مشروع قانون عربي نموذجي بشأن الأسس والقواعد المتعلقة بتناول 
وسائل الإعلام العربية للمسائل الأمنية والذي يمثل البندالأول من بنود 

الاجتماع الحادي عشر للجنة وينص على ما يلي “: 

١‏ يحظر على وسائل الإعلام نشر كل ما من شأنه تعريض سلامة الدولة 
وأمنها الداخلي أو الخارجي للخطر وكذلك يحظر التحريض على قلب 
نظام الحكم في الدول العربية أو الإإضرار جصالحها العليا. 

۲ يبحظر على وسائل الإعلام نشر آي شى يتضمن سخرية أو تحقيراً لإإحدى 
الديانات السماوية أو احد مذاهبها أو يساعد على إثارة النعرات الطائفية 
أو العنصرية» أو الدينية . 

) للمزيد من التفاصل أنظر : الكتاب القيم بعنوان العمل الإعلامي الأمني 
العربي : المشكلات والحلول للدكتور عبدالرحمن محمد عسيري› حيث تناول 


موضوع تطور الإعلام الأمني وتأصيله بفكر أكاديي عميق ونظرة شمولية دقيقة 
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۳ يحظر على وسائل الإإعلام نشر كل ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية 
لإإحدى الدول أو ما يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن أسواق الأموال أو 
الاوضاع الاقتصادية للدول. 

٤‏ يحظر على وسائل الإإعلام التحريض على ارتكاب الجرائم أو اثارة 
البغخضاء أو بث روح الشقاق بين آفراد المجتمع أو التحريض على مقاومة 
السلطات العامة أو بغض طائفة من الناس أو عدم الانقياد للقوانين . 

٥ه‏ للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصاءات من 
مصادرها وله احق في نشرها ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر 
خارائة ذلك يترد الأسن والاعاق والداب الات 

يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام 
القوانين متمسكا في جميع الأحوال بمقتضيات الشرف والأمانة 
والصدق والموضوعية واداب المهنة وتقاليدها ا يحفظ للمجتمع قيمه 
ومثله وبا لا ينتهك حقامن حقوق المواطنين أو يس إحدى حرياتهم . 

۷ يجب على كل وسيلة إعلامية نشرت أو بثت تصريحات أو اخبار غير 
صحيحة تصحيح ذلك ونشره أو بثه مجاناً على طلب صاحب الشأن 
في ول عدد يصدر بعد طلب التصحيح وفي نفس المكان أو الوقت 
وبا لحروف نفسها . 

۸ إذا توفى الشخص المذكور اسمه فى الخبر المعترض عليه أو كان عاجزا أو 
مھ غات سه مشرو كن أن مل ملي الر دكا لغار راخ 
اقاربه من الأصول أو الفروع . . . من الدرجة الأولى حسب الأولوية . 

۹ يجب على وسائل الإعلام المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أن تنشر أو 
تبث مجاناً أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوى أو البراءة على شخص 
اتهمته هذه الوسائل . 
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-١‏ يحظر على وسائل الإعلام نشر أو بث الأخبار أو الصور أو التعليقات 
التى تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا 
كان من شأن نشرها الإساءة إلى أحد الأفراد. 

-١‏ يحظر على وسائل الإعلام نشر أو بث خبر من شأنه اللإضرار بسمعة 
شخص أو ثروته أو باسمه التجاري أو نشر أمر يقصد به تهديده أو 
إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل . 

۲١‏ يحظر على وسائل الإعلام تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو 
الشخص ذي الصفة النيابية أو ا مكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول 
وئ الضاة اة و تالالد الام 
الدعوة إليه أو الاعتداء على الغير بأي صورة من الصور . 

٤‏ ۔ يحظر على وسائل الإعلام نشر ما تناولته سلطات التحقيق أو المحاكمة 
ما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة وبا يؤثر على مراكز من يتناولهم 
الفحى او الماك 

-٠‏ تلتزم وسائل الإعلام بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك نشر منطوق 
الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر اثناء 
إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة. 

ا للحاكم إذا تظر في القضية في جلسة سرية . 

۷- لا يجوز تحريف ما يدور في جلسات المحاكم » مداولات المحاكم أو 

الهيئات النظامية فى الدولة . 


322 


۸- لا يجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيقات 
ا لجنائية الجارية قد أمر بجعل التحقيق سرياً أو كانت النيابة العامة قد 
حظرت إذاعة شيء عنه . 

۹- لايجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو اوراق مصطلنعة أو مزورة منسوبة 
كذباً إلى الغير . 

-٠‏ لا يجوز نشر أو بث تحقيق في موضوع يتناول أكثر من طرف دون أن 
يتضمن هذا التحقيق عرضاً لآراء جميع الأطراف المعنية مباشرة بهذا 
الموضوع . 

-١‏ يحظر على وسائل الإعلام دفع آي مبالغ أو تقديم آي وعود للشهود 
المعروفين أو المحتملين في أي قضية جنائية من أجل نشر معلومات حول 
هة القدنة جي تي اجر لات افا 

١ . ٦‏ الرآي العام والوقاية من الحريمة 
تكلمنا في الجزء الاول من هذا الفصل عن خصائص الإعلام الأمني 

وهي خصائص ذات مردود إيجابي على الآمن» وعلى إعداد الرآي العام 

ضد الحرية . ومن أجل استكمال عناصر هذا الفصل سنتطرق إلى ماهية 

الرأي العام ودوره في مكافحة الجرية . 
إن الرآي العام هو الرآي السائد بين أغلبية طبقات المجتمع الواعية في 

فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش وتس مصالح 

الأغلبية مسا مباشراً وهو محصلة التفاعل بين مقومات البناء الاجتماعى أو 

Ce E E A 

(التهامي » ۰۱۹۷۲ ص٥٠۲)›‏ و ی اروا فاا و 

كل وحدة منها في الأخرى كما تتأثر بها وقد يتخذ التفاعل شكلاً آخر وهو 
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التصادم أو التناقض الذي يوجد الحركة ويدفع إلى التطور ومن أهم هذه 

المؤسسات الفاعلة الأسرة حيث يتلقى الفرد مبادئه وقيمه وتراثه ويواجه 

بيته المبكرة» ثم المدرسة» وهي تقوم بدور أساسي في تعليم وتوصيل المعرفة 

وتفسير المبادئ والتراث والتقاليد» وتعميق القيم » كما تعتبر المؤسسة الدينية 

والإعلامية دعامة أساسية فى تكوين الاتجاهات والتعبير عنها»ء فضلاً عن 

تشكيل أبعاد ظاهرة الرأي العام التي من أهمها: 

أولاً : البعد التاريخي» حيث تمثل ظاهرة الرأي العام تعبيراً عن تطور معين 
جماعة ارتبطت بإقليم محدد وعاشت في زمن معين . 

انا البعد الاقتصادي ويشتمل على محاور ثلائثة : الإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك» وتأثير هذه القضايا على الرأي العام مؤكدة وخاصة 
عندما يتعرض آي بلد لأزمة طاحنة. 

ثالغاً : البعد السياسى حيث ردة الفعل تجاه الموقف أو الأزمة› وأساليب 
التاسك أف المعار ضة لهذا الرأي أو ذاك. 

رابعاً : البعد السيكولوجي» ويشير إلى الروح المعنوية التي توجه الرآي 
العام وتدفعه إلى الانطلاق والتفاعل الإيجابي مع الحدث 
(جابر » ۰۱۹۸۲ ص‌۱۹۱) . 

آما عناصر تكوين الرآي العام» فإنه يكون نتيجة تفاعل عدة عناصر 

وتداخلها مع بعضها البعض ومنها : النشأة والبيئة » الدين والتقاليد» الثقافة 

الاجتماعية» نوعية الثقافة » الوقائع والمشكلات» الزعماء والنخب في 

اللجتمع› تأثير وسائل الإعلام والدعاية» الشائعات» التربية والتعليم 

والتجارب الإنسانية والحضارية » الظروف الحالية والمستقبلية» الأوضاع 

السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. 
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وقد تناول الباحثون آنواع الرأي العام وذلك من خلال البحث والتحليل» 
والمحاولات الجادة لدراسة انماطه» وقد اتفقت معظم الآراء الملستخلصة من 
الدراسات العلمية على أن انواع الرآي العام عديدة من ذلك على سبيل المثال : 
(حاتم »۰۱۹۷۲ ص ۱۲۳). 
١ . ۳ . >‏ خصائص الرأي العام 

خيبة آمل . 

١‏ يصبح الرأي العام الجاري هو محاولة للتقليل من التصادم والقلق وخيبة 

الأمل التى تنتاب بعض المجتمعات المعاصرة. 

۳ يحتاج الرآي العام إلى مطابقته لري الأغلبية وتوافقه معها. 
٤‏ يصبح الرأي العام الباطني ظاهراًء أي أنه يكشف عن نفسه حينما يكون 

الدافع المؤثر قوياًء ويظهر للعيان. 

٥‏ الرآي العام شديد الحساسية بالنسبة للحوادث الهامة» والأزمات الطارئة 

والتي تمس هموم المجتمع وتلامس واقع الناس وأفراحهم وآلامهم . 
- إذا أعطي أي شعب فرصة التعليم والإعلام فإن الرأي العام فيه يبدو 

صلب العود ولا يسهل خداعه عن طريق الدعاية أو تضليله بالشائعات . 
۷- الرأي العام هو نبض الشارع والتعرف عليه ضرورة تمليها المصالح 

وصناعة القرارالسليم (حاتع » ۱۹۷۳؛ عبدالحليم» ١٠١٠٤٠؛‏ 


.)۱۹۸٩ الآبياري»‎ 
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وتأسيساً على ما تقدم فان أفضل السبل لحماية الرأي العام من الإرهاب 
وشتى صنوف الأنحرافات تكمن في تحصين المجتمع » وتعميق إ يانه بدينه 
وبأهداف آمته» ومنع كل ما من شأنه انحراف الرأي العام سواء بفعل 
اجهل أو بفعل التيارات المضللة والمدسوسة» وهذا يحتاج إلى توعية الرآي 
العام وتبصيره من جهة وإلى تحليل وقياس الرآي العام من جهة ثانية» لمعرفة 
ماينطوي عليه صلا وما يلقي فيه فعلاً من شوائب (بوحوش»› 
دا ن ان و 
(الفارسي ۱٤٩۷‏ ۰ ص۱ )٤‏ (جابر » ۰۱۹۸۲ ص‌۱۹۱). 

إن الرآي العام في العالم العربي سريع التأثر جا يشاهد ويسمع ويقراً 
من حوادث وآراء وأنباء» نما يسهل على وسائل الإعلام العربية التمتع بثقة 
ا لجمهور» فتعمل على توجيه أفكاره ومشاعره إلى الاتجاه المناسب . 

لقد أجمع الباحثون على أن خير استراتيجية للوصول بالرأي العام إلى 
تحقيتق التعاون الأمني الإيجابي» من محاربة للرذيلة» والانتصار للفضيلة 
هو أن تعمل وسائل الإعلام على تكثيف الحملة الإعلامية على الإجرام 
والمجرمين ومحاربة كل خارج عن المبادئ والقوانين » والأداب المرعية» وبث 
روح احترام آدمية الإنسان وكرامته والنظام» واحترام الصغير للكبير» 
والمحكوم للحاكم . مع العمل الدؤوب على انتهاز كل فرصة مكنة لتنفير 
الجمهور من الجرية » واستفظاع عمل الجاني» والابتعاد ما أمكن عن نشر 
الظروف التي قد يستشف منها العطف على المجرم» أو التماس العذر له» 
أو وصفه بصفة من الصفات المحببة للجمهور» كالرجولة أو الشجاعة أو 
ا لجرأة أو المهارة أو الذكاء أو الوفاء . بل يكن أن يصور رجل الإعلام المحترف 
للقارئ أو المشاهد» حالة الملجني عليه واسرته الذين تركوابغير عائل 
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يرعاهم» ويقوم على شؤونهم . لقد أجاد أحد الباحثين حين قال «انه لا 
يكن اثارة الرآي العام ضد الإجرام إلا بوضع الإجرام تحت أنفه لكي يشم 
رائحته» . وهذا آمر يتطلب من رجل الإعلام ن يستخدم كل ما وتي من 
كياسة» ومهارة» وحذق» ودقة فى التقدير » وبراعة فى الأسلوب (شحاتة 
ENE LS‏ 


٦‏ . ۲.۳ الرآي العام واثره في منع الإجرام 


لا نزاع في أن الرآي العام في أي بلد من البلدان له أثره في مكافحة 
ا جريية» لأن حراسة الأمن» ومحاربة الإجرام يحتاج إلى جهود الأمة لتتضافر 
مع جهود الحكومة» وليس هناك جهاز أمن في الوجود مهما بلغ من الكفاءة 
ودقة النظام يستطيع أن يقوم بمهمة حفظ الأمن إذالم يلق من الرآي العام 
المعاونة والتأييد الكاملين . فحسن القيام بهذه المهمة» لا يتحقق إلا اذا ادرك 
ا لجمهور حق الإدراك بآنه متضامن في مسؤولية القضاء على الإجرام» وأن 
نصيبه في هذا ا مجانب لا يقل عن نصيب رجل الأمن» ولذلك كان من آنجح 
الاستراتيجيات التوعوية إعداد الرأي العام ضد الإجرام» وجعل الجمهور 
يشعر بمسئوليته من هذه الناحية وبقدرته على مكافحة الإجرام . فالإجرام ما 
هو في الواقع إلا حرب قائمة ضد المجتمعات» وواجب الحكومات حماية 
الفرد والحماعة» يقابله ويتممه من جانب ذلك الفرد والحماعة واجب المعاونة 
والمساندة» وليس من الإنصاف فى شىء أن يلقى كل العبء على جانب 
SD E‏ 
(التهامی» ۱۹۷۲) (إمام» ۱۹۷۹) (شحاته وآخرون »د. ت). 

ومن أجل تكوين رآي عام واع للوقاية من الجرية» فقد عقدت أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية- مركز الدراسات والبحوث-ندوة في الفترة من 
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۱٤۲۰/۱۰/۱۹۷‏ هالموافق ۱/۲۹-۲۲/ ۲۰۰۰م تحت عنوان «تکوین 
رآي عام واع للوقاية من الجريية» وكانت آهداف الندوة على النحو التالي : 
١‏ تكوين رأي عام يحقق التتحصين ضد الجرية والوقاية منها. 

۲ التعاون بين وسائل الإعلام والجهات الأمنية لعمل مظلة إعلامية وقائية 
لردع الجريية والوقاية منها. 

۳ مساهمة الإعلام في توجيه الرآي العام في الوقاية من الجرية . 

. تبادل الخبرات العربية الإعلامية في مجال الوقاية من الجرية‎ ٤ 
: ولتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الندوة طرحت الندوة المحاور الاتية‎ 

١‏ التعريف بالاتجاهات» والرآي العام والمعتقدات الاجتماعية. 

١‏ تكوين الرآي العام والاتجاهات المضادة للجرية والوقاية منها. 

۳ دور الرآي العام والاتجاهات في التحصين ضد الجحرية والوقاية منها . 

ت نغاذج تطبيقية لدور الرآي العام والاتجاهات . 

٥ه‏ الخبرات العربية العملية ضد الجريية في هذا المجال . 
هذا وقد صدر عن الندوة التوصيات التالية : 

١‏ قيام وسائل الإعلام والاتصال بإعداد خطط إعلامية تهدف لتكوين 
رأي عام واع لدى المواطنين في الدول العربية مناهض للانحراف 
والجرية ولمواجهة اط السلوك السلبية التي قد تنتج عن التداعيات 
الاجتماعية والاقتصادية للتحولات التي تفرضها العولة . 

دعوة كليات أو اقسام الإعلام في الجامعات العربية لإعداد الكوادر 
الإعلامية المتتخصصة في الميدان الأمني لمواجهة الانحراف والجرية» 
وإعطائها ا لحرية المسؤولة والملتزمة بقيم المجتمع الإسلامي لتمكينها من 
التعبير والتفسير والتحليل العلمي للظواهر الأنحرافية وال جرامية. 
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۳ تطوير مهمات رجال الأمن بحيث تتضمن تعزيز العلاقات الودية 
والإيجابية بين رجال الأمن والناشئة في المؤسسات التربوية والتعليمية› 
وفي الأماكن العامة وغيرهاء لما لذلك من نتائج إيجابية في منع 
الانحراف والجريية والوقاية منهما. 

٤‏ العمل على بناء علاقات تعاون آقوى بين وسائل الإعلام» وبين الأجهزة 
الأمنية في المجال الإعلامي» ومجال الجرية» من خلال التنسيق 
والتعاون بين الخطط التي يعتمدونها في هذه الميادين با لا يتعارض مع 
ی ا ا ی 
قد تؤثر سلباً على أداء الأجهزة الأمنية . 

٥ه‏ إدخال موضوعات دراسية فى مختلف المؤسسات التربوية » وتضمين 
وسائل الاتصال والمعلومات الأجنبية والعالمية» باعتبار هذا الهدف هو 
الوسيلة الأكثر نجاعة فى هذا الميدان. 

٦‏ دعوة الجامعات ومراكز البحوث المعنية› لإإجراء البحوث والدراسات 
العلمية المتصلة بموضوع الندوة (الرآي العام والوقاية من المجرية) با 
يدعم الجهود الخاصة بالوقاية من الجرية في الوطن العربي . 

۷ الطلب من أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية تبني فكرة اقامة اسبوع 
سنوي تحت شعار : «الوقاية من الحريية مسؤولية الجميع»» على غرار 
اسبوع المرور» أو اسبوع الدفاع المدني» ومدى جدوى تطبيقه من قبل 
وزارات الداخلية العرب. 
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إن هذه التو صيات على جانب كبير من الأهمية» والتطبيق الفعلى هو 
اللحك الحقيقى : 

والقول ما لم يكن بالفعل مصطحباً أمست آواصره في حيز العدم 
٣ . ٣ . ٦‏ مظاهر عدم التعاون مع الأجهزة الأمنية 

إن الإنسان العربي لا ينقصه مطلقاً حسن الاستعداد للتعاون مع 
السلطات الأمنية في مكافحة اللإجرام» غير ن هذا الاستعداد يعوزه الكثير 
من التوعية والتوجيه والتنظيم ويتأثر بذلك العامل المنتشر بين كثير من افراد 


الطبقة الفقيرة» وهو عامل الجهل وما يتفرع عنه من قصر النظر» وضعف 


ولر ن اك ادا ا ا عداو لاود له الو ارد 
وخذافي الراقم برع إلى أساباو دران فة مدد ة و اهمها كيا ذكرنا 
دافع اجهل الذي يحمل الجمهور على الاعتقاد أن واجب مقاومة الجرية 
ماهو من شأن الحكومة وحدهاء وآنه لا دخل له فيه وكذلك من الدوافع ما 
قد يعانيه البلغ عن حالات معينة من مضايقات ومساءلات من بعض رجال 
الأمن تصل إلى حد الإهانة والسخرية في بعض المجتمعات مما يولد في 
نفس المبلغ إحباطات وردة فعل سيئة . 

وقد يكون منها دافع ا لخوف من انتقام ا لجاني في حالة التبليغ عنه أو الشهادة 
عليه» ومنها دافع التهرب من تعطيل مصلحة شخصية› أو التعرض للمضايقة 
بسبب طول إجراءات التحقيق» وتعقيدهاء وكثرة التأجيلات» وصعوبة 
المواجهات كما ذكرناء هذا ويتمثل المظهر السلبي لعدم التعاون في شكل 
الوقوف من الإإجرام» موقف المتفرج أو موقف الإهمال وعدم الاكتراث› 
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وعدم الاهتمام . والأمثلة في هذا النوع الآخير تبدو بوجه خاص في عادة 

التستر وعدم التبليغ والشهادة» ثم في عدم قيام الجمهور بعمل جدي من عمال 

الوقاية لحماية نفسه ضد الإجرام» وإلقاء كل العبء على رجال الأمن . 
فنرى الواحد مثلاً لا يتخذ الاحتياطات الضرورية في منزله في حالة 

سفره» أو تراه إذا ما اقتنى ثروة اكتفى بوضعها في منزله بدلاً من ايداعها في 

البنوك أو مكان محصن مأمون» وتراه اذا ما استقدم خادماً عنده لا يوجه 
أي عناية للاستقصاء عنه» أو إذا كان صاحب مؤسسة فإنه لا يعير أي اهتمام 
للعاملين تحت مسؤوليته . إن التعاون بين رجال الأمن والحجمهور يجب أن 
يقوم على ساس تبادل المعونة» بمعنى أن الأجهزة الأمنية ومن خلال الإعلام 
الآمني يجب أن لا تكف من جانبها عن انتهاز كل فرصة نمكنة لإرشاد 
الجمهور إلى ما يجب أن يقوم به» انطلاقاً من أن للرأي العام دوره وأثره 
فی تو جيه الناس »› وإرشادهم كقوة ضاغطة تستهجن ارتكاب الجرية في 
حالة تغذيته بجا يسهم في استتباب الآمن والتعاون الجاد فيمايحقق خدمة 

التنمية› وصون المحتسبات والمنجزات . 
والحق أن إيجابيات الإعلام الأمني في دعم وتعزيز مسيرة الأمن 

والاستقرار كثيرة شريطة توفير الإإمكانات والكوادر المؤّهلة ومن خلال ذلك 

يکن أن يسهم في إنجاز ما يلي (الزعنون» ۰٠٤٩١‏ ص۱۷): 

١‏ يسمح الإعلام الأمني بانسياب وتدفق ال معلومات الصحيحة للرأي العام 
وأجهزة الإعلام الأخرى» عبر قنوات شرعية» وبأسرع وقت للحيلولة 
دون اتا ريات راتات والشاتبات: 
التي تطرحها التحديات ومدى الآثار التي تتركها الانحرافات . 
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۳ تقديم صورة متكاملة» عن حالة الآمن والجهودالمبذولة» وحركة الجرية 


٤ 


1 


۷ 


داخل المجتمع » وهذاحق للمواطن لعرفة ما يدور حوله. 
يكن من خلال الإعلام الآمني» رصد الظواهر الإإجرامية والأنشطة 
المدمرة على الصعيد المحلي والدولي» وتحليل مدلولاتها لإمكانية التوقع 
والتنبؤ بها مكافحتها. مع التأكيد على ان حجب المعلومات الصحيحة 
عن الأمن والجرية» يؤدي إلى انتشار الشائعات والأقاويل»› ويدفع 
الإنسان للحصول على المعلومات من مصادر أخرى قد تكون معادية» 
أو تعمل على تأويل الأحداث . خصوصا أن العصابات الإجرامية 
حت تبط على الكثي ر حن الصف والقترات الإغلامة 
الخارجية . أو من خلال تضخيم الحدث من أجل التسويق وتحقيق الربح . 
من خلال الإعلام الآمني» يتم قياس اتجاهات الرأآي العام تجاه شتى 
القضايا المطروحة» ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة» في ظل الصلات 
المتبادلة بين رجال الأمن وبين الجمهور» خاصة وانه حينما يقتنع الرآي 
العام بجهود رجال الأمن» فان التعاون مع أجهزة الأمن المختلفة يصبح 
على أفضل مستوى (كلية الشرطة بالکویت ۱۹۸۸۰ » ص .)٠١١‏ 
نشر الجهود الأمنية التي تتبع في مكافحة الجرية والأجهزة التقنية 
المستخدمة في كشف الحرائم » والقدرة التدريبية العالية للأجهزة الأمنية 
بطرق حذره ومدروسه تردع کل من تسول له نفسه بارتكاب جرية 
لعلمه أن فرصة الافلات من العقاب تبدو مستحيلة . 


إن النشر الصحيح يتيح الفرصة للتعرف على الأخطاء التي وقع فيها 


الضحايا وبالتالي يعمل المواطنون على تفاديها. 
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۸ إن نشر صور المتهمين الهاربين الخطيرين» يساعد على عمليات الضبط » ويدفع 
ا لجمهور لتقد المعلومات اللازمة للقبض على الجحناة أو الجحذر من حبائلهم . 

۹ يكن من خلال الإعلام» توضيح الأنظمة والقوانين واللوائح للناس» 
وتبصيرهم بالحقوق والواجبات» ومنع التذرع بالجهل بالقوانين 

-١‏ يكن من خلال الإعلام الآمني استقبال شكاوي الجمهور ودراستها عبر 
القنوات الرسمية بأسرع وقت معززة العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية . 

١١‏ يكن من خلال الإعلام الأمني تعريف الجمهور بحقوقهم وواجباتهم 
وحقوق وواجبات رجل الآمن» وذلك لنع تعمسف بعض رجال الآمن 
وآن رجل الأمن ليس خار جا عن نطاق المسؤولية والمحاسبة. 

-١‏ يكن عرض بعض الصور والمشاهد الحية لمجرمين ضلل بهم أو تابوا 
من اعمال انحرافية . 

۳- يكن من خلال الإعلام الأمني» اعتراف أجهزة الأمن بأخطائها إذا 
حصلت» لأن الاعتراف دليل قوة مع بيان أن المخطى سينال عقابه . 
-٤‏ حث الرأي العام على اتخاذ مواقف سلبية من المجرمين الذين يشكلون 

خطرا على مسيرة المجتمع وأمنه. 

-٠١‏ ويكن استخدام الإعلام الأمني» في تعميق علاقة المواطن بالسلطة 
والمشاركة» في الأحداث والمناسبات وصنع القرار . 

-١‏ إيجاد توعية الجمهور وتنمية القدرة على توقع الأحداث الإجرامية 
والظواهر السلبية ومظاهر الإنحراف في المجتمع» للتصدي لهذه 
الظواهر السلبية. 

۷- تبصير آفراد المجتمع بخطورة الجرية وتعميق كراهيتهم لها حتى لا 
يقعوا ضحية لها. 
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۸- تنبيه آفراد المجتمع بالوقاية من الجرائم التي تقع نتيجة الإهمال والتهاون . 

۹- التعريف بالأنظمة بطريقة مبسطة» وتوضيح بعض المخالفات التي 
يجهلها كثير من المواطنين . 

. توجيه فراد المجتمع لاحترام الأنظمة والانضباط الاجتماعي‎ -١ 

› عدم الاكتفاء بنشر الجرائم أو الأخبار ذات الأآثر السلبي على المجتمع‎ -١ 
. بل شرح الدوافع المؤدية إلى إتيان ذلك السلوك والتعليق عليه‎ 

-١‏ مواجهة الظواهر الاجتماعية والمشكلات الأمنية الطارئة التي تؤثر 
على نمو وتقدم المجتمع مثل التشرد والتسول وغير ذلك . 

٣‏ تهيئة المجتمع لتقبل الأشخاص الذين ارتكبوا ال جرية أو امضوا فترة العقوبة 
لضمان عدم انعزالهم او عودتهم مرة آخری (الزعنون» ۰۱٤٤٩١‏ ص۹١).‏ 
هذا وقد ذهب بعض المهتمين بدراسة الإعلام الآمني إلى أن 

الوظائف اللإيجابية للإعلام الأمني تتمحور حول التي : 

١‏ التصدي للأسباب الدافعة إلى إرتكاب الجرية. 

۲ التوعية بأخطار ومخاطر الجرائم . 

۳- إرشاد المواطنين لأسلوب يضمن عدم وقوعهم فريسة للجرائم . 

. تبصيرهم بالتدابير والإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من الجرائم‎ ٤ 

. تنمية الحس الأمني‎ ٥ 

٦‏ الإشعار بالمسؤولية الاجتماعية لكافحة الحرية. 

۷ دعوة المواطنين للتعاون مع رجال الآمن. 

۸- إبراز خدمات الشرطة وجهودهاء في سبيل تحقيق الآمن والاستقرار» 
وإظهار تضحياتها في خدمة الأمن . 
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وللهيئة العلمية بأكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية رأي حول الو ظائف 

الإيجابية للإعلام الآمني حيث ذكروا انها تكون على النحو التالي : 

. )٥٥ ٥٤ ص ص‎ ۰٤٨ ع۰۱٤١‎ 1 (عبید»‎ 

١‏ إن وسائل الإعلام الآمني لها وظيفة أساسية في دعم وتوجيه طط 
المسؤولين عن تنفيذ السياسات الأمنية» في الوطن العربي» والرامية 
الحا 

۲ إن أجهزة الإعلام لها القدرة على المساهمة» بفعالية» في الارتقاء 
بالمجتمع العربي وتطويره» وذلك عن طريق تكوين وعي حضاري 
يتكيف مع روح العصر ويستجيب له دون أن يتسبب ذلك التكيف في 
تصدع بنية المجتمع . 

۳ ضرورة تخلص وسائل اللإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة»› من آثارها 
السلبية» حفاظاً على أمن المجتمع . 

٤‏ للإعلام الآمني واجب في ضرورة الاهتمام بالأسرة» وتأكيد دور 
المدرسة في توجيه النشء والأحداث توجيهاً هادفاً في إطار قيم المجتمع 
وتراث المجتمع العربي المسلم . 

ه. العمل بكل السبل الممكنة» لمحاربة الغزو الثقافى والإعلامى الأجنبى 
بجميع صوره وأشكاله» وه لطر ام ار اا غات الا اه 
المشبوهة» التي تزين الجرية والسلوك المنحرف. 

١‏ أن تعمل وسائل الإعلام الأمني على دعم الصلة والتعاون بين أجهزة 
الأمن والجمهور» والعمل على إزالة التوجس والحذر»ء الذي يتخذه 
الجمهور عادة من رجال الشرطة ومسئولي الأمن . 
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۷ قجنب الإإشارة إلى كل ما يت إلى الجريية بصلة والاهتمام بالتحليل 
الموضوعي » وبذل الجهد للإرتقاء بوعي آفراد المجتمع» ومناهضة 
ا لجرية بكل صورها وأشكالها . 

۸- دعم أجهزة الإعلام الأمني» واختيار الكفاءات الجيدة للعمل فيهاء م 
الاهتمام بتوفير التدريب المناسب والحید للكفاءات الملختارة. 
وفي ريي أن وظائف الإعلام الآمني تتمثل في الآتي : 

. الوقاية والعلاج‎ ١ 

١‏ توفير المعلومات الصحيحة للرأي العام بقدر ما تقتضيه متطلبات المهنة» 
مع دراسة وتحليل الاتجاهات . 

۳ إمداد وسائل الإعلام بالآخبار التي تصدر عن أجهزة الأمن» ولا 
تتعارض مع السياسات الأمنية . 

٤‏ - تنظيم المحاضرات والندوات لرجال الأمن انفسهم» وإحاطتهم بكل ما 
یرفع مستوی ادائهم وإنتاجهم . 

٥‏ إقامة الندوات وتنظيم المحاضرات»› وعقدالمؤتمرات› والمسابقات 
والمعارض» والمهرجانات من أجل إيجاد وعي أمني» يسهم في بسط 
الأمن واستقراره. 

٦‏ إصدار المعجلات والنشرات والكتب ذات الجدوى الفكرية الجيدة. 

۷ إعداد البرامج الأمنية للإذاعة والتلفزيون. 

۸- تقد المشورة اللازمة في كل ما يبحقق مقاصد الآمن . 

۹ تنمية الوعي الأمني على جميع الصعد وفق استراتيجية واضحة. 

-٠١‏ إبراز الدور الذي تؤديه الآجهزة الأمنية » في سبيل راحة وسلامة ومن 
الفرد والمجتمع . 


ا كل ت ية اله 
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ومع الاصرار» وحسن النوايا سيبلغ الإعلام الآمني مداه خدمة للأمن 
العربى . ولا شك أن هناك معوقات يکن اجمالها فی الآتى : 
١‏ حداثة مفهوم الإعلام الأمني . 
اشتلاف الترجهات السباسة: 
۳ ضعف التأهيل العلمي للعاملين في المجال الإعلامي . 
هذا ولتفعيل دور اللإعلام الأمني لمكافحة الإرهاب» فإنه يتعين الاهتمام 
با يلی : 
١‏ تدريب الكوادر الإعلامية» للتعامل مع الآأحداث الأمنية بكفاءة. 
۲- الاهتمام بالإعلام الأمني» على مستوى الصحافة العربية والجامعات 
العربية› لإبراز دوره فى مكافحة الإإرهاب . 
تخصيص دبلوم متقدم في الإعلام الأمني في أكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنية » ومقررات في كليات الإعلام في الجامعات العربية 
لتخريج مؤهلين في هذا الحقل الحيوي . 
للرسالة الإعلامية والأمنية وإزالة الحذر الأمنى من الإعلاميين والخرف 
٥‏ إيجاد قاعدة عربية موحدة للمعلومات الإعلامية والتوعوية الأمنية فى 
كل بلد عربى . وإتاحة الفرصة لتبادل هذه المعلومات . 
٦‏ تبصير المجتمعات بأخطار حملات الغزو الفكري والمبادئ الهدامة. 
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هذا ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النقاط وغيرها يجب أن تحكمها ضوابط 
الملصلحة المبنية على استراتيجية واضحة الأهداف»والمقومات»› والوسائل» 
والآليات» فلكل مجتمع خصوصيته » وخصوصية الحياة الأمنية فيه » وخصوصية 
الموضوعات والأحداث والمصادر» والجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية. 
وأخيراًفإنه ما لا شك فيه أن كل عمل مني على وجه الخصوص› 
يحتمل قدراً من المخاطرة وعلى قدر كفاءة التفر الأستي والاغلامي: 
وعلى قدر آهل العزائم يتحقق النجاح إن شاء الله. ۰ ۰ 
إن نجاح الإعلام الأمني في أداء رسالته هو نجاح للجهاز الأمني في آي 
دولة» ونجاح الأجهزة الأمنية» يعتمداساسا على توظيف الإمكانات 
والطاقات وعلى قدرتها في مواكبة التطورات العلمية والعملية التي تحتم 
عليها تحدياً كبيراً يستوجب إثبات قدرتها على ملاحقة المستجدات» والقيام 
بالواجبات الملقاة على عاتقها في عالم متغير» سريع الإيقاع» تحمل أيامه كل 
جديد وحديث فى شتى المجالات» كما تحمل المفاجآت والأزمات فى نفس 
ارقت ااعار اماو اا جرا ا والإعلامية يتحقق الأمل 
المنشود كما أن هذا من شأنه أن يقيم الحجة على دعاة التسلية والإلهاء في 
وسائل الإعلام العربية» ويفند اعتذارهم بأن ضآلة المادة الأمنية في الإذاعة 
والتليفزيون والصحافة وغيرها عائد إلى عدم تجاوب الأجهزة الأمنية في بعض 
الدول العربية وإحجامها عن المشاركة الفاعلة من خلال وسائل الإعلام. 
إن دعم الانشطة الإعلامية» وتعزيز كل مامن شأنه مجابهة الحملة 
الشرسة ضد الإسلام والمسلمين» وإبراز الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام» 
وفضح مخططات اصحاب المبادئ الهدامة» والأفكار الإرهابية مطلب اساسي 
لتعزيز الأمن والاستقرار فى المجتمعات العربية: وفى الوقت نقسة على 
المؤسسات الإعلامية تنمية الوعى العام ضمن إطار تدابير الوقاية من الإرهاب. 
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اما الإعلام الأمني وفي إطار تواصل الجهود في مجال مكافحة الإرهاب» 
فإنه يتعين الاهتمام بتعزيز الاتجاه نحو المشاركة والتعاون من جانب المواطنين 
في مجال مكافحة الإرهاب» وإعداد نشرات وكتيبات وافلام وبرامج للتوعية 
باخطار الإرهاب وحماية الأجيال الناشئة من كل سوء وتحصين كل افراد 
المجتمع بالمبادئ والقيم الاخلاقية والسلوك الحميد» مع التركيز على دور 
الأسرة وكل مؤسسات المجتمع . 
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